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 الإهداء

فـي   ، إلى روح الشمعة التي احترقـت وجهاد نضالى أم أفنت سني عمرها في إل

  .إلى روح والدتي الغالية رحمها االله ،سبيل إضاءة الدرب نورا وعلما

، المعلم لى الأب  الصابر المرابط المحتسبإ ،لى من استلهم منه العزم والإصرارإ

  .الأول والدي العزيز

  .العمر، زوجتي الغالية يكةإلى رفيقة الدرب وشر

  ، نديم ويوسف ونور عيني وأمل الحياة والمستقبل، الإحباء هلاإلى فلذات كبدي 

  .وزوجها وأبنائها" سماح"الغالية  إلى شقيقتي

  .إلى أشقائي وزوجاتهم وأبنائهم

   .إلى الأخ والصديق والزميل الإنسان داود كسابري

لعمل في مدرستي الفرير رفاق درب ا ،لأخوات، الأخوة واإلى الزملاء والزميلات

  .ومار متري

  .القليل أهدي باكورة عملي هذاالنزروإلى كل من ساهم في مسيرتي التعليمية ولو ب

  



 ب 
 

  الشكر والتقدير

، هذه المؤسسة لى جامعة بيرزيت، ممثلة بهيئتها التدريسيةإم بجزيل الشكر أتقد

، وأن الإنسانية لاحدود لهاأن الإرادة وهذا الصرح العلمي الشامخ الذي علمني 

  .بحر لا ينضب مهما غرف منه المرء المعرفة

ل الدكتور عبد الكريم البرغوثي كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى استاذي الفاض

  .لذي لم يبخل علي بعلمه وتوجيهاته، والتفضله بالإشراف على هذه الدراسة

و لغد للدراسـات الدوليـة ،   معهد أب وشكري الوافر للدكتور عاصم خليل  مدير 

وكذلك شـكري  . لموقفه الإنساني، وقلبه الكبير، بإعطائي الفرصة لتقديم الدراسة

  ". سمير عوض"والدكتور " نديم مسيس"الكبير إلى لجنة النقاش ممثلة بالدكتور 

اء لهم منـي جزيـل الشـكر    لتفضلهم بمناقشتي  لهذه الرسالة وإلى جميع الإصدق

  والتقدير 
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  الملخص

، إبان ه في السياسة الخارجية الأمريكيةومدى تأثير ،الدينتناول دور هدفت هذه الدراسة إلى 

لاقة التي تربط ومحاولة التعرف على طبيعة الع. الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن فترة

  .ة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة السياسة الخارجيالدين بالسياسة

الأولى إلى ل الهجرات الإستيطانية حيث تناولت بالتحلي ،فبدءأ من الإطار التاريخي للدراسة

ودور الدين في تكوين وتشكيل المجتمع .  والتي كانت دينية في أساسها ،مناطق العالم الجديد

ع فقد قام العديد من أتبا. ي  وتأثيره في العديد من الجوانب، وعبر العديد من المراحلالأمريك

 ني على إثر حركة الإصلاح الديني،ي، هربا من الإضهاد الدمارتن لوثر بالهجرة إلى أمريكا

ة ، دفعهم للهرب وتشكيل مجتمعات يستطيعون  فيها ممارسوما رافقها من صراع دموي مرير

  .معتقداتهم وشعائرهم الدينية

ت جديدة قامت ، ونشوء مستعمراستوطنات الأولى في العالم الجديدوتلا ذلك توسع هذه الم

وأوضحت  .دينية هي التي تحكم تلك الولاياتن ال، حيث كانت القوانيأيضا على أسس دينية

وأبناء . مح الديني، حيث لاوجود للتساعة المتطرفة للدين في المستعمراتالدراسة الطبي

، والخارج عن ذلك كان يضطر ما ينتمون لنفس الطائفة الدينية المستوطنة الواحدة عادة

  .للهرب إلى مستوطنات أخرى

 ، من خلالعلى إنتشار التسامح الديني لاحقاالتي عملت وتناولت الدراسة بعض الأحداث 

سة الأنجيليكانية، وتلا ذلك ما عرف ، كنتيجة لسيطرة الكنيالقوانين التي أصدرتها بريطانيا

  .عقلية ، وما عرف بالدين العقلانيوالحركة ال  بالصحوة الكبرى

ة هذه تناولت الدراس، فقد بالسياسة وهو صلب وجوهر الدراسة وفيما يتعلق بعلاقة الدين

، حيث حاول الدين الحلول محل العلاقة بالتحليل والتمحيص، بدءا من بعدها التاريخي



 ي 
 

ية التي ، من خلال القوانين الفدرالأبعدت السياسة الدين، وقامت بتحييد دوره، ومن ثم لسياسةا

يكي تور الأمر، ومن خلال الدسحلت محل قوانين الولايات، والتي كانت صبغتها دينية

  .وتعديلاته المختلفة

ن، وتطور كما عملت الدراسة على توضيح دور الدين وتطوره منذ بدايات القرن العشري

التي تغيرت عن طبيعتها في ، وأوضحت طبيعة العلاقة بين الطرفينو .علاقته بالسياسة

 السابق، حيث إنتقل الدين من عامل مستتر، ومختبيء في عباءة السياسة، إلى عامل مشارك

وتناولت الدراسة  أهم الأحداث الكبرى التي حدث على الساحة العالمية في  .في السياسةومؤثر

الحرب بدءامن ر في عودة الدين للساحة السياسية، وذلك هذه الحقبة الزمنية  والتي كان لها دو

رافقها من  ال العالم  إلى الثنائية القطبية، وما، وقيام إسرائيل  وإنتقالعالمية الأولى  والثانية

  .حرب باردة

 على الساحة السياسية الأمريكية  ، التي برزتيد أهم الحركات الدينية اليمينيةهذا وقد تم تحد

نا حركات اليمين والمقصود ه. والتي كان لها الباع الطويل، بالتأثير في المجتمع الأمريكي

ورها ، ومراحل تطريخيالمسيحي الأصولي، حيث  تم تناولها بالتحليل، بدءا من ظهورها التا

. بعاث الجديد لها، ومن ثم عودتها من خلال ما عرف بالإنوصولا إلى خفوت وكمون دورها

. وتوضيح العوامل والأحداث التي ساهمت في وصولها لمرحلة التأثير في السياسة الأمريكية 

قراطي  زبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الديمحالوكذلك توضيح علاقة هذه الحركات ب

والنجاح الذي . غل في هذه الأحزاب خاصة الجمهوريوالجمهوريي، ومحاولات التغل

ات المتحدة الأمريكية لدفة الحكم، خاصة أستطاعت تحقيقه في إيصال بعض رؤساء الولاي

  .جيمي كارتر الديمقراطي، ورونالد ريغان الجمهوري
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الرئيس  سة الأمريكية في عهد، حول دور الدين في السياوتطرقت الدراسة بإسهاب وتفصيل

والتغيرات التي  .شخصية لجورج بوش، حيث تناولت الخلفية الالأمريكي جورج بوش الإبن

 ،ن عن نفسه كمسيحي ولد من جديدمرت عليه في مراحل حياته المختلفة، وصولا للإعلا

  .وتطور علاقاته مع مؤسسات وشخصيات اليمين المسيحي وحزب المحافظين الجدد

ت الدراسة علاقة الدين بالسياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش وتناول

حيث وضحنا ملامح هذه السياسة . بعد هجمات الحادي عشر من ديسمبر الإبن خصوصا

وكذلك الخطابات . رق الأوسط خاصة والعالم الإسلاميوطبيعتها العنيفة  تجاه منطقة الش

حروب  ينية وعنصرية ضد العرب والمسلمين، إضافة إلىالرئاسية وما تضمنته من إشارات د

خدام القوة ضد والتهديد باست .الأوسط  ضد أفغانستان والعراق الولايات المتحدة في الشرق

م الحديث عن هذه الحروب وقد ت. وهي دول مناوئة لإسرائيل بالأساس بعض الدول الأخرى،

، وصولا إلى أنها وسيلة للسيطرة غير معلنةن خلال البحث في أسبابها المعلنة، وال،مبالتحليل

، سواء كان ية المصالح الأمريكية في المنطقةعلى مقدرات وخيرات الشعوب وممتلكاتها وحما

  .العامل الديني من أسبابها أم لا

خاصة السياسة الخارجية الأمريكية، وما هي ، ولدراسة  النظام السياسي الأمريكيوتناولت ا

وذلك في تبيان الأدوار  .ين في تحديد وتوجيه هذه السياسةالفاعلوتوجهاتها ومحدداتها 

ووسائل عمل اليمين  ومن ثم توضيح  طرق . ددات للسياسة الخارجية الأمريكيةوالمح

وجعل قرار هذه  .هيئات النظام السياسي الأمريكي ، للسيطرة أيضا علىالمسيحي والسياسي

، من خلال السيطرة ل اليمين إلى تحقيق أهدافهمن وصوالهيئات بيد اليمين الأصولي، بما يض

العامل الديني كان عاملا على السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولا إلى خلاصة الدراسة بأن 

وهو الأمر الذي أدى لقيام . مجتمع الأمريكي والأمة الأمريكيةفي تكوين وتشكيل ال مباشرا 
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ن هدفها العمل والتأثير في مسحنة المجتمع العديد من الحركات الدينية المتطرفة والتي كا

  .الأمريكي 

فقد كان   ،ترة إدارة الرئيس جورج بوش الإبن، في فسياسة الخارجية الأمريكيةأما في مجال ال

. ليمين المسيحي مع اليمين المحافظواضحا بدون شك الدور الحاسم في الإنتخابات لتحالف ا

وجيه السياسة الخارجية م تكن من العوامل الهامة في تإلا أن الرؤى العقائدية لهذا التحالف ل

سبتمبر عاملا حاسما في تعير توجهات السياسة الأمريكية /11فقد لعبت أحداث  .الأمريكية

، حيث كان للمصالح كانت إهتماماتها داخلية، واتجهت نحو الخارج بعد الهجماتالتي 

مريكية ، بهدف فرض الهيمنة الأهمالأمنية الأمريكية  الدور الأالعسكرية والإقتصادية و

  .المطلقة على العالم أجمع
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Abstract 

 

This study aimed at examining the role of religion and its impact on American foreign 

policy during the administration of U.S. President George W. Bush. It attempted as 

well at identifying the nature of the relationship between religion and politics and at 

examining such relationship in American foreign policy. 

This study began by examining and analyzing the role of religion in the various stages 

of the formation and development of American society ever since the very early days 

of British and European migrations to the new world and the subsequent 

establishment of colonial settlements. Many of the followers of Martin Luther 

migrated to the new world escaping religious persecution that began soon after the 

Reformation and the accompanying of bloody and bitter conflict. Their aim from 

migrating to the new world was therefore to form a society where they can freely 

practice their beliefs and religious rituals.   

This was followed by the expansion of the first settlements in the new world and the 

subsequent emergence of new colonies and settlements established on religious 

grounds. In fact during this early period religious laws were prevailing governing the 

relations between colonies and people. Our study has clearly shown the extremist 

nature of religion in the colonies where religious tolerance was virtually non-existent. 

Most of those who lived in a specific colony belonged to the same religious cult or 

community. Those who were from a different religious cult, had to flee to another 

colony or settlement.  

Our study addressed as well some of the events that at a later stage played a role in 

the spread of religious tolerance especially when, under the influence of the Anglican 

Church and what later came to be known as the great awakening movement of reason 

and rational religion, Great Britain issued laws that prohibited religious persecution. 

With regards to the relationship between religion and politics which is the very 

subject matter of our examination in this thesis, the study has done a historical 

analysis of how religion attempted at influencing and even replacing politics, and 

how, at a later stage, politicians limited the role of religion through the issuing of 

federal laws that were clearly accounted for in the American constitution and its 

various amendments. These federal laws eventually replaced the religious laws of the 

various states.      
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Our study also tried to clarify the role of religion in society and its development from 

the beginning of the twentieth century as well as to examine the nature of its 

relationship with politics. It showed how in comparison with the early days of the 

emergence of the American state, the nature of the relationship between the two has 

changed. From being a hidden factor, religion has grown to play an effective role. 

Our study also examined the major and most important of events that took place on 

the world stage and which played an important role in the return of religion to the 

political arena starting with the first and second world wars and the establishment of 

the state of Israel and through the end of the cold war and the emergence of the new 

world order.  

The most important right-wing religious movements that emerged in the US and 

which had the greatest influence on American society were also identified. These are 

the right-wing Christian fundamentalist movements which we set to examine and 

analyze starting from their early emergence and through the various stages of their 

development and until the decline of their role. We then examined the factors and 

events that led these movements to have a new effective and influential role in 

American political life. We also endeavored to illustrate the relationship of these 

movements with the two main political parties, the democratic as well as the 

republican and tried in particular to explain the attempts made by these movements to 

penetrate the Republican Party. In this context we demonstrated how these 

movements managed to bring Jimmy Carter, the democrat, and Ronald Reagan, the 

republican, to the presidency.    

 Our study also tried to examine in some details the role of religion in American 

politics particularly during the administration of George W. Bush and endeavored 

accordingly to understand his personal background and the changes that took place in 

the various stages of his life up to the point when he declared that he was a new born 

Christian and that he in consequence began to develop a relationship with right-wing 

Christian institutions and personalities as well as with the neo-conservatives.  

Our study addressed as well the role of religion in American foreign policy during the 

administration of George W. Bush particularly after the attacks of September 11. We 

tried in this section to demonstrate the main features of this policy and its aggressive 

nature particularly towards the Middle East and the Islamic world. We went on also 

explaining the presidential speeches and their religious and racist contents which 
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were uttered against the Arabs and Muslims in addition to discussing the US wars in 

the Middle East against Afghanistan and Iraq and the various threats made by the 

Bush administration in using force against all those countries that are against Israel. 

In our discussion of this issue, we analyzed the declared and undeclared causes of the 

wars and showed how these wars were just means to control the natural wealth of the 

Arab and Islamic peoples as well as the protection of America’s interests in the region 

regardless of the fact whether religion was one of the causes behind the wars.  

Our study addressed as well the American political system, especially American 

foreign policy, its determinants and directions and the actors that influence such 

policy through showing very clearly the various roles and intentions of this policy and 

the methods used by right-wing Christian politicians to control the main bodies of the 

American political system so as to ensure that the decisions made would be under the 

control and influence of the right-wing fundamentalists. The right-wing 

fundamentalists endeavored from such control to realize their aims by influencing and 

directing the decisions made by the legislative and executive authorities in 

accordance with their interests. In light of the above our study made the conclusion 

that religion as a factor played a direct role in the formation and development of 

American society. This was in fact the factor that led to the emergence of many 

extremist religious movements whose aim was the Christianization of American 

society.    

With regards to American foreign policy during the administration of George W. 

Bush, it was evident and without any doubt the crucial role played by the alliance 

between right-wing Christians and right-wing fundamentalists in the elections that 

brought President Bush to power. The ideological visions of the rightwing-wing 

Christians and fundamentalists were not however important factors in guiding and 

influencing American foreign policy. The September 11 events of 2001 constituted a 

decisive factor in curbing the concerns of American policy which until then seemed 

to have focused on internal issues. After the attacks, American policy headed towards 

the outside world and was concerned more with US military, economic and security 

interests. The aim behind such new policy was of course to impose American 

hegemony on the world.   
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   ةالمقدم .1

السياسة الخارجية الأمريكية على الحفاظ على العديد من المصالح أهمها تعزيز مكانتها  تقوم

على السياسة ، والحفاظ على بقاء أمريكا القطب المهيمن لمية بشكل يضمن لها قيادة العالمالعا

  .والإقتصاد العالميين

، حددوا فيه التوجهات 1996ذ العام المحافظون الجدد قد وضعوا تقريرا إستراتيجيا من" وكان 

متمثلة في الدعم وال .متحدة في القرن الواحد والعشرينالسياسية والإستراتيجية للولايات ال

النظام العراقي، وصولا إلى  المطلق لإسرائيل، ومنع قيام دولة فلسطينية، والقضاء على

وإعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط  .وإحتواء باقي الإنظمة العربية. ضرب سوريا وإيران

 .راتيجيات الأمريكية والإسرائيليةبما يتوافق مع الإست

في السياسة الخارجية الأمريكية ومختلفة مرحلة جديدة  2000سبتمر 11لقد مثلت أحداث  

، حيث مله من الدول العربية والإسلاميةمنطقة الشرق الأوسط وما يش خصوصا تجاه العالم،

إلى تنظيم القاعدة كتنظيم إرهابي، وإلى العالم الإسلامي وجهت الولايات المتحدة إتهامها 

، حيث يبدو خارجية الأمريكية من هذا المنطلقوهذا يدعو إلى مراجعة السياسة ال. بشكل عام

، أو بالأحرى الصراع كل جديد يميز الصراع العالميت بشسبتمبر جاء 11أن أحداث 

، أن الصراع إتسم بطابع ديني عنصريفقد بدا وك.( مريكي تجاه  منطقة الشرق الاوسطالأ

في رده على  - وذلك لكل ما احتوته خطابات الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن 

موقف عدواني، ا أن تشير صراحة إلى ، من شأنهعلى عبارات وإشارات –الإعتداءات 

مسؤوليتنا أمام " حيث لم تخلو خطاباته من عبارات مثل . وعنصري تجاه العالم الإسلامي
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وحملتنا الصليبية  " ،إنه نوع جديد من الشر" التخلص من الشر،د على الهجوم والر" "التاريخ ،

  1)وإنها  حرب حضارات ستأخذ وقتا

 ح اليوم التالي كان مستعدا لمزيد منالمؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس بوش صبافي ف 

 حينهاالتي قصدوا بها مخاطبة العالم، ومن قبله مخاطبة الرأى العام الداخلي،  لشعاراتا

العدو بأنه يعمل في طي الظلام ويعتمد أسلوب الكر والفر،  جورج بوش  وصف الرئيس

مع مزيد من ووعد بأنه سيجمع صفوف العالم وبأنهم سوف يعتصمون بحبال الصبر ولكن 

  . تركيز الجهود وعمق التصميم

جتماع قد انفض وسمحوا ن جورج بوش يتكلم داخل قاعة مجلس الأمن القومي وكان الإكا

علام والعلاقات العامة ـ ان بعدها بدخول الصحافيين، وتعمد بوش ـ أو تعمد اختصاصيو الإ

ركا خلال الحرب شعارات رئيس أميركي أسبق هو روزفلت الذي قاد أمي بعض  يقتبسوا

إنه كفاح مرير بين الخير ": العالمية الثانية، ومن ثم اختتم بوش مؤتمره بعبارات قال فيها

   2".والشر، ولكن الخير هو الذي سينتصر في نهاية المطاف

  لتقىإلى البيت الأبيض قادما من منتجع كامب ديفيد، إعصر اليوم نفسه، وصل الرئيس بوش 

الجنوبية بالمقر الرئاسي، وتحدث معهم ـ في بيان عام موجه الى الصحافيين في الحديقة  

يلاحظ أن هذا التقويم بدأ يعكس ذهنية بوش التي اختلط فيها (الكافة ـ عن تقويمه للأحداث، 

وعن الأشرار مرتكبي » الشر«لقد تحدث بوش عن  .)العامل السياسي بعوامل دينية أو فلسفية

ظ أنه كان يستعيد في هذا السياق ما سبقه اليه سلفه ـ مرة أخرى يلاح. الأفعال الشريرة

الجمهوري ـ رونالد ريغان حين تحدث عن امبراطورية الشر والظلام في معرض توصيفه 
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أن جورج بوش استخدم تعابير الشر والأشرار سبع مرات  ،والمهم آنذاك للاتحاد السوفييتي

طبيعة هجمات سبتمبر، وكرر هذا زاء إفي سياق بيانه القصير، فيما ظل يعرب عن دهشته 

الوحشية الفظيعة غير (عراب عن الدهشة ثلاث مرات مستخدما مصطلح البربرية لإا

في بيان بوش المذكور كان في استخدامه تعبيرا  من ذلك  لكن الأخطر والأنكى )المتحضرة

ى ن هذه الغزوة الصليبية، هذه الحرب علإ": أكثر فداحة وأشد جسامة حين قال بالحرف

  3".رهاب سوف تستغرق فترة من الزمنالإ

في المتن الانجليزي ليثير زوابع وأعاصير، » كروسيد«وهو » الصليبية«بعدها جاء مصطلح 

وعلى الرغم من أن جمهرة من معلقي أميركا . ي لزومأبل ويوقظ أوجاعا تاريخية لم يكن لها 

» كروسيد«هم الى أن مصطلح وأشار بعض ستخداملى التخفيف من أثر هذا الإإنهضوا لفورهم 

لا يقتصر على الحروب الصليبية في معناها وسياقها التاريخي المعروف، بل سبق واستخدمها 

يزنهاور حين كان يستحث جنوده على خوض آقادة وزعماء كثيرون، منهم الرئيس الأسبق 

اندي ـ نزال في نورمآخر معارك الحرب العالمية الثانية فيما كان يعرف باسم عملية الإ

نهم في إيزنهاور ـ قائد جيوش الحلفاء ـ لجنوده آشمالي فرنسا ـ ويومها قال الجنرال 

طريقهم الى غزوة ـ كروسيد ـ بمعنى الى معركة فاصلة ونبيلة من أجل الحضارة وضد 

على الرغم من هذا كله فقد ظل لاستخدام تعبير ). ضد هتلر في المانيا(الفاشية والنازية 

الحرب بعد  وصف ن بأ يمكن القول سماع وفي هذا الأة وقعه السلبي على الحرب الصليبي

جاء في رأي الكثيرين بوصفه خطأ فادحا بحكم الدلالات » صليبية«بأنها  2001 سبتمبر

سلامي، حيث لا يزال مرتبطا بما حدث من اجتياح السلبية الخطيرة التي أثارها في العالم الإ
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بان العصور الوسطى ولذلك تعين على إ) لعربي المسلمللشرق ا(جيوش أوروبا المسيحية 

                                                                                                    .عتذارمعاوني الرئيس بوش أن يحذفوا هذا التعليق ويقدموا بسببه الإ

لى إعن نية حسنة، منساقا في ذلك » الصليبية«مصطلح  قد استخدم كان كان الرئيس بوش  وربما

وربما كان الرجل . ستخدام ليدل على أي جهد شجاع أو دؤوب لتحقيق أهداف علياشيوع هذا الإ

يعاني وقتها ما كان يعانيه أبناء شعبه من توتر نفسي من جراء ضربات سبتمبر، خاصة وقد 

بطبيعة الحال ـ أكبر ضربة سبق استعاد الوجدان الجمعي الأميركي ـ وكان بوش جزءا منه 

» بيرل هاربور«وتلقتها أميركا وهي تحطيم أسطولها بالكامل خلال الحرب العالمية الثانية في 

موجعة وتشكل ندبة غائرة أو » بيرل هاربر«ليابانيين، وما زالت ضربة انتحاريين على يد الإ

سهم الأسبق روزفلت وصف جرحا عميقا في بنية الكيان القومي الأميركي منذ أن أطلق رئي

سبتمبر جاءت ـ كما يوضح مؤلف كتابنا ـ  11الذي لا ينسى، بل ان ضربات » اليوم الشائن«

  . أفدح خطرا وأعمق تأثيرا

إستخدمت الإدارات الامريكية المتعاقبة على السلطة في البيت الابيض ، الحس الديني لتحقيق 

الدينية المستخدمة في الحرب على الارهاب  اهدافها ومن تلك الشعارات والكلمات والعبارات

  ."محور الشر ، والحرب المقدسة ، والعدالة المطلقة ، والحرب الصليبية "مثل 

ويمكن القول ان الفصل القانوني بين مؤسسات الحكومة والمؤسسات الدينية يؤدي الى القول  

ئما محل تفاوض ، كما ان بأن علاقة الحكومة بالدين لم ولن تحسم بشكل نهائي ، بل ستبقى دا

للدين المدني الأمريكي توراته الخاصه، وهي الدستور الامريكي الذي وضعه  آلآباء الأوائل ، 

كية تصديرها الى ، والتي تحاول الادارة الامريعند الامريكيين توراتهم الجديدة والذي يعد

 .الديانات الاخرى
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لحزب الجمهوري واعضائه، يؤمن واليمين المسيحي الذي شكل صلب ادارة جورج بوش وا

التي " هرمجدون " بعقيدة عودة المسيح المشروطة باجتماع اليهود في فلسطين وبحرب الالفية 

  4."سيبيد فيها المسيح قوى الشر

العودة الكبيرة الله والى النقاش السياسي ، فأعلن  2000لقد مثلت الانتخابات الامريكية للعام 

 11وشكلت هجمات . ه السياسي المفضل هو يسوع المسيحفالمرشح بوش الابن بأن فيلسو

والتي رسخت تحالف  المحافظين الجدد ، والاصوليين الساعين الى جعل صدام  2001سبتمر 

  .الحضارات نبوءة تتحقق ذاتيا ، فالاسلام هو المشار اليه بصفته امبراطورية الشر الجديدة

المصلحة  ة وللعلاقات الدولية يرتكز علىان المنظور الامريكي للقضايا السياسية الخارجي

فتحالف الساسة ورجال " الثروة والدين والقوة "، والمكونة من ثلاثية القومية العليا بالاساس

الدين في امريكا قد رسم الخلفية الفكرية الحاسمة للمصلحة القومية العليا للولايات المتحدة 

  .الامريكية 

العالم يقوم في جوهره على جذب كل أنام العالم الى ن المشروع الامريكي للسيطرة على إ

، لقوة عند الضرورةمجتمع مثالي ، يشكل على الارض الامريكية ،ويتم تحقيقه بالتسامح ثم با

هي قيادة بقية العالم الى طريق التوبة والتطهير الكبير  –كما ينظرون اليها  –فمهمة امريكا 

  .الطرق جتماعي وتراكم الثروة بشتىوالاصلاح الا

  :وتقوم ملامح الرؤية الفكرية في عهد بوش الابن فيما يتغلق بالعالم على ثلاثة محاورهي 

بالسيطرة المحور الجغرافي السياسي ( ، ثانيا )الديني –الحضاري  -المحور الثقافي(  -:اولا

وية استخدام القوة بانواعها المختلفة النووية والكيما( وثالثا ، )على الموارد والثروات 

   5).والبيولوجية 

                                                 
 .155المرجع السابق،  4



 ش 
 

ارتكزت على إثارة المشاعر القومية حول " نسبة الى بوش الإبن"فالإدارة الامريكية البوشية 

، وحماية الوطن من قوى الشر وذلك لايجاد علاقة وطيدة بين مقاومة ما يتهددها يكاأمن امر

  6.تنشيط الاقتصاد الامريكيوالعمل على 

وش الابن ، هي فيما يبدو سياسات تنطلق من افكار توراتية إن السياسات الامريكية في عهد ب

وإنجيلية في المقام الأول ، فسياسة أمريكا منطلقها الاساسي هو الصراع الحتمي بين الإسلام 

وهذه النظرية ظهرت بعد اختفاء الاتحاد . والمسيحية واليهودية من جهة اخرىمن جهة 

ها الحركات المسيحية المتصهينة المبشرة بقدوم ، وغذتسوفياتي من مسرح الأحداث الدوليةال

مسيحية في معركة بإنتصار الاع سينتهي حسب زعم هذه الكنائش المسيح المنقذ وهذا الصر

  " .هرمجدون"

ومما يشير إلى ان البعد الديني حاضر وبقوة في أجندة السياسة الخارجية الأمريكية  ما ذكرة 

، إنه يبدأ نهاره كل يوم بقراءة الكتاب المقدس الذي اسةبوش في حملته الإنتخابية للرئالرئيس 

المتوفى سنة "شامبر " سكتاب القسي ، وإن من كتبه المفضلةيشمل الإنجيل والتوراة العبرانية

من أمره بغزو العراق  ، إن الرب هوبمصر بوش في أحد التصريحات الصحفية 1917

 .وأفغانستان
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  إشكالية الدراسة 

 على  السياسة الخارجية الأمريكية في فترة الرئيس جورج بوش الإبن طرأ تغيرا كبيرا 

،  حيث اتسمت السياسة الخارجية في هذه الفترة  2001سبتمبر  11وخاصة بعد هجمات 

 .يات المتحدة بشن حرب على العراق، وعلى افغانستانبطبيعة  هجومية، فقد قامت الولا

سياساتها مع  ، ودول لا تتوافقلقوة لإرغام قوىتلويح باستخدام اومارست سياسة التهديد وال

وقد ادى هذا .   امريكا اللاتينية ، وبعض دولالسياسة الامريكية  مثل سوريا وكوريا وايران

وتشير العديد من الدراسات الى  .ي طبيعة العلاقات الدولية عالمياالى ايجاد   وضعا جديدا ف

، وهو الامر خارجية الامريكية في هذه المرحلةال العامل الديني كمؤثر في تغير طبيعة السياسة

ر في السياسة الخارجية كيف يمكن للعامل الديني ان يؤث:لذي يقود لطرح الاشكالية التاليةا

  ؟الامريكية؟ وهل يعتبر عاملا مؤثرا وحاسما

ومن خلال هذه الاشكالية يمكن طرح مجموعة من الاسئلة التي نحاول الاجابة عنها من خلال 

  :ستنا لهذا الموضوع درا

  ؟ريكي بتدينه ام انه مجتمع علمانيهل امتاز المجتمع الام -1

ما هي الادوات والاليات التي يستخدمها اليمين المسيحي في التاثير على السياسة  -2

  الخارجية الامريكية ؟

بعض ما هي الاسباب والعوامل التي ادت الى نشاط  وظهور العامل الديني بقوة في  -3

  .راحل من التاريخ الامريكيالم

  الفرضية 

، فقد بنيت الدراسة على فرضية اساسية    د اجابات لاسئلة اشكالية الدراسةفي محاولة لايجا

اعتبار الحركة المسيحية الاصولية " والفرضية هي  ،تم محاولة استنتاج صحتها من عدمهوست



 ث 
 

، احد لرئيس جورج بوش الابنفترة حكم ا ابان في الولايات المتحدة الامريكية المعاصرة

ويرتبط بذلك ما تثيره المسيحية . " الاعمدة الاساسية المؤثرة في السياسة الخارجية الامريكية

 ، وممارساتن اطروحات واراء سياسية وعقائديةمة ومؤسساتها ومنظماتها وقادتها الاصولي

تجاه منطقة الشرق  ، وفي السياسة الخارجية الامريكيةضغط وتأثير في المجتمع الامريكي

في صنع القرار السياسي  وهذا يعني ايضا الدور الذي يلعبه  المحافظين . الاوسط تحديدا

  . الامريكي

  - : فرضية سأنطلق من نقطتين رئيسيتينوبهدف اثبات ال

، ابان ادارة جورج بوش الابن صانعي القرار والسياسة في امريكاان الدين يؤثر على : اولهما

  .سياسة ضمنهاالاساسية التي يتصرف صناع ال ويشكل البيئة

، في الولايات المتحدة خاصة ل مصدرا شرعيا للقرارات السياسيةان الدين شكل ويشك -:ثانيا

  .الفترة الرئاسية لجورج بوش الابنفي 

  

  أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة الى معرفة دور ومدى تأثير العامل الديني على السياسة الخارجية 

فالدراسة ستبحث في طبيعة النشاط . ة لجورج بوش الابنريكية إبان الفترة الرئاسيالام

ي التاثير على سياسة الرئيس ، ودورها فية المحافظة في الولايات المتحدةللجماعات الدين

، عليها بمزيد من التعمق والتحليل وذلك بهدف الوقوف .نفسه، وعلى السياسة الخارجية تحديدا

د في السياسة الخارجية رف على الدور الذي يلعبه اليمين المسيحي الجديوصولا الى التع

ث والمقالات على وهذا الجانب تم التطرق له عبر الكثير من الدراسات والابحا .الامريكية

ت قليلة ، ولكن حجم هذه الدراسات والابحاث في العالم العربية ما زالالصعيد الامريكي



 خ 
 

، بية المختصة بالدراسات الامريكيةك بسبب قلة الدراسات العر، وذلوشحيحة في العالم العربي

، وهو من الامور راسة تناقش علاقة الدين بالسياسةمن ناحية ومن الناحية الثانية لان الد

 ،ن في سياقه الاجتماعي السيسولوجيالمستحدثة في العلاقات الدولية حيث كان ينظر لدور الدي

   .وليس كفاعل في العلاقات الدولية

  - :ول تحقيق الاهداف التاليةوالدراسة تحا

في التاثير على  لديني ممثلا بالمسيحية الصهيونية، و اليمين المسيحيتحديد دور العامل ا - 

  .ية في زمن الرئيس جورج بوش الابنالسياسة الخارجية الامريك

المجتمع  ، ودور الدين وعلاقته فيوتكوين الامة الامريكية تاريخيا تحديد طبيعة تشكيل - 

  .الامريكي 

ا في دورا مؤثرا وبارز -عبر اليمين المسيحي - التي لعب فيها الدينتحديد اهم المحطات  - 

  .السياسة الخارجية الامريكية

  

  أهمية الدراسة

في وقتنا ا القوة العظمى الوحيدة المؤثرة ، بصفتههمية الولايات المتحدة الامريكيةلانظرا 

فان دراسة العوامل المؤثرة على النخب  .عامة، والعربية خاصةة الحاضر على الساحة الدولي

 ، ومواقفهاوذلك من اجل فهم خلفيات هذه النخب، اسية الامريكية تعتبر ضرورة ملحةالسي

  .ومنطلقاتها وكيفية التعامل معها

يلاحظ المتابعون للسياسة الامريكية في السنوات الاخيرة ، تناميا ملحوظا لدور وتأثير 

، حيث نجحت ات اليمين الديني المسيحي الجديد، خاصة في اوساط الحزب الجمهورياتجاه

منظمات هذا الاتجاه خلال السنوات الاخيرة في إيصال عدد كبير من المرشحين المؤيدين لها 
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كما نجحت التجمعات المنتمية . ناصب هامة على المستويات المحلية، والولائية والقوميةإلى م

ول عدد ، وفرض وجهات نظرها حعدد كبير من القضايا التي تهمها ي طرحفلتيار إلى هذا ا

، والصلاة في من المواضيع التي تعنيها مثل الاجهاض، وقيم الاسرة والشذوذ الجنسي

  .المدارس والدعم الامريكي لاسرائيل وغيرها من القضايا ذات الاهمية 

كز اهتمامها على الدين، وتأثيره في ت حديثا تر، بدأراسات المتعلقة بالقضايا الدوليةإن الد

، جديدا على صعيد العلاقات الدوليةفموضوع الدراسة يعتبر موضوعا . السياسات الدولية

وما زال محط خلاف حول  .حيث  لا تزال قائمة حوله العديد من السجالات والنقاشات

اول إثبات تحالدراسات والأبحاث ، ولا زالت بعض تباره من عناصر العلاقات الدوليةاع

  7.إمكانية إعتبار الدين عنصرا أساسيا ورئيسيا  ومتغيرا في العلاقات الدولية

قات الدولية كموضوع ، جعل تدريس الدين والعلابعض الجامعات والمعاهد العالمية تحاول

بحيث يتم بشكل نحو جعله حقل دراسة مستقل ومنفرد، ، حيث يسير الاتجاه دراسة منفصل

  .الدين في تشكيل السياسات الدولية  اساسي دراسة تأثير

محاولة التعرف على مدى تأثير الايديولوجية الدينية على  فالدراسة تبحث بشكل أساسي في

وبشكل أدق محاولة  .سبتمبر 11لشرق الاوسط خصوصا بعد سياسة بوش الخارجية تجاه ا

التيارات  جورج الابن من قبليس الأمريكي هناك أي تأثير على الرئالتعرف ان كان 

أو ما يعرف باليمين المسيحي .  والمسيحيين الإنجيليين" ن الجدد كالمحافظي" الايديولوجية  

في سياسته الخارجية تجاه الشرق الاوسط والعالم الاسلامي في حربه على ما يسمى بالارهاب 

  .ومدى تأثر جورج بوش بمعتقداتهم الأيديولوجية 
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، ستكون من أهداف الدراسة إلقاء الضوء على مرحلةجل فهم دور الدين في هذه الومن أ 

 ومحاولة التعرف على أسباب ظهوره. الديني المسيحي الامريكي الجديد إتجاهات اليمين

، والأساليب التي يستخدمها لتحقيق والوقوف عن كثب على أهم توجهاته، ومنطلقاته الفكرية

  .غاياته وأهدافه

  

  أسباب اختيار الدراسة 

  :، اهمها ضوع الدراسة لعدة اسباب موضوعيةيار مولقد تم اخت 

ومما  بعنفها - بان ادارة الرئيس جورج بوش الابنا - ميزت السياسة الخارجية الامريكيةت - 

، وتلويحها الدائم بضرب نها الحرب على افغانستان والعراق، شميز امريكا في هذه المرحلة

وما حملته  . نتطقة الشرق الاوسطمن الدول الاخرى، مثل سوريا وايران  في م العديد

  . ، من شعارات  وعبارات دينية حتوت عليه هذه الحروب والتهديداتوا

وهذا لا يتسنى . والبحث في هذه الشعارات واسبابها، وصولا الى النتائجفالدراسة تريد التعمق 

  .إلا من خلال  البحث في علاقة الدين في السياسة الخارجية الامريكية 

ولا دور للدين ، الدستور الامريكي مجتمعا علمانيا، وعبر لمجتمع الامريكي رسميايعتبر ا - 

، تقر وتؤكد بأن لكن العديد من الدراسات والأبحاثو. مطلقا في السياسة والمجتمع الامريكي

بر من الأسباب الموضوعية ، وهذه  بدورها تعتالأمريكي هو مجتمعا شديد التدين المجتمع

 .راسةلإختيارموضوعة الد
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  حدود الدراسة 

، اي فترة رئاسة 2008 – 2000يتمثل الإطار الزمني للدراسة في الفترة الواقعة بين سنتي 

التركيز على هذه الحقبة وقد ارتأت الدراسة  .جورج بوش الابن في ولايته الاولى والثانية

مريكية تمثلت ، لأنها شهدت تغيرا كبيرا وتحولات جوهرية في السياسةالخارجية الأبالتحديد

ريكي لدول اخرى مثل سوريا والتهديد الأم ،بشكل خاص بالحرب على العراق وأفغانستان

  . وايران

، إتخذت طابعا جديدا اه العالم العربي والإسلامي خاصةفالسياسة الخارجية الأمريكية تج

دة واشتملت العديد من تصريحات القا. 2001التاسع من سبتمبر عام  ومتطرفا منذ أحداث

الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس جورج بوش على إشارات ومعاني توحي بطبيعة دينية  

  .لحرب الولايات المتحدة على الإرهاب 

ث ، فتتركز بالأساس على الساحة الأمريكية على اعتبار أن الدراسة تبحأما حدودها المكانية

وفاعل في داخل  كمتغير، وهو الأمر الذي يعني دراسة الدين في أثر الدين على السياسة

  .المجتمع الأمريكي والسياسة الأمريكية سواء الداخلية والخارجية

  

  مصطلحات  الدراسة 

، التي ارتبطت هيم والمصطلحات الأساسية الدينيةاشتملت الدراسة على العديد من المفا

لخصائص ريف مفهوم الدين ومفهوم السياسة، وبيان ابالسياسة في النظام الامريكي بدءا  بتع

  :المشتركة بينهما



 ظ 
 

يمكن للأفراد ، وشعائر ومؤسسات كامل من المعتقدات ، وأسلوب حياةهو نظام مت -:الدين-1

عتبرونه مقدسا ، والإلتزام بما ييجدوا معنى لحياتهم بالتوجه إلى ، أومن خلالها أن يعطوا

  .أو له قيمة نهائية

تحديد السلطة لقيم " هو " يفيد ايستوند"، وفق مفهوم له العديد من التعريفات: السياسة -2

وعا  وقبولا في ، لأنه أكثر التعريفات شي، وقد أعتمدت الدراسة هذا التعريفالمجتمع

، حيث يقدم تعريفا ر التعريفات ملائمة لهذه الدراسةإلى جانب أنه أكث .النظام الأمريكي

  .اسةعلميا للسي

ع أبعاد  علاقة الدين بالسياسة من خلال المقصود  في هذا الموض: علاقة الدين بالسياسة* 

داخل بينهما بحكم طبيعة كل بيان أنماط العلاقة مع التاكيد على عدم إمكانية تجنب الت

على الرغم من تعدد  –في أي مجتمع –ابط  والتداخل بينهما سيظل قائماوالترمنهما، 

  8.أنماط هذه العلاقة

واصفا بها الذين "  كيرتزلي لوز"افظ مصطلح ظهر على يد الصحفي المح- :الاصولية  -3

، ثم ذاع صيت هذا المفهوم. ول المعركة الكبرى من أجل الوصولكانوا على إستعداد لدخ

حرب " ليعبر عن وصف لجميع انواع البروتستانت الأمريكيين الذين هم على إستعداد لشن

لتي رحب بها افية اولاهوتية ضد الحداثة في اللاهوت وضد التغيرات الثق" أكليريكية

، وذلك روتها في عشرينيات القرن العشرينولقد وصلت قوة الأصوليين ذ. أنصار الحداثة

  .من خلال تحالفها مع البروتستانت المحافظين

تانتية البروتس" بلاكر الى الأصولية فهو يشمل بذلك كل الأصوليات المسيحية وبإشارة 

  .ليهوديةوالإسلامية، ولم يذكر الأصولية ا" والكاثوليكية
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، بل ان أنصارها وأتباعها يثقون ى أن الأصولية ليست معادية للعقلومارسدن بدوره ير

  9.بفلسفات التنوير

  1516" مارتن لوثر"طائفة ومذهب مسيحي ظهر في ألمانيا على يد القس : البروتستانتية -4

الزاوية حجر  يمثلصاب الكنيسة الكاثوليكية حينها، حيث إحتجاجا على الفساد الذي أ

. بأن الكتاب المقدس صحيح كله، وتفسيره يكون حرفيا، وليس مجازيا: فيها المبدأ القائل

  .يتاح لكل مسيحي أن يقوم بتفسيره وأنه لا بد ان

الأنجليكاني : ث تيارات فرعية، إلى ثلارين تباينت تيارات البروتستانتيةوفي القرن العش

، لا يأخذ بالتفسير وتيار محافظ لكنه. فياصمة الكتاب المقدس وتأويله حرالذي يرى بع

التيارا الليبرالي الذي يؤمن بالإكتفاء بأخلاقيات  يأتيوأخيرا، الحرفي للكتاب المقدس

والذي يعني برامج إصلاح  "الإنجيل الإجتماعي،" وترجمتها في الكتاب المقدس 

  10.المجتمع

، ظهرت جماعة شديدة ة في أوروباتطورات البروتستانتي مع: البيوريتانيون/ البيوريتانز -5

اي شكل  هذه الجماعات رفضت وقد .في إنجلترا  1555البروتسانت عام التدين من 

وطالبوا بتطهير البروتستانتية من كل الطقوس . طة أو رقابة الدولة على الكنيسةللسل

ات يتانز وحدثت مواجهوتطورت أفكار البيور 11.والعبادات الغير واردة بالكتاب المقدس

والإضطهاد وبين الدولة الإنجليزية إبان حكم الملكة اليزابيث وتعرضوا للقمع  ،عنيفة بينهم

عادل "مع مطلع القرن السابع عشر وفق ماذكره حتى هاجروا إلى هولندا، ثم إلى أمريكا 

  .خي لهمفي كتابه عن التطور التاري" المعلم 
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، تتمسك بالتأويل الحرفي للكتاب وليينطائفة من البروتستانت الاص هم: الإيفانجليكيون -6

  12.المقدس

ويبلغ . أوج تألقها في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشروقد بلغت هذه الطائفة  

ب، وهم شديدو التعص. مليونا في الولايات المتحدة 50ى ال 40عددهم حاليا ما بين 

، والسعي لتحويل ينافهم تحويل المسلمين الى مسيحيومن أهد .والكراهية للإسلام

  .المسيحية الأخرى الى أنجليكانيينالمسيحيين من المذاهب 

، ة والإستفادة من الأخطاء السابقةالمرون: أهم خصائص ومميزات الإيفانجليكيةوتعتبر 

واجتياز عقبة ، ي، والقدرة على التأثير فيهوفهم آليات عمل النظام الديمقراطي الليبرال

ومن ثم حشدت  ." الحرب ضد عدو مشترك"تكارها صيغة خلال إب، من الإختلافات الدينية

  13.الكثيرين وراء تحقيق أهداف مشتركة طويلة الأمد

إلى الحقبة  – ."الزوجان كوربت" حسب  -تعود جذوره :اليمين المسيحي الجديد -7

ه وقد أسهم في ظهور. ي العقد السابع من القرن العشرينالإستعمارية  لكنه بدأ  بالظهور ف

  .ديني محافظ يؤكد صوته في السياسةوجود توجه 

خلع والمقصود به . لأول مرة أثناء الثورة الأمريكيةمفهوم ظهر : الدين المدني الامريكي -8

، حيث سبق وأن أسهم التراث الأمريكي الديني بنوع من صفة التقديس على الأمة نفسها

   14.التأليه للمشروع لقومي

الزوجان "علاقة الكنيسة والدولة ،ويطلق النموذج الأمريكي في ني يشير إلى فالدين المد

نظرا لتعاون الكنيسة ." نموذج التعاون والمشاركة" اسم   على الدين المدني" كوربت

                                                 
 .128كوربت، الدين والسياسة ،  12
 .78، )2004دار الشروق، :القاهرة(عود الإيفانجليكية في أمريكا وتأثيره على العالم الإسلاميمحمدعارف، ص 13
 .63مارسدن ، الدين والثقافة ،  14
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والدولة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بينهما على الرغم من كونهما مؤسستين 

  .لمؤسسيةعضهما البعض من الناحية امتوازيتين ومستقلتين عن ب

هو كلمة يقصد بها تجسد البعد الديني " روبرت بللاه " والدين المدني حسب عالم الإجتماع 

وتظهر رموزه ومظاهره . رسات العامة في الولايات المتحدةفي مختلف النشاطات والمما

إستهلال الجلسات : ياد الرسمية للأمة الأمريكية مثلفي عدد من الطقوس والعادات والأع

يضاف لذلك . ادات الدينية في الأعياد القوميةة بالصلاة إستحضار المشاعر والعالحكومي

ة المكتوبة على العملة بعض العبارات الديني" فليبارك الرب أمريكا،" وطنية مثل الأغاني ال

يعني أن الدين المدني يعد نوعا ذات الطابع الديني  حيث أن بقاء هذه العبارات . الأمريكية

  .في الولايات المتحدة" الرسمية المرخصة الكنيسة " من 

يقصد بها الإجاهات الدينية المتشددة في مسائل العقيدة والأخلاق  : الأصولية المسيحية -9

، والمقتنعة بأنه يتضمن ب المقدس بعهديه القديم و الجديدوالمؤمنة بالعصمة الحرفية للكتا

، خاصة النبوءات التي تشير سيةحياة بما في ذلك الشؤون السياتوجيهات لمجمل شؤون ال

  .الى أحداث مستقبلية والملتزمة بالتبشير بين اولئك الذين لا يؤمنون بهذا الإعتقاد

، ويؤمن بالمسيح المخلص هو المسيحي الذي تعمد من جديد - :الولادة الجديدة كمسيحي - 10

شر تلك ؤمن أن من واجبه نويعتقد بحرفية النصوص الواردة بالتوراة والإنجيل ، وي

  .الأفكار

تتميز برفضها . مجموعة متشددة تنتمي إلى الحزب الجمهوري : المحافظون الجدد - 11

  . للنظام الذي كان قائما في الولايات المتحدة وسياساته الداخلية والخارجية 

إنتقد أنصار هذا التوجه فكرة الدولة الحامية التي أتبعها الرؤساء : فعلى الصعيد الداخلي

كما انتقدوا توجهات الرئيس نيكسون في حل . طيون أمثال كنيدي، وجونسونيمقراالد
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انتقدوا في العقد السابع من القرن  -:وعلى الصعيد الخارجي. لإجتماعية المشاكل ا

. تصب في مصلحة الإتحاد السوفياتي العشرين حالة الإسترخاء الدولي ، واعتبروها

  . بنيها هنري كيسنجرالتي دعا إلى توعارضوا الواقعية السياسية 

، ومفادها ؤمن بتحققها الأصوليون المسيحيون، ينبوءة توراتية - :معركة هار مجدون- 12

حدوث معركة بين قوى الخير ممثلة بالمسيحيين المؤمنين وقوى الشر ممثلة بالشيطان 

  .وأتباعه حيث ستدور رحاها في منطقة جبل مجدو شمال فلسطين 

  

  لدراسة مراجعة الأدبيات السابقة ل

نظرا لأهمية تنامي ظاهرة اليمين المسيحي الجديد في الساحة الأمريكية وانعكاساتها المحلية 

والعالمية فقد تناول  عدد كبير من الكتاب العرب والأمريكيين وغيرهم هذه الظاهرة بالدراسة 

لى ، والتعرف عوتحديد ظروف نشأتها ،سباب هذه الظاهرةمحاولين الوقوف على أ  ،والبحث

، فأن وعلى الجانب الآخر. على النخب السياسية الأمريكية مواقفها وتوجهاتها وسبل تأثيرها

دراسة ما زال حيث أن موضوع ال. وضوع الدراسة قليلة وشحيحةالدراسات التي تناولت م

ومن الناحية . بات والدراسات حوله قليلة وشحيحةالأمر الذي جعل الكتا حديثا جدا من ناحية

   .، من قبل الباحثين العربناك ضعف بدراسة الشؤون الأمريكيةلا يزال هالثانية 

نبثاق ظاهرة وقد اختلفت مواقف الباحثين وآرائهم بشأن العوامل والمتغيرات التي أدت لإ

، فمنهم من اعتبر التدين في المجتمع وتباينت التوجهات في هذا المجال .اليمين المسيحي

بل تزامنت مع تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في ، مريكي ظاهرة ليست بجديدةالأ

 ،القرن السابع عشرعلى أيدي المهاجرين البروتستانت الذين هاجروا من أوروبا عامة
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، هربا من الإضطهاد الديني على أثر ما عرف بحركة وبريطانيا على وجه الخصوص

  .صلاح الدينيالإ

ن الأوائل أعلنوا عن أنفسهم بكل جرأة بأنهم على ووفقا لأصحاب هذا الإتجاه فأن المستوطنو

ك تلك البقعة ، أشار اليه  واختاره إصبع االله لإمتلاشعب له خصوصيته" د قول جون جولف ح

  15."من الأرض لأنه معنا

محمد عارف أسباب تنامي الأثر السياسي للمد الأصولي . ومن أصحاب هذا الإتجاه يعزي د

وذلك من .  جتماعية دينيةي الولايات المتحدة إلى عوامل تاريخية إالبروتستانتي الأنجليكاني ف

، وقيام المجتمع الأمريكي لى العالم الجديد، وهجرتهم إوروباخلال نشاة البروتستانتية في أ

مع الهجرة الثانية للولايات " الأصولية المسيحية " ولاحقا مولد . القيم الدينية البروتستانتيةعلى 

  16. الحداثي –الأصولي " ة التصنيع وإحتدام الجدل المتحدة في مرحل

أما مارسدن فيؤكد بدوره على أن دراسة وتتبع التطور التاريخي للأصولية البروتستانتية 

لا يعد  مريكية، يؤكد ويثبت فرضية مفادها ان التدخل الديني في السياسة الأنجليكانيةوالأ

، وإحياء لتقاليد قديمة متجذرة في يكي اصيلمر، بل هو تراث أمريكيةخروجا عن التقاليد الأ

  17.خبرة المجتمع والنظام الأمريكي

يات في الجزء الأول والثاني من كتاب الدين والسياسة في الولا" الزوجان كوربت " يتناول

 فالمحور. ين بالسياسة في الولايات المتحدة، وأثر علاقة الدالمتحدة محورين أساسيين لتطور

، وإقامة أسيس الولايات المتحدة الأمريكية، أي قبل تالدين والتاريخ الأول يتحدث حول

                                                 
 .69عارف ، صعود البروتستانتية،  15
 .92مارسدن ، الدين والثقافة،  16
 .71عارف، صعود البروتستانتية،  17
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ساس القانون وإقامة شكل من الحكم على أ  ،المستعمرات من خلال هجرة البيوريتانيين لها

  .أنفسهم شعب االله المختار الجديد ، بنجاتهم واعتبرواالإلهي شكرا وعرفانا

العلاقة القانونية بين الدين والسياسة في " كوربت الزوجان " وعلى صعيد المحور الثاني يتناول

الولايات المتحدة من خلال تحدثهما عن علاقة الدين بالتعديل الأول للدستور الأمريكي في 

مؤكدين على ان بند الكنيسة الرسمية الذي . رن الثامن عشر بعد حرب الاستقلالنهايات الق

لفصل القانوني هذه بين الدولة والدين إنما أقر عدم وجود كنيسة رسمية للدولة وأن مسالة ا

  18.تعني أن لا  تقدم الحكومة أي دعم للدين على الإطلاق

وعلى الرغم من ان تغطيته لموضوعة التطور التاريخي للاصولية الدينية في المجتمع 

، إلا أنه تميز على كل من مارسدن والزوجان كوربتالامريكي اعتمد عادل المعلم بالأساس 

يضاف لذلك رأيه . حية وعلاقتها بالأصولية اليهوديةده فصلا كاملا عن الأصولية المسيبإفرا

لتفادي " إستراتيجية برجماتية " بأن فصل الكنيسة عن الدولة في الولايات المتحدة كان مجرد 

  19.اثارة القضايا الدينية وسط سياق خارجي متربص بدولتهم الناشئة

كانت الولايات المتحدة ولدت وهي تعتقد أنها شعب االله المختار اذا  " :لونجلي : "أو كما يقول

  ." ت نفسه بإعتبارها علمانية تمامافمن الصعب أن نراها في الوق

، مع الأصول التاريخية اريخ الولايات المتحدة الامريكيةوبدوره يتفق محمد النيرب بكتابه ت

، وإنشاء فع الدينية للهجراتكبير عن الدوالنشوء الأصولية الدينية حيث تحدث بإسهاب 

 ، وظهور فئات دينيةوتستانتيالمستعمرات في العالم الجديد على أثر حركة الاصلاح البر

وهكذا حاول المضهدون  .ترغب القيام بعباداتها الخاصة بدون الخضوع لكنيسة واحدة

                                                 
 .22كوربت، الدين والسياسة،  18
 .43لم، مقدمة في الاصولية، المع 19
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وفق ما  ، والفرص المغرية لهم للقيام بعباداتهمإلى امريكا حيث الأراضي الواسعة الهروب

  20.تمليه عليه ضمائره

يعتبر شعبا  - وخلافا للشعوب الاوروبية  -مريكي وفقا لأصحاب هذه الاتجاهاتوالشعب الأ

في فرنسا %48من أفراده أنفسهم متدينين، مقابل %80متدينا بشكل عام حيث يعتبر أكثر من 

   21.مثلا

واطنيها هو السبب الرئيسي في ويعتبر هؤلاء الكتاب ان التناقض بين علمانية الدولة وتدين م

ه من صعود اليمين المسيحي ، وما ترتب عليالامريكي لعملية الاحياء الديني تعرض المجتمع

ار هذا التوجه الكاتب سلمان عمرو، والكاتب مجدي شندي، ومحمود ومن أبرز انص. الجديد

ان  أشارا ، إضافة الى الكاتب رضا هلال، ومحمد العارف  اللذالنيرب، وعادل المعلم

وأنها عاشت الإحياء الأصولي مع .  أمريكا عرفت الأصولية منذ نشاتهابوضوح الى ان 

وأن الاصولية الدينية الأمريكية . في أربيعينيات القرن التاسع عشر الصحوة الدينية الكبرى

 إعتقادا منهم  بأن الكساد بحد ذاته يعتبر عقابا 1929إستفادت من ظروف الكساد العظيم عام 

  .لأمريكا المرتدة 

، عن السياسة ية يتحدث شاهر الشاهروفي دراسته حول أولويات السياسة الخارجية الأمريك

، وعلى الرغم من تطرقه للعامل الديني كأحد الأمريكية في عهد جورج بوش الإبنالخارجية 

ن هذا ، إلا أنه يؤكد على عوامل أخرى أهم ممؤثرة في توجيه السياسة الخارجيةالعوامل ال

  .العامل على رأسها يقف عامل المصلحة الإستراتيجية الأمريكية 

                                                 
 .105، )1997ر الثقافة الجديدة ، دا: القاهرة ( .1ط. اريخ الولايات المتحدة الامريكيةمحمد محمود النيرب ، المدخل في ت 20
   .جريدة البيان الالكترونية . مركب الدين والسياسة في الولايات المتحدة  شندي، مجدي-  21
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  منهجية الدراسة  

بوجود علاقة  ومحمد عارف وعادل المعلم، وغيرهم " كوربت الزوجان " إنطلاقا من رؤية 

، نت أنماط العلاقة متعددة ومتنوعة، وإن كاعبر التاريخ بين الدين والسياسة دائمة وحتمية

أو نموذج  "، النموذج الثيوقراطي"العلماني للدين  أوهيمنة الدين فيما يعرف ب سواء القمع

لدراسة تنحى فإن هذا جعل منهجية ا. تمع الذي تمثله الولايات المتحدةالنظام السياسي والمج

، لا يمكن على السياسة الخارجية الأمريكية فمعرفة تأثير العامل الديني. نحو المنهج التاريخي

فيما يتعلق بالشأن  دون الغوص عميقا في تاريخ العلاقة بين السياسة والدين خاصة تحقيقه من

ة ، وفهم ذلك يتطلب فهم الجذور التاريخيالعوامل المؤثرة في كلا الجانبينومعرفة . الأمريكي

  .للدين  وعلاقته بالأمة ونشأتها

 يغيب المنهج ، والذي يبرز في الفصل الأول من البحث لاوإلى جانب المنهج التاريخي

، الأمر الذي يعني أن هيم والأفكار والمعتقداتالبنيوي ذلك أن الدين هو مجموعة من المفا

بهدف تبيان  وذلك .كار والمعتقدات في توجيه السياسةالدراسة ستناقش وتبحث في دور الأف

ة، ة العليا  والأهداف الإستراتيجيدورها وأهميته في مواجهة أهمية عوامل أخرى كالمصلح

 ، وذلك بسبب تنوع وتباينة الدراسةو لن يغيب البعد التحليلي عن منهجي. والأقتصاد والقوة

متنوعة ، والمدارس البها الإتجاهات الفكرية المختلفة ، وتناديالإتجاهات والآراء التي تتبناها

وطرفا  فكثير من الباحثين والدارسين يعتبرون الدين لاعبا رئيسيا. في مجال العلاقات الدولية

ر الدين وعلى الجانب الاخر يصر البعض على إعتبا.  محركا وفاعلا في العلاقات الدولية 

، وإن كان لها تأثير ودور على السياسة إلا أن هذا الدور يبقى من العوامل السوسيولوجية

  .محدودا 
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ر العامل فالدراسة سنتنهج المنهج التاريخي في فصلها الأول والمنهج البنيوي  في دراسة تأثي

  .في أقسامها اللاحقةعلى السياسة الخارجية الامريكية ، الديني 

  

  الإطار النظري للدراسة 

يعتبر الدين من العوامل التي يتم تجاهلها بشكل كبير في دراسات العلاقات الدولية والدراسات 

جة تأثر الدولية  وسبب ذلك هو الإنحياز نحو عدم دراسة الدين في العلوم الإجتماعية ، نتي

ويضاف . التي تنادي بفصل الدين عن الدولةعلماء الإجتماع بالمعتقدات الليبرالية الكلاسيكية 

  22.لهذا السبب ان الدين عنصرا نوعيا وغير كمي ، ويصعب قياسه

، نتاج للعولمة الإجتماعية الغربية التي حاولت طوال ر نظام العلاقات الدولية العالمييعتب

يعتبروا من  فمعظم المفكرين الغربيين ، والذين. عاد الدين من هذه العلومرين إستبالقرن العش

بل آمنوا . صرا  يساعد على تفسير وضع العالمرفضوا إعتبار الدين عنمؤسسي علم الإجتماع 

، أو من التفسرات العقلانية دين ليست جزءا من المجتمع الحديثبأن عوامل مثل العرق وال

  .في العالمتي تحلل وتفسر ما يحدث ال

وكان الإعتقاد . ي الغرب، حيث لم يكن تأثير الدين واضحاإن معظم الدراسات كانت تتركز ف 

إلا أن . العالم ستختفي كما حدث في الغرب الغربي أن تأثير الدين في المناطق الأخرى من

وبشكل . أن تتسبب في زوال واختفاء الدين أدت إلى إنبعاثه من جديدالحداثة وبدلا من 

                                                 
22 Fox Jonathan.2001. Religion as an over looked element of international relations .International         
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، على الرغم من بروزه ث الدين في الغرب واضحاوقد كان انبعا. ينسجم مع روح العصرلا

  23.بوضوح أكبر في المناطق الاخرى من العالم ، على الأخص في الشرق

قبل دارسي العلاقات الدولية إن هذه الرؤية الغربية للعالم والـتاثر بالعلوم الإجتماعية ساهمت 

. لإجتماعية الاخرىن من بشكل أكبر مما هو في العلوم ابشكل أساسي في إستثناء الدي

، أو الفلسفة لدولي لا تكون من خلال حرب دينية، أو مباديء الشرعيةفالسيطرة على النظام ا

  .سي في روح نظام العلاقات الدوليةالسياسية ساهمت بشكل رئي

في العلاقات  يضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل التي ساهمت في جعل الدين نقطة معتمة

هؤلاء الذين و. علاقات الدولية يتأثر بالسلوكيات، وبإستخدام المنهجية الكميةالدولية فواقع ال

من أصعب والدين هو . جاهلهم لكل ما لا يستطيعون قياسه، أتهموا بتاستخدموا هذا المنهج

  .الأمور التي يمكن قياسها

ن كعامل إفتراضات رئيسية تستثني الديترتكز النظريات الأساسية في العلاقات الدولية على 

لأمة فالدور الرئيسي لعوامل مهمة  مثل القوة والإقتصاد والدولة وا. مهم في العلاقات الدولية

ية المؤثرة على السياسة ، يستبعد إعتبار الدين من الأسباب الرئيسفي نظريات العلاقات الدولية

  .الخارجية

دين كعنصر مهم وأساسي جهات التي تركز على الوعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت بعض التو

ثر بشكل ، يؤ)وفق هذه التوجهات(فالدين . كيز على هذه التوجهات في الدراسةحيث سيتم التر

في  وذلك ،ة بداية لدراسة العلاقات الدولية، وبالتالي يشكل نقطواضح في الظاهرة الدولية

تغيير في النظام هات لا تفترض إحداث وهذه التوج. ة لتكامل الدين مع النظام الدوليمحاول

                                                 
23 Fox Jonathan and Shmoel Sandler.”2004”.Bringing religion into inter national relations. New york: 

Plagrave Macmillan. P.4.                                                                                                                            
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، من خلال جعل الدين يع حدود نظريات العلاقات الدولية، بل تنادي بضرورة توسالدولي

ولا يعني هذا إستبدال النظريات . لتحليل في أبحاث السياسة الدوليةعنصرا من عناصر ا

ساسي للسياسة القائمة بنظريات أخرى ، ترى بالدين عاملا حاسما والمسبب الأول والأ

  .وليةالد

ا ومن الجدير الإشارة هن. لكل من السياسة المحلية والدوليةتعتبر الشرعية من أهم المقومات 

كان القانون الدولي هو  - كنظرية قيادية في العلاقات الدولية  - " الواقعية" الى أنه قبل ظهور 

، وما هو غير نونيفكان مصدرا أساسيا لما هو مشروع وقا ،في النظام الدوليالأساس 

  .روع في الميدان الدوليمش

لعنصر ا "، الحرب العادلة" ، كانت إحدى الأسس لمبدأ د كان حقيقيا أن الأفكار الدينيةوق

  .الأساسي في القانون الدولي

والدين هو مصدر قوي للشرعية،  24.فالشرعية في السياسة الدولية هي الأداة المكملة للقوة

  .الدين سواء لدعم الحرب او السلام، ويقلل من  الحاجة إلى استخدام يمكن النظام من البقاء

ن الدول والأمم أو وفي السياسة الدولية يلاحظ أن الدين قد يكون مصدر شرعية للتعاون بي

أي أن الشرعية الدينية قد تكون رادعا للحرب نتيجة الخضوع للسلطة . مصدراً للحروب

" ة العرقي" و " القومية " كما أنه يمكن الإفتراض أن نمو . دينية  أو أن تتسبب بالعكس تماماال

كون الدين فكما يمكن أن ي. ، سيجعل الدين مشرعا للعنفكأفكار شرعية لإستخدام العنف

في السياسة "الهوية "طى ل، فإن هذا التوجه سيتأثر بالإهتمام المعمظهرا من مظاهر الهوية

سلوكهم الدولي  ا اكان القادة السياسيون يتأثرون فييضاف لذلك أهمية التحقق مما اذ ،الدولية

  .بالأفكار الدينية
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سياسة ومن الآثار الاخرى التي ساهم الدين في وجودها في الميدان العالمي الربط بين ال

، سيجد على السياسة لدى علماء الإجتماع فوضوح تأثير الدين. الدولية  والسياسة المحلية

، حيث يتم التحقق مما إذا كانت القضايا ات الدوليةلعلاقطريقه المناسب عبر نظريات ا

بحيث يتم إعتبار . ،  وتخترق الميدان العالميوالصراعات الدينية المحلية تتجاوز الحدود

ت الدينية تدخلا ، فعادة ما تتطلب الصراعاية بالتحديد هي التي تمت عولمتهاالصراعات الدين

كما أن .  ن نفس ديانة الذين يطلبون التدخلخلون موغالبا ما يكون المتد من الدول الأخرى

  .بعض النزاعات حول أماكن مقدسة في أماكن معينة تحولت الى قضايا عالمية 

أصبحت الأصولية الدينية في العقود عاملا مهما في كل من السياسات المحلية والدولية في 

، قه عبر النظام العالميفقد وجد الدين المسيس طري. عظم أجزاء العالم وديانات العالمم

فالحركات الدينية والإرهاب المزعوم  والصراع الدولي حول قضايا حقوق الانسان التي 

تشمل الحقوق الدينية هي من أكثر القضايا العالمية التي يمكن ملاحظة مدى تاثرها بالدين ، 

  .بالإضافة لقضايا الإرهاب  والأصولية الدينية ، والإسلام السياسي 
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  أقسام  الدراسة 

  مقدمة الدراسة . 1

، ودراسة الهجرات إلى العالم الجديد ونشوء ل تشكيل وتكوين المجتمع الامريكيعوام . 2

  .الأمة الأمريكية وعلاقة الدين بالسياسة والمجتمع الأمريكي والسياسة الأمريكية 

يكية بشكل عام  دراسة في المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية الأمر . 3

ة، محددات من رؤى إستراتيجية وفكريوالتعرف على أهم العوامل المؤثرة في هذه ال

، دور اللوبي الصهيوني، ومؤسسات الفكر والرأي وموقع الدين والحركات الديني

والوقوف على دور النفط والنظام الدولي وطبيعته إلى جانب دور الإرهاب . وغيرها

  .سة الخارجية الأمريكيةاالخارجي في تشكيل السي

ة العوامل ، من خلال دراسللرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن تناول السياسة الخارجية. 4

إلى جانب  .اليمين المسيحي والمحافظين الجدد، وعلاقته بالشخصية للرئيس وتدينه

والاطلاع على بعض العوامل المؤثرة على إدارة . حروب بوش في الشرق الأوسط 

  .طات التنفيذية والتشريعية وغيرهاش ودور السلالرئيس بو

تأثير إجمال  .ن في السياسة الخارجية الأمريكيةدراسة تقييمية للدراسة في مدى تأثير الدي . 5

، واليمين المحافظ والأساس الذي قام عليه التحالف رؤى ومواقف اليمين المسيحي

الاضطلاع على . التحالفي هذا وموقع الدين ف ،اليميني بشقيه المحافظ والمسيحي

، ولا لتبيان دور وموقع الدين فيهاالمحددات الأهم في السياسة الخارجية الأمريكية وص

ا وإن كانت لها وأخيرا إجمال للعلالقة الأمريكية الإسرائيلية ورؤية الإدارة الأمريكية له

  .أسسا دينية أم لا
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  عوامل تشكيل وتكوين المجتمع الأمريكي. 2

  مقدمة الفصل. 2-1

والأهم من هذا أنها أخذت عن  دة هي إمتداد للحضارة الأوروبية،الولايات المتح

 كلت حضارتها الريادية القيادية،وشرة الأوروبية آخر ما توصلت إليه، الحضا

على حضارات والتفوق ليس على الحضارة الأوروبية فحسب بل  استطاعت تحقيقو

  .العالم برمتها

وما رافقها من عمليات إزالة وإزاحة  اية مع حركة الكشوفات الجغرافية،كانت البد

اصرة في للشعوب الأصلانية في العالم الجديد من الهنود الحمر، وتحويلهم لشعوب مح

  " .الأنكا والإزتيك" ، وآخر صورة من صور حضارات مناطق أشبه بمتاحف بشرية

يد إلى ساحة للصراعات ستعمار الأوروبي، تحول العالم الجدنتشار وامتداد الإعهد إوفي 

على الصراع بسيطرة إنجلترا  وانتهى. خاصة بين إنجلترا وفرنسا وإسبانياالأوروبية، 

" بريطانيا" الأمريكي في مواجهة وطنه الأمالمواطن ليصبح بعدها  غالبية أراضي أمريكا

ويشكلوا دولتهم الخاصة بهم  والتي فسهم من بريطانيا، وليقوم الأمريكيون بتحرير أن

وتوحيد باقي المناطق  من الزمن في  وضع نظام ديمقراطي،انشغلت ردحا طويلا 

  .نطلاقة إقتصادية شاملةوتحقيق إ وتحريرالرق والعبيد،  الأمريكية

سيا في أهم القضايا التاريخية التي لعبت دورا رئي إلى في هذا الفصل  الدراسة ستتطرق

العوامل التي ساهمت في بلورة علاقة الدين في شوء الأمة الأمريكية مبينة تبلور ون
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والتي أدت في نهاية ا تمخض عنها من آراء  ومحاورات، وم ،في أمريكاالسياسة 

  .تشكيل فكرة العلمانية في أمريكا المطاف إلى

وروبيون إلى للأ هي الهجرات الأولى من القضايا، وأول ما ستتطرق إليه الدراسة 

تبيان الأسباب والدوافع لهذه الهجرات من ناحية والأسس  ومحاولة أراضي العالم الجديد،

وعقائدهم المهاجرين وكذلك توضيح طبيعة  على أساسها تم تشكيل المستوطنات،التي 

إلى التنوع الديني في المستعمرات لاحقا، والمعتقدات الدينية  ومن ثم التطرق. الدينية

  .سباب هذا التنوع وفي أي حقبة حصلأختلفت من منطقة الشمال عن الجنوب وأ التي

نوع شديد من لقد تميزت المستوطنات الأولى في الساحل الشرقي الشمالي تحديدا ب 

 وتوضيح العوامل التي أفضت إلى هذا التعصب   ب الديني الذي سيتم التطرق إليه،التعص

وبتزامنها مع الصحوة الكبرى في  توضيح الكيفية دور قوانين التسامح الديني  وتبيان 

وصولا إلى ما  ،لتعددية المذهبية والتنوع الدينيالتي وصل فيها الأمريكيون لقبول ا

  .عرف بالدين المدني

أخيرا ستناقش الدراسة في هذا الفصل حرب الإستقلال والثورة الأمريكية  وتوضيح 

إلى نشوء الكيفية التي أفضت فيها الثورة ومن ثم . ه الأحداثموقع الدين ودوره في هذ

ين الولايات سياسيا ، ودور القوانين الفدرالية التي حلت محل قوانوتبلور الأمة الأمريكية

  .والدولة وعلمنة الدولة الأمريكية، وصولا إلى الفصل بين الدين ومن ثم دينيا
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 الهجرات إلى العالم الجديد، ونشوء الأمة الأمريكية  . 2-2

وراء إبحاره السعي "، لم يكن هدفه الوحيد من أبحر كولومبس من شواطيء اسبانيا نحي

 لى مستعمراتسعيا وراء الإستيلاء عو ،بقدر ما كان غزوا لأراضي جديدة "الإكتشافات،

طبقة الحاكمة التي دعمت رحلاته من أجل إثراء الوأسواق ومواد خام،  جديدة

  1".الميمونة"

كان وبية البيضاء الجديدة، اله على شواطيء المستعمرة الأورومنذ أن حط كولومبس رح

ديد، سيمنح طة والحكم في هذا العالم الجمن الواضح بل ومن الطبيعي أن  نظام السل

، وللمسيحية مواقع تفوق على غيرهم وذلك كي يضمن لهموال " ،الأفضلية"المسيحيين 

نيسة الكاثوليكية الدور الأساسي في وقد لعب الفاتيكان بالطبع والك". سلطةالتأثير في ال

فوفرت لهم باسم الدين  . بادةمباركة وتأييد أفعال الاوروبيين البيض في أعمال الذبح والإ

إلا أن الأهم من ذلك  2".وربما منحتهم موقعا في الجنة ،واالله التبرير والذريعة لجرائمهم

حقة غطاء لممارسة كافة أشكال الهم اللاوأجيوروبيين البيض، منحت الأ "أي الكنيسة"أنها 

ولاحقا ضد السود  ضد الشعوب الأمريكية الأصلانية، بداية :الآخرينضد  التمييز

وغيرهم من المهاجرين والملونين من كافة الأجناس المستحضرين من افريقيا، 

  إلخ ....مثل شعوب أمريكا اللاتينية والصين وبلدان العالم الثالث والأعراف 

وفي مريكا، ، قبل أن تعرف أة الأمريكية يبدأ في قارة اوروبايات المتحدإن تاريخ الولا"

  .ا نفسها قبل أن يصلها الأوربيونأمريك

                                                 
 .23،  )2001الوحدة العربية ، مركز دراسات: بيروت( الدين والسياسة في الولايات المتحدة  ،مايكل وجوليا كوربت  1
   .24، السابق المرجع 2
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للكشف  الآخرين كان بداية تشجيع بس الرائع والمحير، لأراض جديدةإن إكتشاف كولم

م من جميع أنحاء أوروبا مخاطرين بأموالهتكشفون فقد اندفع المغامرون والمس .والبحث

   3".ويكونوا إمبراطوريات جديدة وحياتهم  كي يصبحوا أغنياء، 

قبل وقد تعامل الأوربيون مع  العالم الجديد  باعتباره ساحة  لنشر الديانة المسيحية  من 

أطماعهم  وخاصة عندما خاب أمل الأوروبيين في تحقيق  الكنيسة الكاثوليكية تحديدا،

لرحلاتهم  حيث استبدلوا ذلك  والهدف  غايةالذي كان التشاف الذهب، كوأحلامهم بإ

للعمل في  فعملوا على استعباد السكان الأصليين" إقامة المزارع الواسعة والكبيرة،ب

ونشر للمسيحية ثانية قاموا بحملات تبشير واسعة،  ومن ناحية  مزارعهم من ناحية، 

  4".وتحويلهم للمسيحية العالم الجديد  بين سكان

والذي ي القرن السادس عشر،  ما عرف بحركة الإصلاح الديني، وبا فوقد شهدت أور

ركات  وح ،حيث تزامن ذلك مع عمليات الإستكشافات ثرأطلق شرارته مارثن لو

  .الإستيطان  للعالم الجديد

من أجل المزيد من وليك، مرير بين البروتستانت وبين الكاثو صراع دامي لقد حدث 

خاصة من جانب القوى  إستراتيجية في هذا الصراع أهميةوكان للعالم الجديد ع، التوس

وبرزت . التي قادت عمليات التقدم الأوروبية في أمريكا الجنوبية والوسطى"الكاثوليكية 

  5" .الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية في إدخال هذه المناطق إلى نطاق المسيحية

                                                 
 .62، ) 1997دار الثقافة الجديدة ،: القاهرة( تاريخ الولايات المتحدة الأمريكيةمحمد محمود النيرب،  3 

  26ص السابق المرجع  4
  .41، )2008الغربية، للدراسات الإسلامي العربي المركز:  لقاهرة( الحل هي المسيحية بركة، بنمختار 5
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لها  التي سيتم التطرق  إن المستعمرات التي قام المستوطنون الأوائل بإنشائها هي

الولايات المتحدة   تحادها لاحقا ونتيجة لإ ، بالدراسة وهي التي اصبحت في نهاية الأمر

 لمستعمرات الأثر الكبير والبالغ، حيث كان للتطورات التي حدثت في تلك ا الأمريكية 

  .في صياغة  تاريخ الروابط السياسية والدينية في الولايات المتحدة

جود الهولنديين في وبالرغم من و في معظمها، لك المستعمرات بريطانيةلقد كانت ت

 ، إلا ان المهاجرين القادمين من  بريطانيا سبقوا غيرهم  إلى هذه المناطق. نيويورك

لعبت دورا  وغير بروتستانتية ت هناك مؤثرات اخرى غير بريطانية، ومع ذلك كان

الأمر الذي يجعلنا نتجنب  ا اليوم، وهولايات المتحدة كما نعرفهثرت على نشأة الووأ

ونبتعد عن الجزم بأن التأثيرات في تشكيل وتكوين  المجتمع والأمة في العالم الجديد أتت 

وذلك من خلال استعراض بعض العوامل التي . ل البريطانيين البروتستانت فقطمن خلا

   6:تنفي ذلك كما يلي

كانت حقيقة قد اكتشفت  ذه البلاد،توطنون الاوربيون إلى هحين جاء المس -:أولا

كان هناك الملايين بالعالم الجديد،  فحين بدأ الاوروبيون الإستيطان  بالفعل،واستعمرت 

  . من السكان الأمريكيين الأصليين 

وعلى الرغم من أن تنوع الآراء الدينية والسياسية لسكان أمريكا الأصليين لم يكن له أثر 

إلا أنه من  .ة والسياسية في الولايات المتحدةالدينيمباشر وواضح على الممارسات 

                                                 
 .54المرجع السابق،   6
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 –أحدثا "المرجح أن يكون الإحتكاك والتفاعل بين المستوطنين الاوربيين والأمريكيين قد 

  7" .بعض التأثير على التطورات الدينية والسياسية في الولايات المتحدة –على الاقل 

في العالم  المستعمرين والمستوطنين البروتستانت البريطانيون لم يكونوا إول -:ثانيا

 - بفلوريدا" سانت أوجستين"ومستوطنة  سبان،فقد كانت الأسبقية إليه للكاثوليك الإالجديد 

تعتبر أقدم مستوطنة اوروبية دائمة في الولايات المتحدة  -سبانالتي أسسها الكاثوليك الإ

اثوليك الفرنسيين، والتي قامها الكوإلى جانب ذلك لا يمكن إغفال المستوطنات التي أ. 

فالمستوطنات البروتستانتية التي . تشكل جزءا من الولايات المتحدةصبحت فيما بعد أ

. سبانية، إنضمت إليها لاحقا المستعمرات الفرنسية والإأصل الولايات المتحدةأصبحت 

  8".اذلك إلى جانب المستوطنون الذين جاؤوا من بلدان اخرى مثل ألمانيا والسويد وهولند"

قام المستوطنون بجلب آلاف  ،ة والفترات التي تلتهاأثناء الفترة الإستعماري -:ثالثا

ومتعددة إلى البلاد الجديدة كعبيد بهدف فارقة السود، ومن خلفيات ثقافية متنوعة، الأ

فقد أثر التفاعل بين المستوطنين البيض والعبيد السود . المزارع التي أنشأوهاتشغيلهم في 

حيث أنه كثيرا ما استخدم مالكي العبيد ". ديني والسياسي للولايات المتحدةور العلى التط

وبدوره فقد ساعد الدين في دعم . ذعان لدى العبيد السودالدين كوسيلة لخلق القبول والإ

  9".لتحقيق المساواة في سعيهم،  الأمريكيين السود

                                                 
 .24، )2007دار النفائس للنشر، : بيروت ( الصهيونية المسيحيةمحمدالسماك،   7
   .67 ،المتحدة الولايات تاريخ النيرب، -8
 .67المرجع السابق،  9
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، لال نشأة الولايات المتحدةات التي ربطت بين الدين والسياسة،  خومن أجل فهم العلاق

لا بد لنا من استعراض الجذور الاستعمارية التي تعتبر من الأمور المهمة  جدا في سبيل 

  . فهم التطورات اللاحقة وطبيعة العلاقة بين السياسة والدين في الولايات المتحدة 

أثر على  ،ىوالسياسية الكبيرة والواسعة في المستعمرات الأول لقد كان للتجارب الدينية

ه النظم ، حيث أثرت هذودستور الولايات المتحدة" ستقلال،إعلان الإ"صياغة وثيقة 

  .، في الولايات المتحدة بدورها على مسار التاريخ

عودة إنجلترا إلى  ،جته الثانيةمن زو" اليزابيث"بر تسلم إبنة الملك هنري الأول يعت

الأسقفي "باحتفاظها  بالشكل للكنيسة  غم من صياغتها لحل وسطفعلى الر. البروتستانتية

  .إلا  انها أقرت مع ذلك المذهب البروتستانتي مذهبا رسميا للدولة 10"،للحكم

السيطرة  لك فقد برزت إنجلترا كقوة بحرية،  استطاعت ان تتحدىوإلى جانب ذ

وللأرماندا ، هزيمة الأسطول الإنجليزي للإسبان، حيث كانت لإسبانية الكاثوليكيةا

وهو  . الإسباني –نقطة تحول مركزي في الصراع الإنجليزي 1588سبانية  عام الإ

واضح على أنه دليل ، نجليز البروتستانت ولفترات طويلةاليه الإونظر  حدث أعتبره 

  .على تدخل االله بعنايته إلى جانبهم 

ي  ، أن ساهمت فعلى القوات الإسبانية ة إنتصار إنجلترا البروتستانتيةلقد كانت نتيج

 في العالم الجديد  الإستيطانيةمن البدء في إقامة مشاريعهم تمكن البروتستانت الإنجليز 

طول الساحل الشرقي للعالم على  نشاء المستعمرات البروتستانتية وإوشرعوا في إقامة، 

                                                 
  .28الصهيونية المسيحية،  السماك،10
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التي ، وهي نفسها على أسس دينية هذه المستعمرات والمستوطنات  حيث  تشكلت الجديد

،حيث كانت من أهم مستعمراتها "نيو إنجلاند"ستوطنات الشمالية عرفت لاحقا بالم

 .مستعمرة خليج ماستشوستس

  

  المستعمرات الأمريكية. 2-2-1

  المستعمرات الشمالية: أولا 

  مستعمرة خليج ماستشوستس   -1

ازدادت حدة الكراهية للبيوريتانز ، مع وصول الملك شارل الأول  للحكم في بريطانيا

مر الأ ،ة المتحدة، وتضييق الخناق عليهمتمت ملاحقتهم في أنحاء المملكو .التطهيريين

خاص بهم في مستعمرة  الذي دفع حتى المعتدلين منهم، مغادرة بريطانيا، وبناء مجتمع 

يحي بإمكان جميع مس برت نموذج دولة، وولاية مسيحية حيث اعت . خليج  مساشوستس

بمدينة فوق "  Jhon Withropن ويثروب وقد وصفها جو. العالم، السير على منوالها

   11".تل

، وبارز في تاريخ دور كبير نيون، قناعة بأن االله  قد اوكل لهم وقد كانت لدى البيوريتا 

نت المباديء فقد كا تهم الأساسية في الحياة،وقاعد وبالنسبة لدستورهم،. العالم

 ، وتدعو لجعله إمامهم المقدس الكامل والحرفي للكتاب ، التي تنادي بالتطبيقالبروتستانتية

، والتي تصف حكومة لمباديء الواردة في العهد القديمومرشدهم الأعلى ـ يضاف لذلك ا

                                                 
 .32، ) 1990دار النفائس، : بيروت ( النبوءة والسياسةغريس هالسل،  11
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الإلهية على الشعوب والامم  وطالبوا بضرورة تطبيق هذه المباديء . في إسرائيلاالله 

  .في وقتنا الحاضر

  ) plymouth( مستعمرة بليموث -2

راد الملك أ إلى حركة الإصلاح الديني، –ولو متأخرا  –بعد أن انضمت بريطانيا  

. ، وهو الأمر الذي ترفضه الكنيسة الكاثوليكيةالبريطاني هنري الثامن، تغيير زوجته

ففتح قرار هنري الثامن  .قام بتغيير الكنيسة وزوجته ،لملكومع  رفض البابا لطلب ا

بروتستانتية للتغلغل في ام التعيين نفسه  مسؤولا عن الكنيسة الإنجليزية  الأبواب أم

  . بريطانيا

الكاثوليكي إلى إنجلترا  من جديد، فأعدمت وبدورها  فقد أعادت الملكة ماري  المذهب 

وإلى  ،ن منهم  الهرب  إلى أنحاء اوروباواضطر الكثيري .الكثير من البروتستانت

الملكة ولكن البروتستانتية عادت من جديد بعد تسلم  .سويسرا على وجه الخصوص

  . بنة هنري من زوجته البروتستانتيةوهي إ اليزابيث الحكم، 

لأسقفي ، فمن جانب احتفظت بالشكل اابيث حلا توفيقيا لكنيسة إنجلتراأوجدت الملكة اليز 

 ، والطقوس الكاثوليكية الشعائر ، وإبقاء الكثير منللحكم مما يعني تولي الأساقفة للقيادة

  .لبروتستانتي مذهبا رسميا للدولةاومن جانب آخر أقرت المذهب 

إلا أن الكثيرين من البروتستانت تثبيت البروتستانتية في إنكلترا،  وعلى الرغم من 

يء التي أقرها الكتاب المقدس ، وطالبوا بفرض  المبادسقفيرفضوا نظام الكنيسة الأ
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ن طقوس الكنيسة  يجب ان تقتصر فقط على ما ورد في فإ -:حسب رؤيتهمو . فقط

  . لكتاب المقدس ا

  - والذين اصبحوا يعرفون بالتطهيريين لاحقا  -لقد كانت مطالب هؤلاء البروتستانت  

قتهم، خاصة ، وملاحي ترتب عليه اضطهاد هم، الأمر الذتخالف تعاليم الملكة اليزابيث

. ، لحكم بريطانيا ، حيث كانوا شديدي الكره لهؤلاء التطهيريينبعد وصول آل ستيوارت

  .ي جعل بعض هؤلاء يتركون بريطانياالذالأمر 

الذين تعرضوا التطهيريين لقد كان معظم المهاجرين إلى هذه الاراضي من اولئك 

لقد كانت . ، وفي القارة الأوروبية بشكل عاماد الديني في إنجلترا بصورة خاصةللإضطه

يني ستقلال كل مذهب دتؤمن بضرورة إ" Saparatis"نفصاليين الإجماعة المتدينين 

رفضت  وبدورها. في شؤونهم الدينيةالأنجيليكانية  لكنيسةأي تدخل ل بتعاليمه، ورفض

الكنيسة الأنجليكانية السماح بهذا النظام، وهو الأمر الذي ترتب عليه معارضة 

الإنفصاليين للكنيسة معتبرين إياها سلطة تعسفية، مما عرض الإنفصاليين إلى الإضطهاد 

  .الديني

وبينما كانوا في طريقهم إلى . ر الإنفصاليون الهجرة إلى العالم الجديدعلى أثر ذلك قر

اجبرت العواصف سفينتهم على الجنوح إلى منطقة ثانية، ولقد وضع هؤلاء  "فرجينيا"

تعهدوا فيه على إقامة حكم تكون  –على اسم سفينتهم  - "  ميثاق ميفلاور" ميثاق سموه

  12".ستعمرة بليموث التي هي جزء من ماساتشوستسوقاموا بإنشاء مغلبية، فيه الكلمة للأ

                                                 
 .78النيرب، تاريخ الولايات المتحدة،  12
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لجديد مدفوعين إلى العالم ا - والذين عرفوا بالبيوريتان -رونلقد جاء هؤلاء المستعم

أتوا ليعيشوا حياتهم بالشكل الذي يتماشى مع أفكارهم ومعتقداتهم  بدوافع دينية، فهم

لتي اشتهرت بنضالاتها وهو الأمر الذي برز واضحا، في مستعمرة بليموث، ا. الدينية

  . الدينية المبكرة، وبإحتفالها بعيد الشكر

لقد تملك هؤلاء البيوريتان، قناعة بان االله أسند إليهم، القيام بدور بارز في تاريخ و"

وقد كانت قاعدتهم في الحياة، المبدأ البروتستانتي القائل، بأن الكتاب المقدس وحده . العالم

   13".م الأعلىيجب ان يكون إمامهم ومرشده

، والذي تحدث عن حكومة االله تطلعوا إلى كتاب العهد القديم" ، فقدوفيما يتعلق بالمجتمع

يجب ان تطبق على أمم ء المعطاة من لدن االله ىفي إسرائيل حيث نادوا بأن هذه المباد

  14 ."هذه الايام

في الثقافة  ، تأثيرا ووضوحالقد كان البيوريتانيون، اكثر مستوطني الشمال الامريكي

وريتاني على إنه  الأمريكية، وقد نجح الجيل التالي منهم  بنشر وعرض التقليد البي

لتي تتوافق مع رؤى ولقد رافق هذا العديد من وجهات النظر ا. الأمريكيالتراث القومي 

الأمر الذي جعل الأمريكيون يتقبلون بسرعة أحاديث الميثاق المتعلق " ،البيوريتانيين

   15".لى مباركة االله، أو التعرض لخطر أحكامهبالحصول ع

                                                 
 .73،الدين والسياسة ، .الزوجان كوربت 13
 .41هالسل، النبوءة والسياسة،  14
  . 45، السابق المرجع15
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، وتحدثوا عن نفسهم على أنهم حملة رسالة خاصةوقد أحب الأمريكيون النظر إلى أ 

في  الولايات المتحدة باعتبارها إسرائيل الجديدة، والتي اختارها االله لتقوم بدور قيادي

  .حقبة جديدة من افتداء العالم

، وفد إليها الكثير من البيوريتان  أربع مستعمراتلمستعمرة حيث شملت وتطورت ا 

، بل نفصال عن الكنيسة البروتستانتيةالمعارضين للبروتستانت، حيث يكن هدفهم الإ

، العديد من ى جانب المستوطنات السابقة الذكروقد تشكلت إل. تنقيتها وإصلاحها

  .لمناطق الشمالية، مثل نيوهامشيرالمستعمرات والمستوطنات في ا

. ، والمعروفة بنيو إنجلاندالتي كانت تهدد مستعمرات الشمال ،ظرا للمخاطر العسكريةون

  .، وقدعرفت حينها بإتحاد نيو إنجلاندأقيم إتحاد بين أربعة من المناطق

يطانية في ورغم الإشارة إلى الدوافع الإقتصادية على تشجيع تكوين المستعمرات البر

إلا أن الدافع . الشرقي من ساحل المحيط الأطلسي، وهي الشمال منطقة إنجلترا الجديدة

  .يبقى هو الأهم في هذا المجال - يدوإن لم يكن الدافع الوح –الديني  

 

  المستوطنات الجنوبية: ثانيا

طق الجنوبية من الولايات المتحدة، بالتسامح الديني، وذلك بخلاف عرفت بعض المنا

ولعل إقرار قانون  - انت من إتباع كلفن الذي كان الدور الأكبر فيه للبروتستن - الشمال

الفارين من  تبرت ملجأ الكاثوليك البريطانيونوالتي اع –التسامح الديني في ميريلاند

، نتيجة وهو حسب رأي البعض أتى ضروريا. شاهدا على ذلك - الاضطهاد الديني 
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ة ، فظهرت ضرورات كثيفة للبيوريتان والبروتستنت، حيث فاق عددهم الكاثوليكهجر

  .ة العبادة الدينية لكل المسيحيينحماي

ولة إقناع السكان ا هو محاإنشائه بدورها كان من أحد أهم أسباب  ومستوطنة كارولينا

لا يقل عن السبب  الذي خر الآسبب المن الهنود الحمر باعتناق المسيحية،  و الأصليين

لديني  ن من الإضطهاد ا، وهو جعلها ملاذا ومكانا آمنا للبروتستانت الهاربيالأول أهمية

  .الذي تعرضوا له في أوروبا

ومستعمرة جورجيا بدورها فقد كانت هناك عدة أهداف وبواعث لإنشائها أولها خلق 

  .فلوريدا ومستوطنة كارولينامنطقة تفصل بين الإسبانيين في 

  .، والذين كانوا في سجون بريطانياوملاذ للهاربين من تسديد ديونهم جعلها ملجأ: ثانيا

. من الإضطهاد الديني في أوروبا جعلها ملجأ ومكانا آمنا للبروتستانت الهاربين: ثالثا 

  .كانت محاولة لإقناع الهنود الحمر باعتناق الديانة المسيحية :رابعا

فقد كانت بريطانية منذ عودة آل ستيوارت للحكم ،  وفيما يتعلق بالمستعمرات الوسطى 

ئل لبنسلفانيا من المؤسسين الأوا  (wiliam Benn)بنفقد كان دوق يورك وكذلك وليام 

، وقد بقيت هذه المستوطنات وخاصة بنسلفانيا تحت حكم نيوجرسي ودويلاوير

  . م1776البريطانيين إلى حين مجيء الثورة الأمريكية عام 
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قد تأسست على أيدي الهولنديون، قبل أن يستولي عليها البريطانيون ونيويورك بدورها 

، وهو توفير إنشائها كان أساسه ديني"ذلك أن " التجربة المقدسة"فقد سميت ب  اوبنسلفاني

   16".الحماية لجماعات الكويكرز من الإضطهاد الديني الذي تعرضوا له

، وأساسيا في نشأة وتشكيل ع القول أن الدين لعب دورا كبيراومما سبق نستطي

، عن الجماعات والإتجاهات العالم الجديد، وذلك بصرف النظرمستوطنات ومستعمرات 

حول كيفية  ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا .لدينية التي شكلت هذه المستوطناتا

لدينية التي تشكلت منها اتشكل الأمة الأمريكية، وتبلورها خاصة وإن الإتجاهات 

استقرت ولجأت إلى  دينية فكل جماعة  .متناحرة  ومتصارعة ومتناقضة مرات ستعالم

تلك  ولم تكن  تربط . وشكلت مستعمرة أو عدة مستعمرات في هذا العالم الجديد  ،قةمنط

وهذا . مع مستوطنات أخرى قطنتها جماعة دينية  مختلفة، رات أية علاقات وديةالمستعم

الأمر يقودنا إلى مسألة تشكل الأمة الأمريكية، فكيف تم تشكيل أمة من هذا المزيج 

د والمنفصل جغرافيا ات والأيديولوجيات من جهة، والمتباعالإستيطاني المختلف التوجه

 .من جهة ثانية

  

  تبلور الأمة الأمريكية. 2-2-2

  نشوء الأمة الأمريكية : أولا

، يقودنا التفكير المنطقي إلى أن العالم ستيطان في العالم الجديدمن خلال حركات الإ

ج وصهر هذه الجماعات في ، حيث إنه لا مجال لدمممالجديد  سينقسم إلى عدد من الأ
                                                 

   .74 الدين والسياسة،  ،كوربت 16
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فهي وإن يعود . اتالديني التناحري بين هذه الجماع أمة واحدة  على أساس الصراع

، إلا أن الإنتماء الديني كان السبب الأقوى الذي حياناالبعض منها إلى أصل قومي واحد أ

، يجاد مجتمع، أملا في إعالي البحار، وركوب أوطانهادفع هذه الجماعات لترك أ

عون فيه ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، أو نشر معتقداتهم بين سكان المنطقة يستطي

  . صليينالأ

في  كما أن طريقة الإستيطان العشوائية، والتي جعلت هذه المستعمرات مبعثرة ومتناثره 

ن الذي حدث كما سنرى ، إلا أد يوحي بنهاية سريعة واندثار لها، قنحاء العالم الجديدأ

، فعلى أرض الواقع  تشكلت أمة أمريكية واحدة  فما هي اجئا ومتناقضاتى مف، ألاحقا

  ؟قع الدين في هذا التبلور والتشكل؟ وما هو موب تشكلهاأسبا

، لعل أهمها كان حرب مة الأمريكيةلقد لعبت عدة عوامل وأحداث على نشوء وتشكل الأ

واجهت عملية تشكل  لقد. من عوامل تشكل هذه الأمة الإستقلال التي شكلت عاملا هاما 

 ، حيث أرادت كل مستعمرة من المستعمرات المتنوعة  التصرف مة مشاكل صعبةالأ

 .مجتمعة ، وكان من الصعب عليها العمل كوحدةكدولة مستقلة لوحدها

  

  الدين والأمة  :ثانيا 

ها ، وهذا الامر جعلخطابحاجتها للحماية البريطانية  من الأ"كانت المستعمرات تشعر  

   17".، سواء إتفق مع مصالحها أم لم يتفقمرغمة  الوجود البريطاني تقبل

                                                 
   .78، السابق المرجع 17
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جعلتها تفكر جديا  نحو  - وهو الأمر الذي أكسبها قوة- ومع النمو التدريجي للمستعمرات 

 وازداد الشعور في المستعمرات الأمريكية الشمالية . لتخلص من السيطرة البريطانيةا

د السلطة البريطانية ه لا حاجة لبقائهم في قيو، وأنبالقدرة على حكم أنفسهم بأنفسهم

وقد ازداد التوتر، والرغبة في التخلص من بريطانيا نتيجة قيامها ببعض . الحاكمة لهم

وذلك على اثر  "، التي أرادت بريطانيا إدخالها للمستعمرات دارية والسياسيةالتغييرات الإ

   18".، والحرب الهنديةمعهاالحرب الفرنسية 

، التي أثارت سكان المستعمرات  ةبريطانيا بفرض العديد من الضرائب الجديد وقد قامت

  1763العام وذلك على مدار سنوات طوال منذ  ،دت إلى مشاعر الحقد على بريطانياوأ

  . وحتى الثورة

اسي الذي تميزت به هذه القوانين وعلى الرغم من الطابع الاقتصادي والضريبي والسي

المتعلق بالهنود  1763 فرض قانون ضريبي جديد، او إعلان عامسواء برنامج جرنفيل ل

 - ، الخاص بالرعايا الفرنسيينقانون كوبك"إلا ان . 1773، وقانون الشاي عام الحمر

سخط يعتبر من أكثر  القوانين التي أثارت    -الذين أصبحوا  تحت السيطرة البريطانية 

، واعترف بك توسيعا كبيرانه نص على توسيع منطقة كو، لأوغضب البروتستانت

وهو الأمر  .عطى الرعايا الكاثوليك حقوقهم السياسية، وأرعية الكنيسة الكاثوليكيةبش

، نحو تدعيم ولى، لأنهم اعتبروه خطوة أمريكيينالذي سبب عداوة البروتستانت الأ

  19" .شرعية الكنيسة الكاثوليكية

                                                 
  . 79،  السابق المرجع 18
  . 153، الولايات تاريخ ، النيرب  19
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ن لجوء أ ، إلامرات  تريد ذلكالبية سكان المستعوفيما يتعلق بالإستقلال لم تكن غ

السعي نحو  قد دفعها إلى ك جورج الثالث إلى استخدام القوة،بريطانيا  ومن خلال المل

   20.تحقيق الإستقلال

وهي المعروفة  –، إخضاع مستعمرة مساتشوستس قد عملت بريطانيا بشكل رئيسي علىل

مؤتمر "تعمرات إلى عقد وقد دفعت المحاولات البريطانية المس -كمعقل البيوريتانيون 

   21".، يمثلون اثتي عشر ولايةت وخمسون نائبافيلادلفيا  بحضور س

هم ، وجفرسون  وأوقد حضره بنيامين فرانكلين ،لادلفيا الثانيوتلا عقد المؤتمر مؤتمر في

واعتباره  ،تبني الجيش المحارب  حول بوسطن بقيادة جورج واشنطنقراراته كانت 

  .ستثناءجميع المستعمرات بلا إجيشا أمريكيا  يمثل 

، بالبريطانيين واستطاع حاق الهزائم المتتاليةلقد استطاع جيش جورج واشنطن بإل"

   22".طردهم من بوسطن

رب  باعتبارهم فهم دخلوا الح. مريكيين، إلى تغيرات في مواقف الأدفعت هذه التطورات

، والتي سلبتهم إياها قليديةالدفاع عن بعض الحقوق الت هدفهموكان ، مواطنون بريطانيون

، أخذت تدفع بعض الزعماء 1775حداث بعد عام لكن الإنتصارات والأ. بريطانيا 

وإن رافق ذلك بعض القلق والتردد وذلك بسبب الإنقسامات ستقلال، بسرعة نحو فكرة الإ

                                                 
  . 156. السابق المرجع  20
   .159 السابق،  المرجع  21

  . 79 الدين والسياسة ،  كوربت،  22
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 فئة ثالثة اتخذتيضاف لها  ، وثانية معارضة ،نفصالالفئوية فهناك فئة وطنية مؤيدة للإ

  .موقفا حياديا

في فرض موقفها  واضح  ، دورنفصالوقد كان لنشاط الفئة الوطنية المؤيدة للإ

ووجود نخبة من الزعماء  ،لكنها تميزت بالحيوية ،قليةبالإنفصال بالرغم من كونها الأ

  .المخلصين

، باقتراح بجعل إلى الكونجرس Lee، تقدم أحد زعماء فرجينيا واسمه 1776وفي العام "

وقد أجريت مجموعة تعديلات على الإقتراح  من خلال . ومستقلةعمرات دولا حرة المست

ولادة أمة جديدة والإعلان عن ، والتي أعلنت الإستقلال ستقلاللجنة إعداد وثيقة الإ

  23".بالفعل في تموز من نفس العام

 ،وعشية حرب الإستقلال  كانت المستعمرات الأمريكية  على اختلاف كبير فيما بينها

وكان من المفارقات الغريبة وصولها لفكرة واحدة  بنفس . ولم تكن متحدة  وموحدة 

  .الوقت 

وطريقها  .ف عديدة ومتنوعةلقد أنشئت هذه المستعمرات في فترات مختلفة، ولأهدا" 

الأمر الذي أعتبر اشكاليا . 24"نحو الإستقلال يسير فيثلاثة عشر اتجاها مختلفا

ولكن هذا الإختلاف بين المستعمرات شكل على   .قلالللمستعمرات في حرب الإست

فمحاربة مجموعة من المستعمرات  أمام القوات البريطانية، الجانب الآخر قوة كبيرة لها 

شكل  معيقا   –وبرغم عدم وجود قوة مركزية لها  –المتناثرة على مساحات شاسعة 

                                                 
  . 167تاريخ الولايات،  النيرب،  23
   .28الصهيونية هي الحل،   بركة، بن  24
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استطاعت وقد . هاأمام القوات البريطانية في محاربتها والانتصار علي كبيرا

لكن  - أمام القوة البريطانية وإن سقط بعضها  –المحافظة على وجودها "المستعمرات 

   25".الانتصار عليهابريطانيا لم تستطع تحقيق 

طلال على ؟ عند الإدور الدين في كل ما سبقهنا ما هو موقع و ولكن التساؤل الذي يثار

، ولكن ه لا دور للدينللوهلة الأولى أنيتضح  ،الموضوع، ومحاولة دراسته والبحث فيه

فإننا ربما سنجد أمورا  ، وتعمقنا أكثر في دراسة الأمة  الناشئة لامراذا محصنا في  ا

فالبروتستنت  . فكار السكان في تلك الفترةفالدين كان له أثر فعال في تشكيل أمغايرة 

في العالم ية  ملائمة ، وجدوا ظروفا بيئوروباالمتطرفين  الذين تعرضوا للإضهاد في أ

  .ازدهار البروتستانتية بشكل كبير ، الأمر الذي ساعد علىالجديد

، التي حضرت إلى أمريكا قد لعبت دورا ر في الخلفيات والتوجهات الدينيةوالتنوع الكبي 

ا هو ، وبشكل أكبر ممبين الفئات في الولايات المتحدة كبيرا في خلق التسامح الديني 

  .اقي البلدانعليه الحال في ب

في المجتمع  ،جتماعيةوفي نيو أنجلند  كان هناك أثر كبير للبيوريتان على الحياة الإ

، ومن الذين  يؤمنون بأن الإنسان مسير تباع  جون كالفنمن أفقد كان هؤلاء  الجديد 

، وذلك وكانوا متصوفين .خرةوليس مخير وإن الرب يقرر من هم الذين سينقذهم بالآ

وإلى جانب هذا كان . الرب لمعرفة إن كانوا مختارين من قبلبسبب رغبتهم 

                                                 
   .29، السابق المرجع 25
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، حيث اصدروا بعض القوانين التي خلاقية الصارمةالبيوريتانيون يؤمنون بالقوانين الأ

  .الكنيسة تحرم العمل يوم الأحد وتجبر الأفراد على الذهاب إلى

، إلا أنهم أضطهدوا  نيةالجديد ليتمتعوا بالحرية الديوعلى الرغم من أنهم أتوا إلى العالم 

والكويكرز   " Baptists"، مثل المعمدانيين خرىبدورهم الكثير من الفئات الدينية الأ

  . وغيرهم ،والكاثوليك

" Congregationa "يعتبرون كونجرجينشال  ،ن البيوريتانفإ"ومن حيث التنظيم الكنسي 

ية سيطرة عليا بأن كل كنيسة يجب أن تكون حرة ومستقلة عن أ هم يؤمنونأي أن

  26".وفي رود آيلند كانت الفئة الدينية الرئيسية هي المعمدانية  ".خارج الكنيسة"ية خارج

وفي المستعمرات الوسطى كان التعدد الديني من المظاهر الرئيسية في هذه المناطق  

، وفي نيوجرسي كان ي بنسلفانيا ونيوجرسيففئة الكويكرز كانت تمثل الغالبية العظمى ف"

الذين أحضرهم " Lutherans"وكذلك من اللوثريون  ،الكثيرمن البيوريتانيون اكهن

" Mennonites"ويضاف إليهم فئات المينونايتز . ، والإيرلنديون معهمسكتلنديونالأ

كان  - التي لم يكن لها  أي صفة دينية - وفي نيويورك   ". Moravians"والمورافيين 

وبعض الهولنديين المصلحين  ،"German Reformed"فيها بعض المصلحين الألمان 

Dutch Reformed”." 27   

وقد . نجليكانية، فقد كانت السيطرة فيها للكنيسة الأبالمستعمرات الجنوبية وفيما يتعلق

. ساندة الكنيسة وجمع التبرعات لهاكانت تفرض على السكان  وتجبرهم على م

                                                 
  . 83، والسياسة الدين  كوربت،  26
  . 85، السابق المرجع 27
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ستوطنت مجموعات من أ، في حين غلبية كاثوليكيةوميريلاند كانت تقطنها  أ

  . ، والمعمدانيين والكويكرز، المناطق الداخلية من الجنوب البريستاريين

، وإلى جانب ذلك فقد تمتعوا نفتاح على الحياةولقد تميز أتباع الكنيسة الأنجليكانية بالإ

 .وهو الأمر الذي ميزهم عن  الشمال البيوريتاني المتطرف، الإجتماعية بالطلاقة

  

  والسياسة والمجتمعالدين .2-3

 حياة في كبيرة لدرجة والمجتمع،  بالسياسة الدين بتداخل تقول التي القاعدة منطلق من

من   بد فلا . الشعوب وأمزجة توجهات تشكيل في الدينية الرؤية تساهم حيث الشعوب،

 . الأمريكية السياسة في الدين علاقة في للبحث وقفة منأجل فهم ذلك 

  

   الأمريكية ياسةوالس الدين .2-3-1

 وطبع الأمريكية، السياسة في جوهريا دورا الدين لعب" الأمريكي التاريخ مدار على

 حتى بالسياسة وثيقا ارتباطا مرتبطا الدين وبقي .بطابعه السياسية والممارسات الحياة

   28".الحاضر وقتنا

 التقليد ينوب المتعدد الديني التقليد بين بنيوية علاقة" هناك كانت الدوام، فعلى

 الباعث كان أمريكا، في الدين فإن ،أوروبا في حدث ما عكس وعلى 29".الديمقراطي

                                                 
   .89، المسيحية لصهيونيةا  السماك، 28
  . 91، السابق المرجع 29
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 الدينية الثقافة في المجتمع في ومركزية  كبيرة مكانة يشغل  فهو للإستقلال، والمحرك

  . الأمريكية والسياسية

 الدينية الروابط صياغة في كبير أثر لها كان كبيرة، تطورات المستعمرات شهدت ولقد

 أن من الرغم على بريطانية، كلها المستعمرات كانت فقد.  المتحدة للولايات والسياسية

 قبل السويديون المهاجرون إليها وصل التي المناطق وبعض هولندية، كانت نيويورك

  المستعمرات هذه في البريطانية البروتستانتية السيطرة من الرغم وعلى. البريطانيين

  الرئيسية الأهداف منطلق من ،بالسياسة دينمن قبل ال كبير تدخل رورةبالض تعني والتي

 وكبيرا مركزيا دورا هناك كان حيث ،المستعمرات إنشاء تم أساسها على التي والقوانين

  . للدين

 السياسة على الدينية التأثيرات  كانت هل هو السياق هذا في المهم التساؤل فإن ذلك ومع

 عوامل هناك أن أم. بروتستانت المهاجرون غالبية أن عتبارا على فقط؟ بروتستانتية

 التي المؤثرات حقيقة لتوضيح ؟ بروتستانتية وغير بريطانية غير أخرى ومؤثرات

 من المهم بمكانو .اليوم نراها كما وتشكلها المتحدة، الولايات نشأة في  وساهمت عملت

  :   يلي ما إلى لتطرقا

 المواطنين ملايين فيها كان البلاد، هذه إلى لاوروبيونا المهاجرون وصل عندما - :أولا

 أثر لها يكن لم – المتنوعة – الدينية الآراء أن من الرغم وعلى" الأصليين، الأمريكيين

 والسكان الاوروبيين بين والإحتكاك التفاعل أن إلا الدينية، الممارسات على واضح
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 في والسياسية الدينية التطورات على ضئيلة ولو تأثيرات  إحداث من له بد لا الأصليين

   30".أمريكا

 أسسها مستعمرة وأقدم الجديد، العالم إلى البروتستانت الإسبان، الكاثوليك سبق" - :ثانيا

 إنضمت البروتستانتية، والمستعمرات. بفلوريدا أوجستين سانت مستوطنة كانت الإسبان،

 والسويد ألمانيا، من المستوطنون لذلك يضاف .والإسبانية الفرنسية، المستعمرات إليها

   31".وهولندا

 ثقافات من – الأفارقة السود آلاف الجديد العالم إلى الأوائل المستعمرون جلب:  ثالثا

 في والسياسي الديني التطور على الأوروبيين وبين بينهم، التفاعل أثر وقد" متنوعة

 المجالات من كثير، في الدين استخدموا العبيد ملاك وإن، خصوصا المتحدة الولايات

  33".والرضوخ للخضوع كوسيلة،

  

   الأمريكي والمجتمع الدين. 2-3-2

 كان حيث  منغلقا" الأمريكية المتحدة الولايات في عشر الثامن القرن حتى الدين بقي

 فئة لكل كان أنه لدرجة والمذهبية، الطائفية على قائم المستعمرات في السكان توزيع

 آراء عن تعبر والتي، الدينية قوانينها مستعمرة لكل وكان بها، الخاصة مستعمراتها دينية

 33".الديني التسامح أو الدينية، الحرية من نوع أي هناك يكن ولم. دينية فئة كل  ورؤى

                                                 
   .101 الحل، هي المسيحية، بركة بن  30
  . 102، السابق المرجع  31
  . 102، المرجع نفس  33
  . 109، والسياسة الدين  كوربت،  33
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 العديد خلال من وذلك، عشر الثامن القرن بداية منذ تدريجيا تتغير بدأت الأوضاع لكن

 . أمريكا شهدتها التي الأحداث من

  

   الكبرى الصحوة: أولا

 للكنيسة رسمية بسيطرة عشر، السابع القرن نهاية في المستعمرات، بعض تميزت

 في دورا المستعمرات، جميع على المطلقة البريطانية للسيطرة كان وقد. الأنجليكانية

 في الديني التسامح قانون بإصدار قامت بريطانيا أن إلا. الأنجليكانية السيطرة هذه تدعيم

 القرن وفي. كبير بشكل الديني التعصب حدة من التخفيف في ساهم والذي ،1689 العام

  الأمريكية السياسة على ضمني وتأثير كبيرة، أهمية لهما قوتان ظهرت عشر الثامن

  . العقلانية والحركة الدينية، الصحوة هما الحركتان وهذان الدينية، والحرية

  الأحداث من مجموعة عن عبارة هي الكبرى، اليقظة أو الكبرى الصحوة"

 شكل على نيوجرسي في  وابتدأت. عشر التامن القرن من الثاني العقد في حدثت التي

 في الحركة هذه انتقلت 34".الهولندية الإصلاحية الكنيسة خلال من ديني، إحياء حركة

. انفسه الغربية ماسوشتس كنيسة في وتلتها الوسطى، المستعمرات إلى الثالث العقد

 من وذلك وشاملة، واسعة حركة إلى اليقظة حركة تحولت اللاحقة، السنوات وخلال

 فالصحوة .الشرقي الساحل امتداد على الوعاظ، بعض بها قام التي الوعظ جولات خلال

 من الكثير ضم أهدافها من وكان .والإنجيلية للكالفنية ديني احياء عملية هي الكبرى

                                                 
  . 111، الحل هي المسيحية ،بركة بن   34
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 البيوريتانية والتقاليد للتعاليم وفقا بذلك، لهم يسمح يكن لم الذين من للكنيسة الأشخاص

 كانت وأنها خاصة ذلك، في كبيرة نجاحات تحقيق الحركة استطاعت وقد. القديمة

 لموضوعة نظرتها في وهي" . الديني المنطق على تعتمد ولا والشعور، الوجدان تخاطب

 إعادة خلال من وذلك سريع لوبشك فجائي، بشكل تحدث مسألة بأنها الرب، إلى الإهتداء

   35".دينيا الإنسان ميلاد

 هامتون نورث أبرشية قس قيام خلال من الكبرى للصحوة الحقيقية البداية كانت وقد

 التمييز بإلغاء وقام الأبرشية، إلى الذهاب على الناس جميع بتشجيع بكونكتيكت بمستعمرة

 يتوقون زالوا ما الذين خرينوالأ  الخلاص حققوا من بين ذلك، قبل قائما كان الذي

 إلى وهدايتهم الكنيسة، إلى الذهاب على الجميع تشجيع هو ذلك هدف وكان لتحقيقه

  .الرب

 بين الخطاؤون" الشهيرة موعظته خلال ومن إدواردز، جوناثان الشهير الواعظ كان وقد

 هليس التي الواضحة وبطريقته للغاية، المؤثر بأسلوبه تميز حيث ،"غاضب إله يدي

  .الكبرى الصحوة فترة في لاهوت عالم أعظم بأنه الباحثون بعض أعتبره وقد فهمها

 آمال بربط قيامه خلال من وذلك الكبير،  السياسي تأثبره  لأدواردز  كان وقد

  " .السعيد العصرالألفي" ب الأمريكيين

 وعلى. النمو في آخذة كانت التي الأمريكية القومية مع الكبرى الصحوة تزامنت وقد

 نفس في آمن لكنه فاسد، مجتمع الإنساني المجتمع بأن يؤمن كان إدواردز  أن من الرغم

                                                 
  . 154، والسياسة الدين كوربت، 35
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 وقد.  المدني المجتمع خلال من الأرض على الرب مملكة تحقيق الممكن من أنه الوقت

 فكان الهدف، تحقيق نحو  تقدم إحراز الممكن من الوقت، مرور مع أنه ادواردز آمن

 الانجيلية المعتقدات في كبيرة أهمية له أفضل مجتمع نحو يجيالتدر بالتقدم الإيمان

  . السياسية الثقافة على أثر ثانية ناحية من له وكان عشر، الثامن القرن في الأمريكية

   الكبرى الصحوة آثار

 هذه ومن المستعمرات، في الآثار من العديد الكبرى، للصحوة كان أنه فيه شك لا مما

  ذلك قبل ذلك لهم الممكن من يكن لم الذينو الجدد، المسيحيين نم الكثير هداية الآثار

 تأثيرا لها وكان كبيرا، تطورا الصحوة مرحلة في شهدت التي الكنائس نشاط من وزادت

  . الإستعمارية الثقافة على كبيرا

 المستعمرات في  الإنجيليين وقوة عدد تعاظم الكبرى الصحوة آثار أهم من كان وقد

 الكبرى الصحوة آثار تلخيص ويمكن. الأمريكية الثورة في حاسما ملاعا كان والذي

  36-: يلي كما الأمريكية الثورة على

 الشعور إلى ذلك وأدى شخصية، دينية بقوة الشعور على الناس الصحوة ساعدت -1

 الممارسة إنتشار على ساعد الذي الأمر وهو المجتمع، أفراد لكل الفردية بالقوة

  . الديمقراطية
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 لتحقيق سعيهم خلال من وذلك التقليدية، الدينية بالمؤسسات الإنجيليين صطدامإ -2

 والعمل السياسية، الحرية تأييد على مجبرين  عملوا ذلك أجل ومن الدينية، الحرية

 . بريطانيا عن المستعمرات استقلال على

 بإقامة تحقيقه على به المؤمنون حرص في دور" السعيد الألفي العصر" لحركة كان -3

 . افضل جتماعيإ نظام

  

   العقلاني الدين - : ثانيا

 على ركزت والتي الأوروبي، التنوير حركة عشر السابع القرن في أوروبا شهدت

 العديد برز وقد. والمجتمع الطبيعة تحكم التي القوانين وفهم لإكتشاف المنطق استخدام

 ممن  وغيرهم ولوك، ،نيوتن مثل  الحركة هذه خلال من الأوروبيين المفكرين من

  . الرب وقوانين الحركة، قوانين سواء الكونية، المظاهر لفهم المنطق على اعتمدوا

 ويواكب يلحق أن العادي، الإنسان على الصعب من كان الأمريكية المستعمرات وفي

  التعليم قيمة قدروا البيوريتانيين" أن من الرغم وعلى . الأوروبية العقلانية الحركة

 التعرف شيء في يهمهم يكن لم المستعمرات في الناس أن إلا تلقيه، على الناس وحثوا

   37".أوروبا في الثقافي الفكر تيارات على

 لهم توفرت والميسورة الغنية العائلات أبناء من  خاصة المستعمرات، سكان من قلة لكن

  تنويرية آراءا ءهؤلا تبنى وقد. الأوروبي التنوير حركة في للمشاركة والوقت الإمكانيات

                                                 
  . 123، والسياسة النبوءة هالسل، 37
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 الأمر وهو وعقلانية،  منطقية بطريقة معه بالتعامل وقاموا للدين، تقليدية غير ورؤية

  ".العقلاني الدين"  عليه أطلق دينيا منهجا لاحقة فترة في اصبح الذي

 بفلسفة وتأثروا درسوا حيث كليات، في تعليمهم المستعمرات في الدين رجال لتلقي كان

 البشرية الطبيعة بفساد تنادي التي التقليدية الكالفنية النظرة رفض إلى كذل وأدى. التنوير

 عن مختلفة رؤية العقلاني للدين كان"و. وغيرها التحويل وضرورة والقدر، والقضاء

 التي الأمور على بل الأخرى، الحياة على تركز ولا بالإعتدال، تتسم ،البشرية الطبيعة

  38".الدنيا اتهحي في بها القيام الإنسان يستطيع

 الخصائص وهذه التتنويرية، للمسيحية خصائص عدةAlstrome"39 الستروم" وضع وقد

  - :يلي بما تمثلت

  . الخطيئة من أنفسهم تخليص في البشر دور على تأكيدا لها كان -1

 أجل من الناس مساعدة على والعمل المسيحية، المعتقدات في البساطة على أكدت -2

 . أخلاقية حياة

 على وأكدت البشر، على التاريخية الظروف بقيود تهتم ولم المنطق، على ركزت -3

  . وعلمانيا دينيا الإنسان تقدم

 يعمل والذي السياسي، للنظام العقلاني الدين ملاءمة والطبيعي البديهي، من كان وقد

  .  الناس من وقلة  نخبة على مقتصرة تكون لا بحيث، السياسية السلطة توسيع على

                                                 
   .124 السابق،  المرجع  38
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 التوافق  ذلك على ساعد حيث الأمريكية، الثورة في كبيرا دورا العقلاني الدين لعب وقد

 نحو تقدم بتحقيق الإيمان فكرة خلال من وذلك الإنجيلية، وبين العقلاني الدين مابين

  . الثورة نحو الدينية المذاهب وحد الذي الأمر الأرض، على المثالية الأمور

 

   المتحدة لاياتالو في المدني الدين - : ثالثا

 الخارجية سياستها في ديني لدور وجود فلا علمانية، ظاهرها في المتحدة الولايات تبدو

 متدينة وإنها  مغايرا أمرا يلحظ الأمريكي المجتمع عمق في  الباحث ولكن .والداخلية

  . العلمنة جانب إلى أيضا

 للولايات وصيةالخص الميزة  منه وتتجلى تتضح حيث الإستثنائي الأمر هذا ولعل

 إلى إضافة دينية، وحيوية واسع نطاق على ديني حضور هناك جانب فمن. المتحدة

 من أكثر المتحدة الولايات في يوجد حيث الدينية، والأحزاب الحركات في الكبير التنوع

  . دينية جماعة 1500

 قدو.  التأليه لدرجة وصل والذي القومي، مشروعهم تقديس على الأمريكيون عمل لقد

 الأمريكي الاجتماع عالم يسميه الذي وهو .الأمريكية الثورة خلال واضحا ذلك بدا

 الحياة مناحي شتى في الكبير الديني الحضور هب ويقصد ".المدني الدين"  بللاه روبيرت

 أول كان الذي روسو  جاك جان تعريف عن كثيرا لايختلف له تعريفه وفي.  الأمريكية

  40".الاجتماعي العقد كتابه في  وذلك المصطلح، هذا أستخدم من

                                                 
   .32، السابق المرجع 40
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 مرتبط  وإنه .وبالقوانين بالنظام مرتبط واحد، إله المدني للدين أن كذلك بللاه  ويرى

 وبشكل ومنظمة، مقدسة بوقائع مرتبطة ورموز طقوس، مجموعة من مكون عام بدين

  . المجتمع داخل رسمي

 سمات من كثيرا تتضمن جوانبها من الكثير في العلمانية أن بوبيرو جان يرى وبدوره 

  .  المدني الدين من  وخصائص ومميزات

 على القدسية صفة خلع يعني، المدني الدين أن القول يمكن السابقة، التعريفات خلال ومن

 تفويضا لديهم أن  الحكام من الكثير أدعى المختلفة التاريخية العصور مدار فعلى. الأمة

 والعديد الرومان قياصرة مثل الآلهة طينة ومن آلهة، نهمبأ إدعائهم خلال من وذلك إلهيا،

 أعطاهم الذي هو الرب بأن الإدعاء خلال من أو القديمة، الامبراطوريات أباطرة من

 شخص في متركزا كان الفترات، تلك في الوطني الأمة فولاء  .الأمة لقيادة تفويضا

 والتزام للحاكم الإخلاص لخلا من يكون والوطن، للأمة الإخلاص أن يعني وهذا الحاكم

  .طاعته

 شعب أنفسهم وأعتبروا إلهيا، تفويضا  مهمتهم البيوريتان أعتبر الأمريكي التاريخ عبرو

  .  الجديدة أسرائيل أرض ومستعمراتهم المختار، االله

مبدأ البيوريتان في تقديس " Samuel Rutherford" رذرفورد صموئيل وصف وقد

  41"  .الملك القانون هو:"الحكام بقوله 
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كبار في أمريكا من أمثال جيفرسون للرئاسة، ومع وصول بعض الزعماء والقادة  ال

كيف تكون ف. مريكيين بوجود تفويض إلهي لأمتهممع إدعاء الأ تناقض هذا وتعارض

  .كافرا ملحدا الأمة مفوضة من الرب؟ وزعيمها مثل توماس جيفرسون 

  42: من خلال الطرق والوسائل التالية وقد استطاع الأمريكيون حل هذه المعضلة 

، وجادلوا بأن حقوق نيون  بوجود االله عقليا ومنطقيا، وليس دينياأقر الزعماء العلما: أ 

 .قوانين لا بد لها من خالق يخلقها، وهذه القوانين طبيعيةالأمة الأمريكية قامت على 

لخالق الذي اعتبر يحتكمون إلى ا" مسيحيون وغير المسيحيين " ،وجميع الامريكيون

وأشاروا للخالق بالعديد من العبارات الغامضة والغير   .الطوائف والمذاهبفوق 

  ." داالله على ما أقول شهي"و" باالله نثق"واضحة الدلالة مثل 

مسيحية وتتبع الكتاب  ، سيون الأمريكيون الأمة الأمريكيةأعتبر الزعماء السيا: ب

، وأمريكا يكي، بأنه شعب مختار من قبل االلهوأحيانا وصفوا الشعب الأمر  المقدس

عادة ما  وخطابات تنصيب رؤساء الجمهورية. بإعتبارها أرض إسرائيل الجديدة 

  .مدينة على تل كانت تتضمن وصف أمريكا بأنها

، أول أمة في التاريخ تحول إحترام الحكومة من عتبر الولايات المتحدة الأمريكيةت :ج

  .م للأمة والمباديءاحترام للإشخاص إلى احترا

 وفرنسا بريطانيا خاصة الأوروبية، الدول في مطلق بشكل للدين تخطيا نجد حين وفي

  العلمنة انصار ويدعو .المسيحية عن وتخليا إبتعادا الدول هذه تشهد حيث هولندا، وحتى
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 نجد ديني، معنى أي عن والإبتعاد مقدس، شيء كل عن التخلي إلى الدول هذه في

  .المتحدة الولايات في للدين داوتجد حضورا

 يسبق لم وصعود .ثانية مسيحيا المولودين عدد في كبير ازدياد الصدد، هذا في ويلاحظ

 الخريطة تشكيل إعادة كانت أهم نتائجه ذلك وكل" المحافظين للبروتستانت مثيل له

  43".الأمريكية الدينية

 في بتوحيدها خاصة للأمة، يةالشرع إعطاء هو بللاه يرى كما المدني الدين وظائف ومن

 إرتباطات اية عن بعيدا ونفسها  وجودها لحماية الامة تتوحد حيث الازمات، أوقات

  .لأفرادها حزبية

 تجد التي الأوقات وإلى للأمة، المؤسسة الأصول إلى العودة خلال من يكون التوحيدو 

  .نفسها فيها الأمة

 لمؤسساتا لمجمل وكذلك الأمريكي، تاريخلل المقدس الطابع يشيرإلى هنا المدني فالدين

  .  القوميون الأبطال إضافة إلى تقديس  الأمريكية،

 هدفها والتي للقومية، سمو هو الامر أن والشكل الظاهر في نلمس سبق ما كل ومن

 شعب وبأنهم ،نوعه من فريد شعب بأنهم  لديهم الشعور وتعزيز المواطنين توحيد

 ترشيح فعملية. والمعتقدات والطقوس الرموز، من الكثير نلمس الباطن وفي  .استثنائي

 التأكيد يعيد لأنه ذلك  المقدسة، الطقوس من طقسا أصبحت الرئيس، لمنصب شخص

  . الأساس في الدينية شرعيتها  خلال من وذلك الدولة في  السياسية السلطة شرعية على
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 هذه من العديد بتثبيت – رفلاو ماي سفينة ظهر على جاؤا الذين – المهاجرون( قام لقد

 أمة" العلم كيمين  الأخرى، والمظاهر الطقوس، من وغيره الشكر، عيد مثل الطقوس،

   44.)وغيرها من الشعارات "االله رعاية تحت واحدة

.  النقدية والعملات الأوراق على "باالله نؤمن نحن" عبارة سك تم 1864 العام وفي

 ومنقذنا لإلهنا وفقا الجديد العهد" عبارة قراءة ي،الأمريك الكونجرس لمبنى للزائر ويمكن

   45".يسوع

 بالرموز شبيهة وطقوس رموز وإستحداث بتطوير المتحدة الولايات قامت ولاحقا

 الأمريكية الأمة هو فيها التقديس موضوع كان. التقليدية المسيحية الدينية والطقوس

 في الصليب قدسية عن قدسيته تختلف لا مقدسا أعتبر مثلا الأمريكي فالعلم  نفسها

 إلى يضاف. مقدسة أياما الأخرى، القومية والعطل  الأسبوعية العطل وأعتبرت الكنيسة

 أبطالا لنكولن وأبراهام واشنطن، جورج أمثال الأمريكية، الأمة زعماء اعتبار ذلك

  . الأمريكيون إليها يحج مزارات أضرحتهم أصبحت حيث  وقديسين

 حيث المتحدة، الولايات في الدين موضوعة في كبير تحول حدوث يلاحظ سبق مما 

 والتي الأمريكية، الأمة وهو ألا ثاني، هدف  ليخدم تحويله وتم الكنيسة منالدين   خرج

  .الأخرى القومية للدول الأسمى النموذج لاحقا أصبحت

 خاصة مواطنيها، ولاء إلى تحتاج – والشعوب الأمم من كغيرها -  الأمريكية والأمة

 الأمة لقضايا يكون أن يجب المعنى بهذا الأمة وولاء. الأستقلال وحرب الثورة أثناء

                                                 
  . 175ص، الولايات تاريخ، النيرب44
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 قتل  حيث الأهلية، الحرب أثناء  فعلا حدث الذي الأمر وهو. للدين وليسالأمريكية 

 والكاثوليك معمدانيين، المعمدانيون فقتل . طائفتهم ابناء  من بعضا الطوائف بعض أبناء

 بل والطائفة، للدين يكن لم الولاء لأن لم يكن ليحدث إلا هذا وكل. الخ.... كاثوليك قتلوا

  .والدولة للأمة

 قليل عدد بإستثناء للأمة، مطلق شبه بشكل فيه الولاء أصبح" أمريكا في العام فالوضع

 بها نادى التي المحبة، لمباديء بالولاء نادوا الذين  الكويكرز من  السلام أنصار من

    46".للأمة الولاء تسبق أن يجب بأنهاو المسيح، السيد

 في للدين تاما تغييبا فإن للأمة، الولاء خلال ومن سبق، ما كل من الإنطباع ولعل

 الدينية والفئات الأمريكية، الأمة فأبناء دقيقا، ليس هذا ولكن. حدث قد المتحدة الولايات

 الولاء ويتلازم يتوافق بل .للدين الولاء يلغي لا والأمة للوطن الولاء أن رأت برمتها

 وبنفس القدسية، لدرجة بقضاياها وملتزما للأمة مواليا الأمريكي يكون بحيث للجانبين

  .  أيضا المقدس الديني ولاءه له القدر

  الولايات  فبعض.  التسامح مفهوم تطور الأمريكية، العلمانية وواكب رافق لقد

 مستعمرة باستناء  بالتسامح امتازت ،وبنسلفانيا وماريلاند، نيوجرسي مثل، الأمريكية

 من كل ضد الإضطهاد البيوريتانز مارسقد و .فيها التسامح انعدم التي  ماساشوستس

 اعتبارهم تم الذين الكاثوليكالخصوص أبناء طائفة وعلى وجه  بيوريتاني، ليس هو

  .القانون عن خارجين

                                                 
  . 45 ، والسياسة الدين كوربت، 46
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   والدولة الدين. 2-3-3

 كبيرا الدور هذا كان سواء معينا دورا في المجتمعات الدين يلعب الأحيان من الكثير في

 وقيام نشوء في الدور وهذا ودور، وجود له يبقى لكنه .هامشيا أم حاسما، صغيرا أم

 الضوء تسليط  سيتم ما هو الإستقلال، بعد وما الثورة منذ الأمريكية الفدرالية الدولة

 .عليه

  

   الأمريكية والثورة الدين:  أولا

 الثورة، قيام في أثركبير لها كان التي الاحداث من العديد الأمريكية لثورةا حدوث سبق

 من  الشمالية الأمريكية والمستعمرات  ناحية من بريطانيا بين العلاقة توتير خلال من

  . الإستقلال وأعلنت الأمر نهاية في تمردت والتي ثانية، ناحية

 خلالها من الحصولالأمريكية  المستعمرات استطاعت التي الكيفية على وللإضطلاع

  . ذلك سبقت التي الأحداث تتبع  الضروري من الإستقلال، على

 الإقتصادي الوضع ونتيجة .سنوات السبع حرب في فرنسا، على بريطانيا انتصار بعد

 بريطانيا بلغت والذي الثالث جورج الملك عهد في  البريطانية الإمبراطورية في الصعب

  .فيها المتردي الإقتصادي الوضع من بالرغموذلك  عظمتها، أوج عهده في

 حل وإيجاد ناحية، من الإمبراطورية في المركزية نظام تقوية الثالث جورج أراد لقد

 موارد عن والبحث ،ثانية ناحية من الشمالية المستعمرات مع للعلاقة ونهائي جذري

  . ثالثة ناحية من البريطاني الإقتصاد لدعم مالية
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 وهو  البريطانية المستعمرات على الضرائب فرض على تقوم جورج لملكا رؤية وكانت

 قوانين بوضع بريطانيا قامت وعليه. بالكامل أهدافه له سيحقق اعتقد بأنه الذي الأمر

 على اضافية ضريبية قوانين عدة بفرض تمثلت والتي المستعمرات، على الضرائب

 أهم لكن. المستعمرات مساكن نون،وقا والتمغة السكر، قانون مثل المستعمرات سكان

.  كويبك وقانون الشاي، قانون الثورة، لاندلاع الرئيسي العامل شكلت والتي القوانين هذه

دور  علىأيضا والتعرف  جرى ما حقيقة فهم يمكن القانونين هذين على وبالوقوف

  .الثورة وقيام حدوث في الدين علاقةو

  الأحدات تلك ولكن الضريبية، القوانين فرض إثر على عنف وأحداث تمردات"  وقعت 

 ولم .التدريجي بالتحسن وبريطانيا المستعمرات بين العلاقات وأخذت فترة، بعد هدأت

 بقدر والاستقلال، بريطانيا عن الإنفصال أو من أهدافهم المستعمرات سكان بال في يكن

   47".منها العديد إلغاء بالفعل تم حيث الضريبية، القوانين إلغاء أهدافهم، كانت ما

 .القانون إلغاء على المستعمرات، سكان من الوطنيون أصر الشاي، قانون بقاء ومع

ذلك   – الهولندية المستعمرات من الشاي وشراء الإنجليزي، الشاي بمقاطعة ونادوا

 حق إلغاء ومحاولة البريطاني، الملك لتدخل الرفض عن وتعبير  -  سعره إرتفاع رغمبال

  . المستعمرات على القوانين بفرض ريطاني،الب البرلمان

 أن وبما .الشاي سعر بتخفيض فقامت حادة، مالية بأزمة" الشرقية الهند شركة مرت

 بدخول قاموا حيث المستعمرات، لتجار ضربة ذلك شكل فقد مهربا، كان الشاي غالبية

                                                 
   .49، )2001،  للنشر الفارس دار  :عمان( الأمريكية والثقافة الدين ، مارسدنجورج  47
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 عرف ام وهو البحر، في ما فيها من بضائع وألقوا .بوسطن ميناء في بريطانية سفن

  48".الشاي حفلة"ب

 سكان ضد التعسفية القوانين من جديدة مجموعة بإصدار القيام البريطاني الرد كان

  49"كويبك قانون أهمها ولعل الثورة، اندلاع في كبير أثر لها كانوالتي  المستعمرات،

 إقامة عليه ترتب الذي الأمر وهو .شؤونها إدارة في الحق  الفرنسية كندا اعطى الذي

 فرنسية دولة أقام ثانية ناحية ومن ناحية، من غربا المستعمرات توسع وجه في  سد

  .بقرب المستعمرات البيوريتانية كاثوليكية

 ذلك ومع .الأولى بالدرجة وسياسيا إقتصاديا صراعا الضرائب، على الصراع كان لقد

 ساتبالمؤس علاقة لها عوامل عدة ساهمت فقد الصراع، هذا في ديني تداخل حدث

  .المستعمرات وسكان بريطانيا بين العلاقات توتير زيادة إلى  الدينية

 اعتبار على للمستعمرات، أنجليكانيا أسقفا بريطانيا تعيين من المستعمرات سكان تخوف

 سكان رؤية" لذلك يضاف. الدينية المؤسسات في  خارجيا تحكمايعتبر   ذلك أن

 الفرنسيين، للكاثوليك الإستقلال من كبيرة درجة منح الذي كويبك لقانون المستعمرات

   50".معاد لدين تأسيسا ذلك  في رأوا حيث

 الدولة بين العلاقات تغيير في  بريطانيا عن السياسي الإستقلال إعلان ساهم لقد 

 المستعمرات تحول نتيجة والكنيسة الدولة بين العلاقات إشكالية ازدادت فقد  والكنيسة

                                                 
  . 54 السابق،  المرجع 48
دار الفارس :عمان( 20ال القرن حتى15 القرن من المتحدة الولايات تاريخ، الدين جمال ومحمود نوار عبدالعزيز  49

  . 49، ) 1999للنشر،
  . 75، والسياسة الدين  كوربت، 50
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 شكلت الإستقلال بعد فالولايات. بها خاصا دستورا ولاية كل ضعوو مستقلة، ولايات إلى

 ذلك ومع. الثورة ونجاح الحرب انتهاء بعد الوضع هذا واستمر. مفككا كونفدراليا إتحادا

 في شديدة، رغبة يظهرون أخذوا الذين القادة وبعض الإتجاهات، بعض هناك كان فقد

 .فدراليا إتحادا إقامة

  

  لوك جون بأفكار الأوائل نالمؤسسي تأثر - :ثانيا

  واشنطن جورج جيفرسون، ومنهم الأمريكية، الجمهورية مؤسسي من العديد تأثر لقد

 الفيلسوف بأفكار وكذلك. التسامح عن لوك جون الفيلسوف بفكر وآدمز، ماديسون

 الشعب يريده ما بتنفيذ يقوم خادم الا هو ما  الحاكم أن رأى الذي  مونتيسكيو الفرنسي،

 أراده الذي الأمر وهذا. شيء وأهم شيء، كل فوق هو مونتيسكيو أعتبره يالذو

 خدمة أنفسهم، وأعتبروا. الدين وليس الأمة على القدسيةسمة  خلعوا حيث  المؤسسين

  .الأمة وطموحات رغبات لتحقيق

 فقد. السياسي والمجتمع الدينية، الجماعات بين واضح بشكل وفصل ميز لوك وجون

 المدينة شؤون بين  آخر شيء أي قبل التمييز ينبغي أنه على أؤكد" الصدد بهذا كتب

  51".والدولة الكنيسة بين الدقيقة الحدود تمييز ينبغي وأنه الدين، وشؤون

 السياسية ووظائفها مهامها للدولة ان أي الوظيفة، في الدولة عن تختلف فالكنيسة

 والذي الديني دورها وللكنيسة ،وغيرها والعسكرية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية

                                                 
   .43والثقافة،  مارسدن، الدين 51
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 وهذا .العام الشأن في الدخول دونومن  فقط، الدينية والطقوس الشعائر على يقتصر

وطبيعة  لكنيسةل وبوصفه. والدولة الكنيسة بين ونهائيا تاما فصلا إجراء بالضرورة يعني

 أن طواعية أختاروا أفراد من مكونا حرا مجتمعا الكنيسة إن" - :لوك يقول دورها 

 تأكيده جانب إلى الفكر، وحرية  العبادة حرية على يؤكد بذلك فهو 52".علانية االله يعبدوا

 الفصل مبدأ كرس فهو بإمتياز، علمانية وثيقة  1787 دستور ويعتبر .الفصل مبدأ على

  .ومور كرافيك حسب إله بلا دستور وهو والدولة، الكنيسة بين

  - :فقط مرتين سوى للدين يتطرق لم المذكور والدستور

أو إختبار أي إجراء منع على تنص والتي السادسة، المادة من الثالثة الفقرة في الأولى

 طريقة مع تماما، يختلف الذي الأمر وهو .العامة الوظائف لتولي كشرط ديني، فحص

 الرغم وعلى. عشر السابع القرن نهاية في بريطانيا تجريها كانت التي العمل إختبارات

 وثيقة على بالتوقيع المطالبين من العلمنة أنصار من الكثيرون أعتبر فقد ذلك من

 هدفها تعديلات بإجراء وطالبوا .كافي غير السادسة المادة  تضمنته ما نأ الدستور

. الإنتهاك من وحمايتها  الاساسية الحريات على والتأكيد الدولة، لسلطة الواضح التحديد

 في وذلك الحقوق، بميثاق عرف ما أو تعديلات، عشرة الدستور إلى اضيفت فقد وعليه

  . 1791 العام

                                                 
   .47 السابق،  المرجع 52
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 علاقة له قانون أي سن من الأمريكي الكونجرس منع" التعديلات هذه أول تضمن لقد 

 فقرتين خلال من الدينية، الحرية العشرة التعديلات وضمنت. الدولة في معين دين بسيادة

  53-:"التعديلات إحتوتهما

 الإعلان عدم فقرة" ب عرفت والثانية. رسمي دين عن علانالإ فقرة"ب عرفت الأولى

 إقرار في الدولة مساهمة إمكانية عدم على الفقرتين كلتا  نصت وقد " .رسمي دين عن

  . تعزيزه أو محدد دين

 والتي  54" ،الحرة الممارسة" فقرة على التعديلات إحتوت السابقتين، الفقرتين جانب وإلى

  . يختاره الذي الدين ارسةبمم فرد كل حق على تؤكد

 على أكدت نوعية،  أمريكية علمانية أساس للدستور، العشرة التعديلات أعتبرت وقد

 على أكدت الثانية الناحية ومن ناحية، من الدين عن وفصلها السياسية، السلطة استقلال

  . الخاصة شؤونها في الدولة تدخل وعدم الدينية، للطوائف حمايتها

 زال ما انه إلا .الفدرالية المؤسسات حياد على أكد الأول، التعديل نأ من الرغم وعلى

 هدفها وتشريعات قوانين سن تستطيع الولايات من العديد زالت وما الواقع، في هناك

 قبل من والممولة الرسمية الدينية المؤسسات من العديد وبقيت .دينية مؤسسات تشكيل

  . الفدرالية الولايات

 المواطنة ضمان حق هدفها الدستور، على تعديلا عشر أربعة إقرار تم 1868 العام وفي

 وهذا .الولايات جميع على الفدرالية الحكومة قوانين سلطة وتطبيق الحريات، وضمان

                                                 
   .49 والثقافة،  الدين مارسدن، 53
   .50، السابق المرجع 54
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 سيادة على الفدرالية من أعلى الفدرالية الدولة وأصبحت .الولاية السيادة تغليب معناه

 وفي .المتحدة الولايات لمواطني الفردية توالحريا المدنية الحقوق وحامية الولايات،

 حيث الولايات، في الديني الوضع على تنطبق الإجراءات هذه كانت فقد الوقت نفس

 من أمور إقرار  المؤسسات أو اتللولاي المكن من يعد ولم .الدين تحييد على عملت

 غير ضد المؤمنين مع تقف أن أو أخرى، طوائف حساب على دينية، طائفة تمييز شأنها

  .المؤمنين

 بنفس لكنه دينية، طائفة أي استغلال يمنع الديني الحياد أن  من وبالرغم ذلك ومع 

 وضع أي  الدينية للجماعات يعد لم فإنه وبهذا. المؤمنة الجماعات عمل يمنع لم الوقت

 الحياة في للمشاركة تتجه جعلها الذي الأمر  امتيازاتها وفقدت بها، خاص قانوني

 الآخرين، مثل مثلهم السياسي العمل في يشاركون الدين رجال وأصبح  للدولة السياسية

  .الإنتتخابية الحملات في ومناصب مواقع لتحقيق أيضا ويسعون

 معتمدة للدولة، الخارجية والسياسة الداخلية، السياسة في تتدخل كانت بدورها والكنائس

  . الثروات من تملكه ما على ذلك في

 الكنيسة وهي - الأنجليكانية الكنيسة فصل على جيفرسون لامريكيا الرئيس عمل لقد

 من الدينية الحرية يعزز قانون بإدخال قام حيث الدولة، عن - فرجينيا لولاية الرسمية

 مجلس أقر وقد" .معين دين ودعم مساندة على مواطن أي إرغام الدولة منع خلال

 للحرية فرجينيا بقانون أيضا وعرف" جيفرسون قانون مشروع  1781 عام النواب
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 ويضمن للكنيسة، الرسمي التمويل إلغاء على ينص قانون أول يعتبر والذي" الدينية

  55".الدينية الحرية

 في والحق الديني، التسامح لفكرة وفلسفيا سياسيا أساسا فرجينيا ولاية قانون ويعتبر

  . الفكرية الحرية

 يكن لم فرجينيا، ولاية في بسهولة حصل والذي والسياسة، الدين بين الفصل هذا إن

 كنيسة وجود على منها الكثير حافظت التي الولايات باقي في والهين السهل بالأمر

 الإيمان تضع الولايات بعض كانت وقد.  للكنيسة رسمي دعم سياسة وعلى رسمية

 القرن أواسط حتى قائما الوضع هذا وبقي المهمة، الوظائف لتقلد أساسي كشرط الديني

  . عشر تاسعال

 بشكل إلا رسمي، بشكل الدين دعم في سياستها عن التخلي تستطع لم المتحدة والولايات

 في الدينية الإمتيازات ألغيت حيث الكبير، الديني التنوع ضغط بسبب وذلك تدريجي

  .1833 العام في  ماساشوستس ولاية

 وآراءه .أمريكا في للعلمانية كبير إنتصار فترة جيفرسون، رئاسة فترة اعتبرت لقد

 من ذلككان و الجمهورية، رئاسة استلامه فمنذ. واضحة كانت المجال هذا في وأفكاره

 كونكتكوت ولاية في دانبري معمدانيو إليه بعثها التي التهنئة، رسالة على رده" خلال

 إجابته وكانت .بالدولة الكنيسة علاقة حول موقفة توضيح طلبرسالتهم  تضمنت حيث

                                                 
   .113 ، والسياسة الدين كوربت، 55
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 القانون صلاحيات مجال عن ويخرج الفردي، الرأي لمجال ينتمي ينالد": واضحة

   56" .الفدرالي

 أراده الذي الأمر نفس هو الدولة، عن الكنيسة بفصل وقيامه جيفرسون واجتهاد

  .المتحدة للولايات الأوائل المؤسسون

 عدد إستطاع .اليقظة ظل في ومهيمنة مسيطرة الكلفنية، العقيدة بقاء من الرغم وعلى

 في قوية اليقظة كانت وقد. وتقديرها وفهمها اليقظة، إستيعاب الأمريكيين من كبير

 أوساط في كان والأهم الأكبر تأثيرها أن إلا. والمشيخيين الأبرشانيين، أوساط

 من مكنها الذي الأمر للكنيسة، الروحية الأمور على بالتركيز قاموا حيث المعمدانيين،

 الصحيحة وحدها المعمدانية بأن اقتنعوا، الذين الأمريكيين من الكثير تأييد على الحصول

 العاديون الأشخاص مهتشجيع  المعمدانيون قوة من زاد ومما. المعتقدات جميع بين من

  .الأمريكيين عامة من الكثيرين إستقطاب هؤلاء أستطاع حيث والارشاد، بالوعظ بالقيام

 حيث خاصة، الجنوب وفي قاطبة، كيةالأمري المستعمرات أنحاء في اليقظة استمرت وقد

 على ثقافية وتحولات تغييرات إلى رافقها، الذي الديني والحماس اليقظة تلك  أدت

  .الأمريكية والأمة  المجتمع

 الكنيسة وهي  57"،الأنجليكانية الكنيسة على حكرا الجنوب في الدينية الحياة كانت لقد"

 تخضع أن يجب الثقافة أن ترى - انيابريط في كما - الكنيسة كانت وقد . الرسمية

 هذا لتغير اليقظة وأتت. اللة عند من بموهبة تمتعوا ممن الأشخاص من نخبة لسيطرة

                                                 
   .149، والسياسة الدين كوربت، 56
   .137، والثقافة الدين  مارسدن، 57
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 على والتفوق السيطرة الناس عامة من هم والذين المعمدانيون، استطاع حيث الوضع

  .الأنجليكانية الكنيسة

 حيث الأفارقة،من السود  يدالعب صفوف في كبيرا تأثيرا الكبرى اليقظة لحركة وكان

 يتلائم مسيحيا فكرا اليقظة بعد رأوا لكنهم .التبشير خلال من للمسيحية خضعوا قد كانوا

 وقيامها الرسميات عن المعمدانية الكنيسة ببعد يتعلق فيما وخاصة الأفريقي، تراثهم مع

ومن  والبيض ودالس أمام مفتوحة وكانت .ذواتهم عن للتعبير الأفراد أمام الفرصة بإتاحة

  .سواء حد علىجميع الأجناس

  

  الأمريكي الدستور في الأوائل المؤسسين أهداف- : ثالثا

 حول نظر وجهة من أكثر تبرز المتحدة، الولايات وتأسيس الدين دراسة حيثيات في

 للولايات المؤسسين الأوائل الآباء بأن تقول نظر وجهة فهناك .وتدينهم المؤسسين الآباء

. تعصب بدون المسيحية تشجع دينية، دولة تأسيس هدفهم وكان مسيحيين،  المتحدة

 تكون بحيث علمانية، دولة تشكيل كان هدفهم وإن مسيحيين، تعتبرهم  لا نظر ووجهة

  .بشكل تام الكنيسة عن مفصولة الدولة

 وما حدث، ما حقيقة وتعكس صحيحة، الرؤيتين أيالتساؤل الذي يقفز إلى الذهن هنا و

 عبر لآخر حين من مستفيضة نقاشات جرت لقد. المتحدة الولايات تأسيس عند جرى

 فهل الصواب، إلى اقرب وأيهما الذكر، الآنفتي النظر وجهتي حول الأمريكي، التاريخ

  متدينين؟ كانوا أم علمانيين؟ كانوا



45 
  

 

 المؤسسين أهداف تحديد الممكن من وليس السهل، بالأمر ليس الإشكالية هذه حل لعل

 تشكيل تم أساسها على التي الحقيقة حول غموض هناك زال وما. بساطة بكل لالأوائ

 غاية في أمر الأوائل المؤسسين أهداف معرفة يجعلالأمر الذي  .المتحدة الولايات

  .والتعقيد الصعوبة

 فالعالمين مختلفة نتائج إلى الأوائل المؤسسين أهداف في يبحثون وهم العلماء توصل قدل 

 وهدفهم .المسيحية وأيدوا مسيحيين، الأوائل المؤسسين ان إلى توصلوا 58".ومالين كوب"

ويتفق  يؤيد والباحثين العلماء من وكثير . الأديان بقية على دين تمييز عدم الفصل في

  .  لرأيا اهذمع 

 المؤسسين بأن تقول نظر وجهة تبني نحو العلماء بعض تجهإ الآخر الجانب وعلى

 دستور ان" سوملي قال وقد .والدين الدولة بين الفصل وأرادوا ،علمانيين كانوا الأوائل

  ".تماما علمانية حكومة اقامة على ينص المتحدة الولايات

 غير التاريخية الدلائل أن  ليفي ومنهم البعض يرى السابقتين النظر لوجهتي وخلافا

  .الأوائل المؤسسين أهداف من للتأكد كافية

 يكون فكيف الأولى، الوجهة تحمله الذي التناقض حل هو المجال هذا في  الهام والأمر

 تفصل علمانية دولة بإقرار ويقومون. المسيحي بالتراث تشبعوا مسيحيين الأوائل الآباء

  والدولة؟ الدين بين

  : 59 ذلك وراء من أهداف عدة تحقيق أرادوا  المؤسسين الآباء أن هؤلاء أعتبر لقد

                                                 
   .191 ، والسياسة النبوءة هالسل، 58
   .193، الولايات تاريخ ،النيرب59
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 إنتهاك رافقها والتي أوروبا، في حدثت التي تلك رغرا على الدينية الحروب تجنب -1

 رسمية كنيسة فإقرار ،الرسمية الكنيسة معتقد غير آخر معتقد يتبع من لكل وإحتقار

  .الديني التعصب إلى سيقود للدولة

. عليه والمحافظة وحمايته الفدرالية، الدولة بمشروع التمسك الأوائل المؤسسون أراد -2

 الشعب نظر تحويل شأنها من وإختلافات ،جدالات دوثح يريدوا لم وبالتالي

 . الناشئة الدولة مشروع عن الأمريكي

 في الدين، على بالنفع تعود مسألة الدينية الحرية أن مفاده إعتقاد المؤسسين لدى كان -3

 أن المؤسسين آمن وكذلك .الدين على سلبا الدستور في تأييد أي سينعكس حين

  والتوجهات الآراء إختلاف عن النظر وبصرف ،للدولة للازما التـأييد سيوفر الدين

 .الدينية

 وحاجتها للبلاد الإقتصادية التنمية بعملية مهتما الأوائل المؤسسين من الكثير كان -4

 لأن رسمية صفة الدين يعطوا لم ذلك تحقيق أجل ومن. الأخرى الدول مع للتعامل

 في الدخول ويعيق للمستثمرين، مشجع وغير .البلاد إلى الهجرة منع شأنه من ذلك

  .  الأخرى الدول مع ومعاهدات إتفاقيات

  الدينية المجموعات من الكثير تكن لم انه إلا الديني، التسامح الفصل أهداف من كان وإذا

 الإمتيازات، بعض عن تبحث طائفة كل وكانت. ذلك عن راضية المختلفة والطوائف

 من يجعل بشكل الدستور تغيير وحاولت لفصل،ا مبدأ على بالإحتجاج بعضها وقام

  . مسيحية أمة  المتحدة الولايات
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 ضد تقف لم انها إلا علمانية، كانت وإن الأمريكية، الدولة أن إلى هنا وتجدر الإشارة 

 نفهم أن أيضا لنا وليس. للدولة العام المجال في للدين دور أي تعارض كانت بل الدين

 من العديد بقيت فقد والسياسة، الدين بين نهائية قطيعة ودبوج الأمريكية، العلمنة من

 ومن ناحية، من والسياسة الدين بين للتواصل المواربة، والأبواب  الإلتفافية الطرق

 باقي عن للكنيسة والثقافية الأخلاقية المجالات في فصل أي بالإمكان يكن لم ثانية ناحية

 دولة أي تستطيع لا بأنه تقول نظرهم ةوجه كانت ذلك من العكس وعلى .الدولة أوضاع

 وجود بدون والحرية والمساواة بالعدل تؤمن وأن جيدة، بصورة والعمل  بمهامها القيام

 المحسوبية من الدولة لحماية ضمانات أعتبرت الدينية فالقيم  وأخلاقي ديني إيمان

  . والأنانية والفساد
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  الفصل خلاصة. 2-4

 أوروبا شهدتها التي الدامية الصراعات فبعد .الأمريكي التاريخ رعب موقعه، للدين كان

 والملاحقة للإضطهاد ونتيجة لوثر، مارتن يد على الديني الإصلاح حركة خلال ومن

 وهدفهم .الجديد العالم إلى بهجراتهم هؤلاء قام " .البروتستانت" بأتباعه لحقت التي

 وممارسة ،شعائرهم تطبيق لهم كفلت دينية، أسس على مجتمعات إقامة كان الأساسي

 حملوا الذين" التطهيريين" البيوريتانيين من كانوا الأوائل والمهاجرون. الدينية معتقداتهم

 بشكل إنكلترا في انتشرت التي القديم العهد وتفسيرات التوراتية، والقناعات التقاليد معهم

  .عشر السادس القرن منذ خاص

 كما الديني بالتشدد الشمال، وفي الشرقي الساحل في الأولى المستعمرات امتازت لقد

 الخصوصية من نوع عليه ترتب الذي الأمر وهو .السابقة الصفحات في لاحظنا

 الدينية المجتمعات هذه في والتواجد الإقامة من البيوريتانيين لغير ليسمح يكن ولم.الدينية

  . التوراتية الأفكار وصاحبة  المتشددة

 الأسباب أحد من البيوريتانيين، قبل من الشمال مستعمرات في الديني الإضهاد كان لقد

 غير من المسيحيون من العديد فر فقد .التطورات من اللاحق إلى أدت التي الهامة

 قائمة وتجمعات ثانية، مستعمرات بدورهم وشكلوا .المستعمرات هذه من البيوريتانيين

 هذه في الديني للتنوع بداية معناها وهذا .معهم حملوها التي العقائدية الأسس على

  .  المستعمرات
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 وبالتزامن المستعمرات في بريطانيا وضعتها التي الديني، التسامح قوانين اعتبرت وقد

 في خاصة الديني التنوع بإتجاه دفعت التي العوامل أهم من للكاثوليك، كثيفة هجرات مع

 مستعمرات وفي .دينيا محاوتسا كبيرا، دينيا تنوعا شهدت التي الوسط مستعمرات

 الأمر وهو والعقلانية، الديني بالإنفتاح عرفوا الذين الأنجليكان، دور برز حيث  الجنوب

  .الشمال مستعمرات في البيوريتان عن ميزهم الذي

  عقائدي وتفرد دينية، هيمنه أساس على البدء في تشكلت الأمريكية فالمستعمرات

  المؤثرات من العديد خلال ومن ولكنها .أوروبا من الهاربين المضهدين من لمجموعة

 والصحوة .لاحقا المهاجرين بين العقائدية والإختلافات جديدة، مستعمرات إنشاء مثل

  من ليصبح  .البيوريتان قبل من الكنيسة  احتكار ايقاف في بدورها ساهمت التي الكبرى

 من البريطاني والدور. يةالدين والمعتقدات الشعائر وممارسة دخولها السكان جميع حق

 التنوع من حالة إلى أدى ذلك كل. الأحداث من وغيرها  الديني التسامح قانون خلال

 ولكنها متدينة مستعمرات هناك فأصبح المختلفة، الدينية الطوائف يين والتنافس الديني،

  .المعتقدات متنوعة

 وعلى الحركة بهذه مراتالمستع تأثرت فقد أوروبا، إجتاحت التي العقلنة لحركة ونتيجة

 ساهمت لقد. الدين عقلنة أو العقلاني، بالدين عرف ما يظهر بدأ فقد .الخاصة طريقتها

 ولكنهم ،الدين يرفضوا فلم. بالدين المتعلقة للأمور الأمريكيين نظرة بتغيير الحركة تلك

 تفسيراتال عن وأبتعدوا له، العقلانية والتفسيراتوالمنطق،  العلم بمنطق معه تعاملوا

  .المقدس للكتاب الحرفية
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 ومونتيسكيو لوكجون  مثل بالفلاسة  الأوائل المؤسسين وتأثر العقلنة، أدت فقد وكذلك

 تقديس من الإنتقال إلى ساهم والذي المدني، بالدين ماعرف ظهور إلى وغيرهم وكانت،

 لإستقلالا وحرب الثورة، ساعدت حيث . الأمة تقديس إلى الدينية والأفكار المعتقدات

  . آخر شيء أي من أهم عليها والمحافظة الأمة اعتبار على ذلك، في

 إلى والصريح، الواضح التدين من الأمريكية والأمة بالمجتمع الإنتقال في ذلك ساهم لقد

 التي الولايات قوانين ذلك في دور ولعب. والسياسة الدولة في الدين انصهار من حالة

 على  الولايات لكل واحدة سياسية قوانين أقرت التي اليةالفدر والقوانين الدين، حيدت

 كانت علمنا كما الدينية القوانين أن وبما. الإستقلال حرب أثناء خاصة الوحدة، أساس

 ،الدين استتار ورغم . الدين تحييد تم الحالة هذه ففي حدة، على ولاية بكل تتعلق

 من كبير جزء  وبقي خفيا، فاعلا بقي انه الا .الأمريكية الدولة مؤسسات من واختفائه

  .متدينين الأمريكيين

 .الأمريكية الأمة بعلمانية  الأوائل الأمة رواد خلال ومن الأمريكية، الدساتير أقرت وقد

 من الأمريكي الدستور صلب في الفصل مبدأ إدخال إلى الأوائل المؤسسون عمد حيث

 أي يصدر لن الكونغرس نأ  على نص والذي. 1789 عام أجري الذي التعديل خلال

 على تنص فقرة به ألحقت أن يلبث لم ثم. منع أو معين، دين ترسيخ بصدد قانون

 الرئيس قال كما أستهدفت 1801 عام الأديان لكل الديني التعبير حرية ممارسه

  60" . والدولة الكنيسة بين فاصل حائط انشاء"  جيفرسون الأمريكي

                                                 
  . 172، المسيحية بركة، بن  60
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 موجات وتوالت تتالت فقد . الأمريكي المجتمع في اهام دورا يلعب الدين بقي ذلك ومع

 القرن بداية معو. هذا يومنا وحتى الوقت  ذلك منذ الديني الإحياء بحركة عرف مما

 12 من سلسلة نشر أعقاب في  فكريا بالتبلور البروتستانتية الأصولية بدأت الماضي

 للاهوتيونا حررها مقالة، تسعين تضمنت ، والتيالأصول عنوان تحت  مجلدا

 لوث فساداً باعتبارها الحداثة مع وسط حل أو تسوية، لكل المعارضون البروتستانت

 الأولى العالمية الحرب إبان الخارجية، السياسة إلى هذا بتصورهم وامتدوا.  الوطن

  " .الأمريكية والمسيحية الألمانية العقلانية بين صراعا الحرب اعتبروا حيث"

 وقضائية وتشريعية ،دينية سلطات ذات هائلة مؤسسة بقيت نيسةالك فإن الإطار هذا وفي

 ما لترك الدين رجال دعوة إلى البداية في بتعاليمها إتجهت" وعسكرية ومالية، وإدارية

 عن الكنيسة بفصل والذي ينادي  الديني بالموقف إلتزاما الدولة وإطاعة لقيصر، لقيصر

  61".الدولة

 للكاثوليك الكثيفة الهجرات ونتيجة معينة، مرحلة في البروتستانتية أن نلاحظ ذلك ومع

 الإمتيازات في الكاثوليك مشاركة من البروتستانتية الكنيسة تخوفت .أمريكا إلى

 وعادت ،البروتستانتية الكنيسة فتراجعت. للبروتستانت الدينية والسلطات والإنجازات

 تحييد وبالتالي الدولة، عن نالدي بفصل المسيحي النظري الديني المبدأ بتطبيق للمطالبة

  .الأمريكي الدستور في الفصل إقرار إلى أدى  الذي الأمر وهو الدين،

                                                 
  ).2002(نيسان 21،  البيروتية النهار صحيفة" ، الأمريكية السياسة على البروتستانتية الأصولية هيمنة"، مرقصسمير61
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 داخل القوة موازين على تنفيذه يتوقف كان والسياسة، الدين بين الفصل أن يلاحظ وعليه

 كانتا"  والدولة فالكنيسة" .والدولة الدين"  العلاقة طرفي قوة وعلى الأمريكي المجتمع

 وهذا  62".بينهما الصراع خلال من الأمريكي  المجتمع في والغلبة السيطرة موقع بادلاتت

 المعلمنة الدوله وفي الأمريكي، المجتمع في نهائيا بيغ لم الدين أن على واضح مؤشر

 تاريخية مراحل في بقوة الواجهة إلى يعود وقد . خفية اأدوار وله امستتر  بقي ولكنه

 سيطرة على الأمريكي المجتمع في الداخلية التفاعلات بتأثير مناديال المبدأ وفق ةمعين

 .الدولة سيطرة أو الدين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .123، الديني البعد الحسن،  62
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  ة يكيالأمرالسياسة الخارجية . 3

     ة يكيالأمر المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية

  مقدمة. 3-1

ت الضوء ، وألقدةلدين في الولايات المتحفي الفصل الأول موضوعة ا الدراسة تناولت

في بلورة ونشوء المجتمع والأمة  الواضح ودوره. تحدةعلى تاريخ الدين في الولايات الم

 إليهالنتيجة التي آل ، وكانت اةيكيالأمرودوره عبر تاريخ الولايات المتحدة  .ةيكيالأمر

وذلك من خلال علمنة الولايات ة، يكيالأمرإبعاده ولو علنيا عن السياسة  وضع الدين

  .وعدم تبنيها لدين رسمي ،المتحدة

، من خلال إبراز العوامل ةيكيالأمرالسياسة الخارجية  وفي هذا الفصل سيتم تناول

 .المحددة لها ، والرؤى فيهاالمؤثرة 

، والتي لا تتغير ة بوجود ما يمكن تسميته بالثوابتيكيالأمرتتميز السياسة الخارجية 

 بتغيير 

ريين والديمقراطيين على ثوابت قائمة على إتفاق الجمهووهذه ال . ةيكيالأمرالإدارة 

  .وذلك بغض النظر عن الإختلافات الفكرية بين الحزبين السواء 

، هذا واسعة في التعامل مع شؤون العالم ، وخبرةة تملك تاريخ حافليكيالأمرفالخارجية 

، وكل ملف قةعلى سياسة التوازنات في العلاقات، بناء على وضع كل منطالتعامل القائم 

ة يكيالأمرومن أجل فهم السياسة الخارجية  .ستراتيجيةة الإيكيالأمربالنسبة للمصالح 
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، وفهم رؤية رات المؤثرة في السياسة الخارجيةمن الوقوف على التيا بشكل أدق لا بد

  : تياران هما حيث برز   ،ةيكيالأمرسياسة الخارجية في طبيعة ال وتوجهاته كل تيار

يمثله في العادة بعض ممثلي النظام القائم من الذين يعتبرون أنفسهم : لأولالتيار ا -1

، هنري كيسنجر للواقع من أمثال صموئيل هانتغتون، بريجنسكيفهما  أكثر

، لأن قوتها الولايات المتحدة معرضة للهزيمة ويرى هؤلاء أن .نباوروبرت جل

 إدارة أمريكاعلى ه يجب أنو. سكان العالم، وتصاعد التنمية تتناقص أمام تزايد عدد

، وثقافية دينية عند نبافهي إقتصادية لدى بول كنيدي وجل .قوتها المتنوعة

  .وبريجنسكي ر، ودبلوماسية وعسكرية عند كيسنجهانتغتون

هي تمثل مساويء  أمريكاوالذين يرون أن  ،التيار الثاني يمثله المناوئون البنيويون -2

 لتيار نوعام تشومسكي الذي يرى أن الولايات المتحدةويمثل هذا ا .الرأسماليالنظام 

 ،ام سابقاوذات سياسة ليبرالية زائفة في فيتن ،وظالمة عسكرية"ما زالت  ةيكيالأمر

  63".وفي الشرق الأوسط حاليا

  :ة مدرستينيكيالأمرفي السياسة الخارجية  وبناء على التيارين السابقة ظهرت

على تبرير الوضع الذي آلت إليه العلاقات الدولية وتعمل  ،مدرسة الليبراليين: الأولى

ة نحو تدعيم وترسيخ يكيالأمرللإدارة  أنه على الرغم من الإندفاعة القويةوترى 

، ها، ووصلت مداها الأقصىالإمبريالية، إلا أن هذه الإمبريالية قد ضلت طريق اسيطرته

  .ظهر عليها علامات التحلل والسقوطتوأخذت 

                                                 
63
 Noam Chomsky , The Rule of Force in World Affairs ( Pluto Press , Londress2000) . 
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وقد سبق له . ةيكيالأمررسة هنري لويس مؤسس مجلة التايم ده المويقف على رأس هذ 

   .64ضرورة مشاركة الولايات المتحدة الآخرين في قيادتها للعالم إلىأن دعا 

، ومؤلف اين الباحث في جامعة ييلوينتمي لهذه المدرسة الليبرالية أيضا مانويل فارلشت

 أيضا وإلى جانب ذلك نشر 65".نتهىا يكيالأمرالسلام : نهاية العالم كما نعرفه" كتاب

إن توجهات " قال فيه 2002في شهر آب من عام  Foreign Policyمقالا في مجلة 

سباب عسكرية لأ ،ة بالقوة ستفشليكيالأمرهيمنة لفرض ال لمحافظين الراهنةالصقور ا

 والبشرية الباهظة ،سائر الماديةلن تستطيع تحمل الخ أمريكاف ،وأيديولوجيةقتصادية وإ

  66".لأدوارها العسكرية 

يدعمها كتاب وسياسيون أمريكيون ينتمون : هي مدرسة المحافظين  ثانيةالوالمدرسة 

ويدعون إلى تكريسها . أمبريالية إلى أمريكاتحول ؤكدون يلصقور، ممن تيار ا إلى

أتباع للولايات  إلىباقي دول العالم  ودعمها على الرغم مما ينتج عن ذلك من تحويل 

 إلىووليام كرستول اللذان ناديا  ،ويقف على رأس هذه المدرسة روبرت كاغان. ةالمتحد

جنسكي الذي كتب في كتابه رقعة يومنهم أيضا بر. مبراطوريةإ إلى أمريكاتحول 

كذلك ديفيد و " .، وعليهم دفع الجزيةأتباع وخدم أمريكاحلفاء إن " :الشطرنج الكبرى 

، من بين الأمم  ينسوا أن أمتهم هي الأفضلألا ينيكيالأمرعلى " :روكوف الذي قال

  ".كلها

                                                 
64
 .13، )2004، 2دار الساقي ،ط:بيروت ( ،  ما بعد الإمبراطورية دراسة في تفكك النظام الأمريكيإيمانويلتود  
65
 .15المرجع السابق،   
66
 .17لمرجع السابق، ا 
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من التحدث  فلا بد  .اثرة فيه، والعوامل المؤةيكيالأمرولفهم طبيعة السياسة الخارجية 

 إلى ة والتي تقسميكيالأمرعن العوامل والمحددات المؤثرة في السياسة الخارجية 

  .في هذا الفصل  تناقشها الدراسة، والتي سداخلية، ومحددات خارجيةمحددات 

  

  :ة يكيالأمرالمحددات الداخلية للسياسة الخارجية  . 3-2

ة، وتعرف هذه يكيالأمرالسياسة الخارجية اك مجموعة من العوامل المؤثرة في هن

، ومن ضمن ما يعنيه نفسه يكيالأمرأي أنها موجودة في المجتمع  .العوامل بالداخلية

ية في ، وموقف الحركات والجماعات الرئيسةيكيالأمرللإدارات  الرؤى الفكريه  ذلك 

فيات الفكرية للجماعات ، والطبيعة الأيديولوجية، والخلالولايات المتحدة والإعلام

 .وقوى الضغط وغيرها المسيطرة 

  

  )المحافظون الجدد( ة الحاكمة يكيالأمر دارةالرؤية الفكرية للإ. 3-2-1 

فكار ومعتقدات تحرك م بوجود رؤى وأة على الدوايكيالأمرتميزت السياسة الخارجية 

ستراتيجية الإ المصالحو ،من أهداف السياسة الخارجية العليا إنطلاقاوذلك  .هذه السياسة

الفكرية  اتالإتجاهوتكتسب السياسة الخارجية رؤاها عادة من الجماعات ذات . ةيكيالأمر

السياسة الخارجية على التأثير على المختلفةوالمجموعات والقوى  ،لقد عملت التيارات

الجماعات تيار  وكان من أبرز هذه .خير من القرن العشرين بشكل كبيرفي الربع الأ
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 ة يكيالأمرالخارجية الذين أستطاعوا التأثير بشكل كبير على السياسة و، المحافظين الجدد

  .ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط تحديدالا سيما في

 

  من هم المحافظون الجدد؟: أولا 

، والذي مفكر اليهودي الألماني ليوشتراوستأسس تيار المحافظين الجدد على يد ال لقد

ن تسميته ، وأسس ما يمك1938ة منذ العام يكيالأمرعمل مدرسا في جامعة شيكاغو 

  .لأفكار المحافظين الجدد الأولى، والتي كانت بمثابة الجذور بالشتراوسية الليبرالية

 العلوم على السلوكية المدرسة ةسيطرتقبل ب لاية والمدرسة الشتراوس وليوشتراوس 

 والمعرفة ،المعرفة على تقوم أن يجب السياسية العلوم نأ يرى فهو. أمريكا  في السياسية

 موقف ترفضو .والباطل الحق أو والصواب الخطأ مايراه بين  حاسماً موقفاً تقف نأ يجب

   .قبوله يمكنلاالذي الأمروهو للواقع استسلاما  تعتبره الذي الحياد

 ، إلا أن نفوذهم وقوتهمروفين منذ سبعينيات القرن الماضيمع دلقد كان المحافظون الجد

وينطلق المحافظون الجدد من  .جورج بوش الإبن يكيالأمربرزت في عهد الرئيس 

تخدم  على العالم وخلق أوضاع إقليمية أمريكاالفرصة مواتية لسيطرة  بأن: تنادينظرية 

  .67العصا لكل من يخالف أو يعترض بإستخدام، حتى وإن تم ذلك ةيكيمرالأالمصالح 

                                                 
67
 ).2003حزيران 4(العربية للإعلام ، "، المحافظون الجدد يخططون لابتلاع العالم" خليل العناني ، 
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  نشأة المحافظين الجدد: ثانيا 

  :مختلفين من المفكرين والسياسيين جيلين إلىيقسم المحافظين الجدد 

وكانت أفكارهم حينها رد  .ترة الستينيات من القرن العشرينتبلور في ف: الجيل الأول

ة يكيالأمرشكالات الداخلية التي تعرضت لها الولايات المتحدة فعل للظروف الدولية والإ

  .حتى حرب فيتنام الأولىفي الفترة ما بين الحرب العالمية 

لقد كان صعود الجيل الأول من المحافظين الجدد في فترة خيم فيها على الرأي العام 

ة نتيجة يكيالأمرارجية شعور بعدم الرضى وفقدان الثقة في السياسة الخ يكيالأمر

  .ادة الثقة المفقودةإع الأساس، فكان سعيهم بفيتناموتعثراتها في إخفاقاتها 

، وأتت أفكاره تعبيرا عن الإنتصار ظهر في تسعينيات القرن الماضي: الجيل الثاني

حربها على العراق  لأهدافها في أمريكاوبعد تحقيق  . في الحرب الباردة يكيالأمر

لذا تبنى الجيل الثاني من . ادي الذي لعبته في هذه الحربالري، والدور وتحرير الكويت

في تحقيق  قوتها وموقعها الدولي  أمريكا إستخدام، وهو كيفية لمحافظين هدفا مختلفاا

  .افها وتشكيل العالم وفقا لرؤيتهاأهد

 

  أهم أفكار المحافظين الجدد : ثالثا

 لايات المتحدة على العالم نة الويستند المحافظون الجدد في أفكارهم على ضرورة هيم

متحدة بالتخلي عن العديد لويطالبون الولايات ا .أو العسكريسواء على الصعيد السياسي 

ويرون بأهمية القوة العسكرية، وبقاءها أساسا  .الإتفاقيات والمعاهدات الدولية من

  .ةيكيالأمرللسياسة الخارجية 
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  : 68الجدد بما يلينغ كريستول الأسس الفكرية للمحافظين رفويلخص إي

  .لدولة عظمى بالمعايير الجغرافية لا يتم إتخاذ المصلحة القومية -1

  .ه شعورا طبيعيا ومقدساتشجيع الولاء القومي بإعتبار -2

  .العالمي الإستبدادنمط من  إلىرفض مفهوم الحكومة العالمية التي تؤدي  -3

  .قاء والأعداءة التمييز بين الأصديجب أن يتمتع رجال الدولة بأهلي -4

خداع والكذب والتلاعب بالحقائق ، إن الحافظون الجدد بترويجهاومن الأفكار التي قام الم

ئق حفظ الحقا" النخبة"ويرون أن على . لتنفيذ غايات سياسية، من الأمور المسموح بها

، لأن ذلك يمنحها قوة إضافية اسيينومنعها عن الشعب وعن الخصوم السي ،لنفسها

  .افها ورؤاها بالشكل الأمثللتحقيق أهد

 ملي من ممارسات المحافظين الجدد الع جانبوتمثل أفكار الفيلسوف ليو شتراوس ال 

 لدين من أجل السيطرة على الجموع ا إستخدام، وتي تتضمن التأكيد على دور النخبةوال

ة والعمل من أجل السيطر .من أجل حماية الحقيقة" النبيلة"والخداع وإطلاق الأكاذيب 

إلا بوجود خطر وهذه السيطرة لا تتحقق . ارجهاالكاملة داخل الولايات المتحدة وخ

 .69كما يقول شتراوس" هذا الخطر، علينا أن نخترعهولدى غياب " خارجي 

 

                                                 
68
 Ivring, Kristol. 2003. The neoconservative Persuasion , The Weekly Stadard , August 25. 

69
 .17، )2003(تموز25. صحيفة النهار البيروتية " ددا،أولئك المحافظون الجدد،ليسوا محافظين ولا ج" قيصر، عفيف، 
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  عودة المحافظون الجدد: رابعا

ة في فترة يكيالأمريعتبر المحافظون الجدد من أهم المؤثرات التي ظهرت على الساحة 

من هذا الفصل  في موضع سابق الدراسة وقد سبق أن تحدثت .يغان تحديداالرئيس ر

التي والطريقة  إلى الآلية  الدراسة  طرقمجال ستتوفي هذا ال ،عن نشأتهم وأصولهم

  .ةيكيالأمريؤثرون بها على السياسة الخارجية  وا أخذ

فعبر  "،Conservatism "، معقل الفكر المحافظيكيالأمريعتبر الحزب الجمهوري 

يمينية  إتجاهات، بوجود طيتاريخه تميز الحزب الجمهوري عن نظيره ومنافسه الديمقرا

  .متشددة في أوساطه

جمهوري شخصية يمينية متطرفة ات القرن الماضي برزت في الحزب اليفي مطلع ستين

لقب قي الحزب  وقد  "،Barry Goldwater"وهو السيناتور باري غولدواترجدا 

لقد تم ترشيح السيد المحافظ عن الحزب . Mr Conservative "السيد المحافظ"ب

ير من ليبراليي ، رغم معارضة الكث1964لإنتخابات الرئاسة في العام الجمهوري 

إعتبار ، بسبب لمحافظ بالوصول إلى البيت الأبيضوقد فشل السيد ا . الحزب الجمهوري

  . 70شخص عنصري هبأنله  ينيكيالأمرمن  الكثير

، أدرك المحافظون الجدد ضعفهم وضحالة آراءهم التي م لعبر الهزيمةفي استخلاصه

  .قدموها للأمريكيين من خلال مرشحهم المهزوم 

                                                 
70
 .30المرجع السابق،  
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حركة سياسية لدراسة ووضع برنامج ك" New Right "لقد أدى ذلك لظهور يمين جديد

، تحمل في طياتها أفكارا وقدموا للناخبين صورة جمهورية. نتخابي يحقق لهم الفوزإ

ليبراليين من الحزب الديمقراطي حتى ال إليهان تجذب ، إستطاعت أوغير متطرفةولة مقب

  .على التوالي 1972و 1968تخابات نبإواستطاعوا الفوز 

  ؟المسيحية والمسيحية الصهيونية الأصوليةوماذا عن المحافظين الجدد وعلاقتهم ب

والأمثلة على ذلك كثيرة ، عالميبدي المحافظين الجدد في رؤاهم المتطرفة حول قضايا ال

مم إن للأ 71" - :جون بولتنالمحافظ لدى الامم المتحدة يكيالأمرمنها ماقاله السفير 

  72".عندما تكون في خدمة الولايات المتحدة مباشرة -فقط–قيمة المتحدة 

، والذي يتطابق مع السلوك في سلوك المحافظين الجدد العملي ويتضح التطرف

لمواقف فإنسجام الآراء والأفكار وا. ة مهما كانت تسمياتهانحة المحافظالمتطرف للأج

ليمين المحافظ الجمهوري التقليدي، أو الأصولي المسيحي، أو ، وابين المحافظين الجدد

فحركة المحافظون . فة التي تشترك فيها جميع الأطرافهي الصالمسيحي الصهيوني 

، الذين يه الأصوليون المسيحيونن يدعو الالجدد لم تتعارض برامجها السياسية مع ما كا

وتأسيس أكبر عدد ممكن  .تكثف كل جهودها لمناصرة إسرائيلكانت سياساتهم تركز و

من الحركات والمنظمات الداعمة والمؤيدة لإسرائيل مثل منظمة مجلس أبحاث العائلة 

"The Family Research Council ،" التي سعى مؤسسها جيمس دوبسونJames 

Dobson ةيكيالأمرشكيل مجموعة يطلق عليها القيم إلى ت"The American Values " 

                                                 
71
 .42العطار، المحافظون الجدد،  
72
 .42المرجع السابق،  
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فمواقف حركة المحافظين الجدد وسياستها . من الحاخامات اليهود هبأس فيتضم عددا لا

، ويدفعون المسيحيون الصهيونيون ينادون به وتتفق تماما مع ما كان ،الخارجية تتقاطع

وضرورة تأمين  . ة فيما يتعلق بإسرائيلة إلى ضرورة تبنيه، وخاصيكيالأمرالإدارة 

لإنسجام والتوافق في ولا شك أن هذا ا. كن من الدعم المادي والسياسي لهاأقصى ما يم

مع اليمين التقليدي المحافظ واليمين المسيحي بشقيه الأصولي والصهيوني وجهات النظر

كل أفكار الحركة مرير ، والعمل على تلمحافظين الجدد المزيد من النفوذقد منح حركة ا

لقد استفادت  حركة المحافظين الجدد من . التي تريد تحقيقهاوفرض سياستها  ،جهاوبرام

، وتمكنت من تسويق أفكارها في الدينية اتالإتجاهاليمينية ذات  الأصوليةهذه التيارات 

  .تأييد لسياستها في الوسط المحافظ، والحصول على قدر كبير من اليكيالأمرالمجتمع 

، وعلى الرغم من مرحلة التراجع التي شهدتها اقتراب القرن العشرون من نهايته مع

يكي الديمقراطي الأمرفي عهد الرئيس  ها إتجاهات، وبكافة المسيحية الأصوليةالحركة 

وأعتمد في سياسته الخارجية تجاه الشرق  ،لقد تبنى كلنتون سياسة ليبرالية .بيل كلنتون

الذي  الأمر، وهو نيينحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطيالأوسط سياسة كان أساسها ت

  .1993أوسلو في العام  إتفاقيةأستطاع تحقيقه من خلال 

 المسيحية اليمينية التي تعتبرإسرائيل تجاهاتإن سياسات بيل كلنتون لم تكن لتروق للإ

ع ولكن توقي . على توقيع معاهدة مع العرب إجبارها، أو خطا أحمر يحظر المس بها

خفوت وتراجع دور  ، ساهمت فيستطاع كلنتون تحقيقهاتفاقية والسياسة الناجحة التي إالإ

تحالف اليميني المسيحي ومن العوامل التي ساهمت في هبوط قوة ال .اليمين المسيحي
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ذي دفع رئيس الوزراء ال الأمر، وهو خلافات بين كلينتون ومنظمة آيباكال الصهيوني

طلب المعونة  ، وعدميكيالأمرالتعامل المباشر مع الرئيس  لىإ سحق رابينالإسرائيلي إ

   .الذي تسبب في تهميش دور اللوبي الصهيوني الأمر، من اللوبي الصهيوني

دور اليمين المسيحي  إضعاففي  ، والتي لعبت دورا كبيراومن الأمور الهامة أيضا

سرائيلي، وعلى ، وسيطرته على الكنيست الإنجاح حزب العمل الإسرائيلي .المتصهين

ادة يفضل الذي لا يفضله اليمين المسيحي الذي ع الأمر، وهو الحكومة الإسرائيلية

 .  التعامل مع حزب الليكود

 

  )اليمين المسيحي(السياسة الخارجية  الدين وتأثيره في. 3-2-2

ودوره عبر  يكيالأمرفي الفصل الأول عن الدين في المجتمع  سبق وأن أشارت الدراسة

في أن قضية الدين تعتبر واحدة من القضايا الهامة  إلى، وخلصت يكيالأمريخ التار

فالدين كان وما يزال . لرغم من الفصل بين الدين والدولةوذلك با ،يكيالأمرالمجتمع 

ة يكيالأمرالحياة و. يكيالأمرعناصر خصوصية المجتمع  يمثل عنصرا أساسيا من

ولكن بدرجات متفاوته تفصل "،د من الأديانتتفاعل داخله العدي تخضع لنظام من القيم

   73".هذه التعددية مذهبية وفكرية تؤكد على إتجاهاتة وإجتماعيبينها مسافات 

                                                 
73
مكتبة الشروق : القاهرة (الإمبراطورية الأمريكية  "البروتستانتية والسياسة الخارجية نموذجا"الأصولية سمير مرقص، 

 .270 -269، )2003، 1الدولية، جزء
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الدينية ، والمجتمع العلماني يرفض عادة المؤسسة علمانيا يكيالأمرويعتبر المجتمع 

لقيم الدينية فض ابنفس الوقت لا ير ولكن المجتمع الأمريكي  "،ويفصل بينها وبين الدولة

  74".الضابطة له

، يعمل فيها محطة دينية 1400من  أكثر، ينتشر فيها لمانيتها، ورغم عوالولايات المتحدة

يعتبرون إسرائيل تجليا "ين ، غالبيتهم الساحقة من الإنجيليين الذألف قسيس 80من  أكثر

بالدين  يكيالأمرالمجتمع  إهتمامو 75 ".وتجسيدا لنعمه من أجل خلاص بني البشرإلهيا 

، على العكس من ي، والدين قضية فردية تماماعلى المستوى الشخصي والفرد إهتمامهو 

   76".المجتمعات الشرقية والإسلامية التي يتسم الدين فيها بالطابع الجماعي"

، بطابعها الديني المتشدد إتسمتوقد ظهرت العديد من الجماعات والحركات التي 

وقد بدأ هذا التأثير في القرن  .ةيكيالأمرسة الخارجية وشكلت عاملا مؤثرا في السيا

بل السلطة السياسية ، بسبب تحييد الدين من قلم يكن متاحا في الفترات السابقةالعشرين و

 .التأكيد الحركات الدينية اليمينية المسيحية وليس الدين بشكل عامنا وما يهمنا ه

  

  اليمين المسيحي في القرن العشرين :أولا 

إقرار بعد ، ونشاطها في حالة من تراجع دورها الأصوليةلحركات المسيحية مرت ا

 ة يكيالأمر، وما تلا ذلك من أحداث وتطورات شهدتها الساحة الفصل بين الدولة والكنيسة

  .علمانيةلايات بيد القادة والحركات الأمور الو أصبحتحيث 
                                                 

74
 .206، )1،2003مكتبة الشروق الدولية ، ج: القاهرة ( التنوع الديني في أمريكا، الإمبراطورية الأمريكيةإكرام لمعي،  
75
 .77، )2003دار النفائس،  : بيروت ( محمدالسماك، الدين في القرار الأمريكي  
76
 .204لمعي،  التنوع الديني،  
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ة في جتماعيلإبة السياسية واالقرن العشرين عاد اليمين المسيحي إلى الحل بدايات  وفي

مجلدا تحت  روذلك في أعقاب نشر سلسلة من إثني عش ،الأمريكية الولايات المتحدة

 من ، كتبها لاهوتيون بروتستانت تضم عددا كبيرا من المقالات" الأصول" عنوان

    77".أو حل وسط تسوية   لكل " المعارضين

حيث قامت  جتماعيالإصلاح الإ قضايا ،اتالإتجاهات أغلب هذه إهتماموقد كانت  

وقد أطلق على هذه . أوضاع المجتمع بوضع الكثير من البرامج الهادفة لإصلاح

  78".جتماعيالتبشير الإ" والحركات مفهوم اتالإتجاه

 وكان ذلك من خلال   ،المسيحية الأصولية  حدث تحول كبير في تاريخ 1942وفي العام 

، والتي تعد الكيان التنظيمي الذي يضم تحت مظلته )الرابطة الوطنية للإنجيليين( تأسيس

  79.أمريكافي  الأصوليةآلاف الكنائس 

ة جتماعيمن التغيرات الإوبالإضافة لذلك شهد العقد السابع من القرن العشرين مجموعة

، ساعدت على نمو الحركات الدينية يكيالأمرفي المجتمع  ةالإقتصاديوالسياسية و

اخل الطائفة حدثت مجموعة تغيرات د فقد وكذلك. خلاقيةالأية كثرالمتعصبة مثل الأ

ع هذه الطوائف مع مما أوجد العديد من نقاط الإلتقاء التي تجم  ،يكيةالأمراليهودية 

  .اليمين المسيحي

                                                 
77
 .275مرقص، الأصولية البروتستانتية،  
78
 .153كوربت،  الدين زالسياسة،  
79
 .276مرقص، الأصولية البروتستانتية،  
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السلطة  إلىولم  تسعى من أجل الوصول  ،حركة اليمين المسيحي حركة سياسيةولم تكن 

ود، وأصبح قوة مؤثرة في ليمين المسيحي بالصعبعد ذلك أخذ الكن و .قبل السبعينيات

% 25وأصبح يسيطر على ما نسبته . اء الرئاسية وإنتخابات الكونغرس، سوالإنتخابات

  . دد الناخبين في الولايات المتحدةمن ع

  

   يكيالأمر المسيحي الخلفية الفكرية والفلسفية لليمين - :ثانيا

 يكيالأمر لليمين والفلسفية الفكرية المنطلقات عند الوقوف بمكان الأهمية من لعل

 على وللوقوف .توجهاته تحدد التي السياسية والرؤية الايديولوجية الخلفية على للتعرف

 في يأتي والذين ،التيار ذلكوقادة   لرموز الأساسية التوجهات تحليل من لابد ذلك

 المفكر ذلكوك .يانالم أصل من يكيالأمر ليوشتراوس المعروف المفكر من كل مقدمتهم

 الحاضر الوقت في يشكلون وهم .كريستول يرفنغإ وتلميذه مانسفيلد هارفي والسياسي

  الفلسفية والثقافية ةجتماعيوالإ ،الفكرية توجهاته ويرسمون اليمين ذلك ودعاة منظري

 الذيو ،أرسطو المعروف ياناليون الفيلسوف بأفكار ممثلة نيةااليون الفلسفةب المتأثرة 

 وتعتبر عليها تتأسس وفلسفية فكرية قواعد على رتكازهاإ في تكمن السياسة مةقي أن يرى

 الكلاسيكي الفلسفي الفكر مانسفيلد شتراوس من كل ويعتقد  .الحياة في ومنهجها منطلقها

 فهم لذلك .الراهن العصر مشاكلالعديد من   على ونهائية حاسمة جاباتإ قدم قد القديم

نسبة ( سطيةرولأا والفلسفة نيةااليون الفلسفة دراسة في التعمق لىع وتلامذتهم أتباعهم يحثون

 وهنا .الفلسفتين مابين التفاعل خلال منوذلك  ،الحقائق كتشافلا والعمل الجاد. )لأرسطو



67 
  

 

  ،لوك ناوج ،مكيافيللي وأفكار الفلاسفة خاصةالفلسفة، ب وكريستول مانسفيلد إهتمام كمني

 التي الأخرى الركيزة أن التيار ذلك رموز يرى ذلك نبجا إلىو  .كفيل تو دي فرنسيوال

 ثقافة في ترسيخها يجب كقيمة الفضيلة هي ،توجهاته في السياسي الفكر إليها يستند أن يجب

 ما ظل في إجتماعي وتماسك ،حقيقي تضامن تحقيق في كبير بشكل تساهم لأنها المجتمع

 يأتي هنا ومن. العائلة قيم وتدهور ،عيجتماالإ التحلل مظاهر من يكيالأمر المجتمع يواجهه

 .  ةالسياسي توجهاتهم يخدم فيما الإنجيلية الكنيسة بتعاليم التمسك على الجدد المحافظين تركيز

 بشكل يكيالأمر اليمين يتأثر الإقتصادي والنشاط الفردية الحريات إلى النظرة إطار وفي

 يةالأساس الركائز والمنافسة الفردية في يرى الذي دوتوكفيل الفرنسي المفكر بأفكار واضح

 ،البشر طبيعة من هو الشخصية المصالح لتحقيق السعي وإن ، المجتمعات وتقدم لتطور

 وعلى تحقيقها، يستحيل مثالية قيمة هي المساواة نأ مانسفيلد يرى الفرضية هذه وعلى

 طموحاته حقيقت ناإنس كل يستطيع بحيث فقط الحرية من جو توفير الديمقراطيةت المجتمعا

 الفردية في مانسفيلد يرى ذلك وعلى .هجهود ومضاعفة مكانياتهإو قدراته بحسب الشخصية

                             . عليهما الحفاظ يجب ناأساسيت فضيلتان الشخصية المصالح وتحقيق

 سفةبفل يكيالأمر اليمين يتأثر الحكم إلى الوصول في الطريق إلى النظرة وفي         

 الاقوياء بين المنافسة على تقوم أن يجب الديمقراطية المجتمعات بناء أن ترى التي أرسطو

 إن يجب برأيه فالمجتمع للقيادة الاصلح فيه يرى لأنه الحكم إلى قوىالأ وصول وبالتالي

   .أبنائه وأقوى أفضل يقوده

 مكيافيللي بأفكار ضاًأي تأثره مدى يكتشف نأ لابد يكيالأمر اليمين جذور في يبحث من إن

 حجر وضع من أول هو مكيافيللي نأ جازماً إعتقادا يعتقد مانسفيلد فهارفي السياسة في
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  السياسة على الدينية المفاهيم هيمنة على ثورته خلال من الحديث السياسة علم في الأساس

 الكبرى لفضائلا بأن قناعته مكيافيللي مانسفيلد ويشاطر . الإستبداد إلى قادت أنها يرى التي

 القوة هي الحاكم بها يتحلى أن يجب التي الفضائل نأو، السياسة عالم في لها لاوجود

 هي مكيافيللي رسمها التي الحاكم صورة نأ مانسفيلد يرى وهنا والبطش والخداع والدهاء

 مايسمونه يكيالأمر اليمين رموز ويهاجم  .اليوم عالم يعرفه الذي الحاكم صورة إلى قربالأ

 إفشاء برأيهم شأنها من التي المساواة إلى يدعون الذين أمريكا في اليسارية الحركات دعاة

 يؤمن حين في .والمنافسة النفس على عتمادوالإ ستقلاليةالإ فضيلة إضعافو  تكاليةالإ

 اليمين رموز وينتقد .الجاد والعمل الكفاح طريق عن تكتسب نأ لابد الحقوق بأن مانسفيلد

 فهم .الجنسين بين المساواة إلى بدعواتها يتعلق فيما حاداً إنتقاداً النسوية حركاتال يكيالأمر

 الخلط ولايجب ،نوثةللأ وفضيلة للرجولة فضيلة فهناك ،الجنسين بين فروقاً ثمة نأ يرون

 صناعة من هو فالتاريخ .مجتمع أي في ضرورية فضيلة الرجولة نأ مانسفيلد ويرى .بينهما

 والمغامرة ،المخاطرة على يعتمد الذي الرأسمالي المجتمع في ضرورية وهي ،أقوياء رجال

 في زراعتها لايمكن ولكن ،تنمو نأ يمكن قيم وهي .البطولة أجل من والصراع والتنافس

 ،الرجولة فضيلة مايسمونه محاربة نتائج من يكيالأمر اليمين دعاة ويحذر .لايمتلكونها من

 عابئ غير يكيالأمر الرجل من ستجعل نهالأ ،ثانيا المجتمعو ، أولا النساء على وإنعكاساتها

 هي المرأة تصبح وعندها ،المرأة عاتق على تقع سيجعلها مما  سرةالأ تجاه بمسؤولياته

 .بالرجل مساواتها إلى الدعوة ضحية
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  المسيحي في مواجهة الليبرالية والتقدميةاليمين  - :ثالثا

زمة اقتصدية عالمية، عرفت بالكساد أ  الأولىة لميحدث في العالم بعد نهاية الحرب العا

 روزفلت  يكيالأمرفقام الرئيس  .لماضي، حيث بلغت ذروتها في ثلاثينيات القرن االعظيم

 ـالأمر دارةضافية على الإمهمة إ لقاءبإ  ـالرفاهيـة الإ ، تمثلـت بتحقيـق   ةيكي ة جتماعي

   . شعب الأمريكيلأبناء المن الأمور الحياتية الهامة وغيرها  ةالإقتصاديو

مور المتعلقة بالوظائف ، على برامج تساعد الناس في الأةوقد اشتملت هذه المهام الجديد

في  ن تدخل الدينذلك أ كل  وكان من نتائج. عجز وغيرهاوال جتماعيوالتأمين الإ

وهو الأمر  ،فترة الحرب الأهليةوبشكل خاص في الحال  كان عليه ، كماالسياسة والدولة

فيما يتعلق بعلاقة الدين بالسياسة ، في المجتمع  ترك العديد من الآثار بب في  الذي تس

  - :والتي أهمها . الأمريكي في تلك الفترة

 ، وذلك بسبب عدم تأييد اليمين المسيحي تجاه الديني الليبراليكان الدور الأكبر للإ -1

  80." نن ما يهم الدين هو الديأ"على أساس ة يكيالأمرالإدارة  لبرنامج 

على بدأ تنافس بين الليبرالية المسيحية، واليمين المسيحي للتأثير على المواطنين من  -2

سيطرة كبيرة  إلىوقد أدى ذلك في الفترات اللاحقة  .وفي الأماكن العامةالمنابر 

 .ةيكيالأمرعلى السياسة لليمين في التأثير

أدوارا أكبرفي  ،والزنوج ن أصبح لليهود والكاثوليكه البرامج أكان من نتائج هذ-3

 .ةيكيالأمر ةالإقتصادية وجتماعيالإ السياسات

                                                 
80
 .69فوشون، أمريكا المسيحانية،  
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لعب دورا في تحديد الخلاف بين اليمين  ،روزفلت الرئيس الخلاف حول برامج-4

التي يفضلها كل  والبرامج  . دارةالمسيحي الليبرالي حول نوع الإ الإتجاهالمسيحي و

  .ستمر حتى يومنا هذا الأمر الذي اوهو  طرف 

ة كما يكيالأمر ه في الساحة كان للدين دور ،ثانيةوال الأولىوأثناء الحربين العالميتين 

  .قةوالحروب التي حدثت في القرون الساب ،ستقلالحرب الإ إبانالحال كان 

دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية  81"ويلسون" يكيالأمرالرئيس  إعلان ومنذ

  . الدينية  اتالإتجاهأييد شبه كامل من مختلف ، حصل على ت1917العام  في الأولى

. نها الطريق الوحيد للسلام، وأللحرب على أنها شر لا بد منه الأمريكيون وقد نظر

لدرجة جعلتها تظهر كحملة  ،وبذلت المنظمات المسيحية جهودا كبيرة لتأييد الحرب

ول المعركة لإحراز لدخ جميعها  الأمريكية فقد دعا الرب الأمة" 82"إندي"ووفق . صليبية

كأبطال الحق ضد أتباع  نالمحاربي االلهد مجقد و" للحضارة المسيحية،"النصر النهائي 

 .عدة أسر الجنود وتقديم الدعم لهمبمسا ونشطت المنظمات الدينية الشيطان 

 والتي تميزت .ةجتماعي،  بأفكاره وآراءه الإروزفلت يكيالأمرالرئيس  إمتازبعد إنتخابه 

قتراحات لال تقديم العديد من البرامج والإرد المسيحيين من خ وقد. لتقدميةبا آنذاك

لك طرحها مفهوم ، وكذالإقتصاديو جتماعيصلاح النظام الإإ هدفت إلى التقدمية  والتي

                                                 
81
 .128كوربت،  الدين والسياسة،  
82
 .130، المرجع السابق 
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 ،هدفها تحقيق الإصلاح في الجوهر"ة إجتماعيتها رسالة إعتبرو 83،البشارة المسيحية

   84".تيجة لهداية الفرده نإعتباروليس تحقيق الإصلاح على 

حيث بين الكنائس المسيحية،  ، حدوث إنقسامجة هذه الجهود والحركاتوكانت نتي

، إلى كنائس ليبرالية ومعتدلة من ي والفكري فيما بينهاجة الخلاف العقائدينقسمت نتا

وقد رافق . آخر جانبوكنائس مسيحية أصولية متطرفة الأفكار والمعتقدات من   جانب

  الأصوليةفقد أتـهمت المسيحية  ،تهاماتفات بين الطرفين العديد من الإخلاهذه ال

 .عدم تقيدها بحرفية الكتاب المقدسمن منطلق  85التبشير بالهرطقة  نظيرتها حاملة لواء

العمل بحرفية   إلىتدعو المسيحية،  فهي حركة دينية مسيحية وفيما يتعلق بالصهيونية 

، والذي تكون القدس حكمه الألفي إقامة، وة للمسيحوالعودة الحقيقي. الكتاب المقدس

 أرض الميعاد  إلىوجوب عودة اليهود  إلىوصهيونيتها تأتي من دعوتها  86.عاصمته

  .الأصوليةتحقيقا للنبوءات التوراتية التي تؤمن بها المسيحية 

 

  قيام اسرائيل وتحقق رؤى اليمين المسيحي -:رابعا

، نظر الكثير من المحافظين المسيحيين 1948العام  في إسرائيلعن قيام  علانبعد الإ

وهي  ،يةالبروتستانتتؤمن بها الكثير من الجماعات  ،تحقيق لنبوءة توراتية هبأنلذلك 

                                                 
83
 .123، )2008منشورات الرمال ،: نيقوسيا(نعيم عتيق وآخرون ، الصهيونية المسيحية ،  
84
 .124المرجع  السابق،  
85
 .66، السياسة الأمريكية تجاه الصراع، الحسن 
86
) حزيران(مجلة البيان الإلكترونية ، .سر تبني أمريكا لمشاريع اليهود: الصهيونية المسيحية. 2001. الهذلول، صالح  
.WWW.albayan. Magazine.com. )12،2011استرجعت في شباط.( 
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 أصولية ت جماعةكانومن أبرز هؤلاء المسيحيين  ."هرمجدون"ب أو ما يعرف ،الألفية

  " . التدبيرية ما قبل الألفية"تسمي نفسها 

 ناالكي إقامةعن  علانولكنها بعد الإ ،يرية جماعة صغيرة ومهمشةت التدبكانلقد 

وأصبح لها حضور قوي في مختلف  ،جيليةنمن أهم المجموعات الإ أصبحتي  سرائيلالإ

  .ةيكيالأمرالأوساط على الساحة 

كذلك و ،تداء العد التنازلي لمجيء المسيحه ابنأعلى  ،جيلييننتحقق نبوءة الإ عتبراوقد 

  .نهاية العالم انا بقرب مؤشرا وإيذ

 إنقد نتساءل " حول ذلك  The Weekly Evangelلقد كتبت أحدى المجلات التدبيرية 

لن يمر وقت  سوف ،أيها الأحبة. نوم نحلم حلما مثيراكنا مستيقظين أو غارقين في ال

  " .1948جيل نفاويكلي ا. "الأبد إلىبيته لنكون معه  إلىطويل حتى يأخذنا الرب 

د بدأ يعد أيامه الأخيره مع التاريخ ق بأن ،مين المسيحي بكافة أطيافه وفئاتهالي لقد شعر

وفي شهر تموز من . قد بدأت تدق أجراسها فعلياساعة النبوءة  إنو .إسرائيلدولة قيام 

ورئيس تحرير  ،جيلي بيلي غراهامنوالد زوجة الإ" 87"نلسون بيل" كتب  1967العام 

ول لأ أصبحتأورشليم  إنبما : "ما يلي Cristinaly today ي توديينالكريستمجلة 

متجددا  إيمانابهجة وفذلك يمنح تلاميذ الكتاب المقدس  ،عام بيد اليهود 1900مرة منذ 

  88".هبدقة الكتاب المقدس وصحت

                                                 
87
 .83،  الصهيونية المسيحية، عتيق 
88
 .84بق، المرجع  السا 
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وبشكل كبير جدا   ،على اليمين المسيحي الإيحابيةالكثير من الآثار  إسرائيللقيام  كانوقد 

في نفس الوقت  ،ةيكيالأمرة لكثير من الأمور التي حدثت على الساحوبتزامن ذلك مع ا

ويلعب  ،السياسةليرتبط ب الديني عاد اليمين .والثقافي جتماعيالإخاصة في المجال  تقريبا

آراء اليمين المسيحي ذات تأثير كبير في السياسة  أصبحتفلقد دورا كبيرا فيها 

وعبر  ،لنشاط المسيحي اليميني بشكل كبيرد اوازدا ،خاصة السياسة الخارجية ،ةيكيالأمر

  .والمنشورات، والصحافة ،والتلفاز ،مثل الراديوالعديد من الوسائل 

الكوكب الأرضي العظيم "هال لندسي اليميني فقد بيع من كتاب  المثال وعلى سبيل

أكثر من بذلك ليكون  ،مليون نسخة 35من أكثر " Late Grate Planet Earthالراحل 

  .طلاقمبيعا في التاريخ على الإ الكتب

 ينيكيالأمرساهمت رسائل وكتابات لنسي في التأثير الكبير على جيل كامل من لقد 

والمحورية لدى  ،يةالأساسلتصبح القضية  إسرائيلة كانرفع م إلىوأدت  ،الشماليين

  .ينيكيالأمر

ئيس لمؤسسة روازداد تأثيره مع حصوله على منصب  ،تأثير لنسي كبيرا جدا كانلقد  

سي آي "والمخابرات المركزية  ،يكيالأمراستشارية تضم عددا من أعضاء الكونغرس 

الأسبق رونالد  يكيالأمرالرئيس  جانب إلى ،يينسرائيلالجنرالات الإ وعدد من "ايه،

  ." في حينها حاكما لولاية فلوريدا كانالذي " ريغان

والمسيحية الصهيونية تعبير " ية،نالمسيحية الصهيو"برز وظهر دور إسرائيل إقامةومع 

  .الكتاب المقدس وفق منطق خاص بهموتأويل  إستخدم لتعريف أي مسيحي يتبنى فهم
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وهم . ودعم حقهم بأرض فلسطين كلها ،فلسطين إلىاليهود جميعهم  منطق يؤيد عودة

تبنى المسيحي هو من ي ى آخر فالصهيونيوبمعن .للفلسطينيينينكرون أي حق 

  .هاحقيقلاهوت ويبذل كل جهوده من أجل ت إلىويحولها  ،ة الصهيونيةالأيديولوجي

بالتخلي عن برامج " تنادي إسرائيلمن أجل  والصهيونية المسيحية من خلال عملها 

دور كبير بربط الدين  لها كانف .الألفيةها بحرب وأبقت ايمان ،اللاهوتيالتدبيريين 

 ترى ولا ،ومستقبلها سرائيلص لإخلاالحقائق على أساس الإوتفسير كل  بالسياسة،

  89".خرة تدميريةفكرة آهي  ،أمامها سوى فكرة واحدة فقط

بعد  - والصهيونية  ،وعودة اليمين المسيحي الأصولي إسرائيل،هذا وشكلت مسألة قيام 

حيث  ،نشاطا مميزا للحركات الدينية -زادت عن خمسة عقود  -  عتكاففترة من الإ

ميادين  إقتحاموقد استطاعوا  .وازداد أتباعهم ومؤيديهم ،نشاطهم بشكل ملحوظازداد 

 وعلى ،ات الصادرة عن البيت الأبيضوبدؤا يؤثرون في القرار .ةيكيالأمرالسياسة 

  . خصوصا وزارة الخارجيةة يكيالأمر  دارةفي الإ والدوائر مختلف الوزارات

ية  البروتستانتو جيليةنصبت جهود الحركات الإنإ ،وحتى قبل ذلك الأولىفمنذ اللحظة 

 يكيالأمربهدف التأثير على الرأي السياسي  ،ينيكيالأمرلحشد أكبر قدر ممكن من 

  . وقيامها إسرائيلومحاولة توجيهه بما يخدم 

 يكيالأمرالرئيس  إدارةمثلت فترة فقد  .اليمين المسيحي وعودته للتأثير إلىوبالعودة 

   يكيالأمروذلك من خلال القس  ،يحي بقوةقيقية لظهور اليمين المسآيزنهاور البداية الح
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حيث أصبح  – Martin"90 مارت"ه إعتبرلأب الروحي كما الذي يعتبر ا –بيلي غراهام 

وذلك من  .في زمن الرئيس آيزنهاور من الشخصيات التي لها تأثيرا قويا على السياسة 

أن يتقرب  ،حقةستطاع  في فترة لاوإ . ومقاومته لها ،جيلي على الشيوعيةنخلال رده الإ

والتي  91،وبالرغم من فضيحة ووترجيت .وأقام علاقات قوية معه ،من الرئيس نيكسون

 نأه أستطاع نألا إ. ةيكيالأمرة يبتعد عن الساحة السياسي نأ ،فرضت على القس جراهام

  .ينيكيالأمرة  كأمور مقبولة عند جتماعيالإو ،جيلية السياسيةنفرض مبادئه الإي

الحربين  إبان خاصة دخل للدين في السياسة الخارجية للولايات المتحدةهناك ت كانوقد 

في  إنقسامحدث ، الأولىدلعت الحرب العالمية إنما دعنف ." ثانيةالو الأولى" العالميتين 

خلافا حول  كاندينيا بقدر ما  قسامنولم يكن هذا الإ .آراء الزعماء الدينيون حول الحرب

المتحدة الحرب   ويلسون دخول الولايات يكيالأمرلرئيس وحين أعلن ا. أخلاقية الحرب

الذي ساعد في ذلك  وصف   الأمرو. الجماعات الدينيةحصل على تأييد شبه كامل من 

  . انسنالهدف  من دخول الحرب دعم وحماية حقوق الإ يكيالأمرالرئيس 

بحشد أمر ية ،  وبدأت المنظمات الدينها شر لا بد منهنأون للحرب على يكيالأمرنظر 

الذي جعلها تبدو  الأمر، للحرب  ، من خلال تأييدها الشديددخول الحرب لمصلحتها

 "النصر النهائي لإحرازفالرب قد دعا الأمة لدخول المعركة "، ها حملة صليبيةنكأو

   92."ناومجد المحاربين كأبطال الحق ضد أتباع الشيط"،المسيحية للحضارة
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وتم . مساعدة العسكريين وأسرهم، وتلبية احتياجاتهموقام رجال الدين بتقديم الدعم، و

  .ات لتقديم الدعم والعون والمشورة، والمنظمناتشكيل العديد من اللج

 عفاء رجال الكنيسة وطلاب المعاهدة إيكيالأمر دارةرد الإ كان الآخر جانبوعلى ال

  .فيهاالكثير منهم قد شارك  نأ، على الرغم من اللاهوتية من المشاركة في الحرب

ية البروتستانتخاصة  بدأت الحركات الدينية ،ستغلال الموقف وتجييره لصالحهاولإ

همها حركة السلام من أكانت والتي  ،رفعت شعارات السلام اتومنظم ،حركات بتشكيل

  .ذلك  الجمعية الكاثوليكية للسلام، وك، والتي حصلت على تأييد ديني كبيريةالبروتستانت

 يكيالأمر، سيد الموقف في المجتمع الرفض التام للمشاركة فيها نكا ثانيةالوفي الحرب 

كن الزعامات الدينية لم يو .ة نفسهايكيالأمر دارةالإ ، بمافي ذلك طيافه وفئاتهأ بمختلف

  . موقفها مختلفا عن بقية الفئات

مات اليمين ، ومنظينيكيالأمربتوحيد جهود اليهود  ثانيةالعالمية ال قد ساهمت الحربل

 إعتبر، تي تعرض لها اليهودالحرب الجرائم  أخبار إنتشارعد فب .سيحي المؤيدة لهمالم

يرفض المشاركة بها  منو ، أمر أخلاقي وواجب هبأن المشاركة بالحرب اليمين المسيحي

  .بد من معاقبتهولا ، خائنا ومجرما

اليمين ة هامة في موضوعة ، محط، والحربين العالميتينإسرائيللقد شكلت مسألة قيام 

، كونها يها الصهيونية المسيحية، بما فالأصولية، ومختلف الفئات المسيحية المسيحي

   93كوربت ناها كما يرى الزوجإنبل . كبير وواضح علاقة الدين بالسياسةبرزت بشكل أ
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، والتي ما زالت موجودة حتى الوقت أسس العلاقات بين الدين والسياسةوضعت 

  .الحاضر

أحد أهم ونها ك ،كتشافها لأهمية العملية السياسيةتوصل الكنيسة وإ ،أهم تلك الأسس ولعل

خلال العلاقة بين ومن . جتماعيالإ لإصلاحالطرق والوسائل لتحقيق أهدافها في مجال ا

، ودين ليبرالي الديني بين دين محافظ قسامن، تبين بشكل واضح الإالدين والسياسة

  .وعلاقة كل منهما بالسياسة

 ، وبالنظام السياسي بط الدين بالسياسة، وتثبيت مبدأ رامة جدا  التأسيسومن الأمور اله

  .سةتصال بالسياماعات الدينية التي تحاول رفض الإعلى الرغم من وجود بعض الج

ي للدين الأساسلا يمثلون التوجه " مع ازدياد الروابط الدينية وتوثقها مع السياسة"وهؤلاء 

  .ة يكيالأمرفي الولايات المتحدة 

درجة كبيرة القضايا التي حدثت  إلىكل ذلك ظهور وبروز عدة قضايا تشبه  إلىيضاف 

عليها الليبراليون ل المثال تشبه البرامج التي يقوم ويشرف فعلى سبي .المرحلةفي تلك 

عادة البناء برنامج الأساقفة الكاثوليك لإن، جيليونوالتقدميون السياسيون الإ ،الدينيون

والمفاهيم   ،في الولايات المتحدة برنامج المجلس الفيدرالي للكنائس  كذلوك  ،جتماعيالإ

  94.ة للكنائسجتماعيالإ
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علاقة بين الدين والسياسة في العقود حول ال ومن خلال ماورد في الصفحات السابقة

مجموعة  إلى يمكن  الوصول ،في الولايات المتحدة الأمريكية من القرن العشرين الأولى

  - :أهمها لإستنتاجاتمن ا

وهذا ما قد نلمسه في  ،اسةقة تؤثر على علاقة الدين بالسياللاح حداثستبقى الأ-1

  .ة، وحتى في مباحث الفصل اللاحقفصلالتالي من هذا ال حثالمب

، ومعقدة وليست سهلة، أو بسيطة بين الدين والسياسة علاقات مركبةعلاقات ال-2

قد  لكنهم  من القضايا الدينية،ر والكثي فقد يختلف البعض على العديد  .ومباشرة

من يختلفون على وكذلك قد نجد البعض م. إجتماعيأو   سياسي  يتفقون على هدف

 وبمعنى آخر فقد فتحت. ا الدينيةولكنهم يتفقون حول القضاي، عدة قضايا سياسية

واء في المجال الديني س ،تفاقوالإختلاف ين الدين والسياسة الباب امام الإالعلاقات ب

، وكذلك الدين شخاصالأ ولم يعد الرابط السياسي والحزبي وحده يربط . و السياسيأ

  .الطائفة الدينية الواحدة  أبناءوحيدا بين لم يبقى  رابطا 

 

  يكيالأمرعلى على القرار السياسي  تأثير اليمين المسيحي -:خامسا 

ستينات القرن لسياسة منذ طرأ الكثير من التطورات والتغيرات على علاقة الدين با

فيها العديد من  ت، وحدثرة الستينات بالعديد من المميزاتفلقد تميزت فت .الماضي

  .  ةالإقتصادية وجتماعيالإالهامة على مختلف الصعد السياسية و حداثوالأ ،التطورات
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حركات الدينية في الحقبة التي سارت عليها ال الأساسيةوبالرغم من ذلك لم تتغير القاعدة 

بالمساعدة في ، حيث استمر الدين عقد بين الدين والسياسةستمر التفاعل المفا، الماضية

  .ي ايجاد الحلول للمشاكل السياسيةوالمشاركة ف ،القضايا السياسية

دية لدى والتي حملت معها تغييرات أب ،من القرن الماضي تميزت سنوات الستينات

  .الذين يعيشون فيه لطبيعة العالمفهمهم  ، حيث أثرت على يكيالأمرالشعب 

الذهن  إلىعدة أسئلة تقفز  فإن، سياسي في هذه المرحلةوللتعرف على تداخل الديني بال

تؤثر في الثقافة  إنأولها ما هي الحركات والجماعات الدينية التي أستطاعت لعل 

  ة؟ يكيالأمروالسياسة 

 حداثلال بعض الأوتدخله في السياسة من خ ،الكيفية والدور الذي لعبه الدين :يهاناوث

  ؟ لحقوق المدنيةة مثل حركة اجتماعيالإوالقضايا 

وتطور  .مواقف سياسية إلىطريقة ترجمة المحافظون المسيحيون قيمهم الدينية  :وثالثها

ين والأهم من كل ذلك هو كيفية ظهور حركة اليم .اتهإهتماموماهية  ،لمسيحيالتلفاز ا

  .المسيحي الجديد وتطورها لاحقا

 

   الرئيسية   ينيةالجماعات الد - :سادسا

، هو ي أكتشفتها الحركات الدينية، ومنذ نهاية القرن التاسع عشرأهم الأمور الت لعل من 

. ة والدينيةجتماعيالإية الاستفادة من العملية السياسية لتحقيق الكثير من الأهداف كانمإ

ة يكيالأمرم المؤسسات فترة قيا ، فيجماعات التخفي تحت عباءة السياسةوقد سبق لهذه ال
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الحركات  استغلال  كان، الحربين العالميتين إبانولاحقا . قلالومرحلة ما بعد الاست

  .خلال المشاركة السياسية المباشرةمن  حداثهذه الأوالجماعات الدينية 

، وأصبح أحد أهم صفات الدين من القرن العشرين الثانياستمر هذا العامل في النصف 

جتماع ويرى بهذا الموضوع عالم الإ. اصةماعات المصالح الختشار جإنوسماته 

في  للدين جتماعيالإه شكل مهم من أشكال البناء إن( 95"روبرت ووثنو" يكيالأمر

  96.)يكيالأمر المجتمع 

والحركات والجمعيات  ت أهم نتائج هذه التوجهات ازدياد اهمية دور هذه الجماعاتكانو

بجماعات الضغط الدينية في والتي عرفت  .ينيةاتسمت بالطابع وبالصبغة الد التي

  :والتي من اهمها وفي مختلف أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية، ،واشنطن

  الأصوليون  -1

وتقوم بحشد الكثير  .قليدية معتبرة اياها هي الصحيحةبالقيم الت تؤمن هذه الجماعة الدينية 

يطالبون بعودة الدين . اشنطنوة يكيالأمرمن جماعات الضغط الدينية في العاصمة 

 إلىكذلك  ويدعون. مفهومها التقليديلوطنية بالعودة لو، التقليدي والأسرة التقليدية

  .خلاقية امة الأستقالإ

، والتي ةيكيالأمريرفض الأصولين كل التغييرات التي حدثت وتحدث في الأسرة 

 ،وق الشواذ جنسياين الطلاق، وحقنان الليبرالية مثل قويناساهمت في حدوثها القو

  . جهاضوحقوق الإ
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ن تتمثل بما أسموه كما يراها الأصوليو يكيالأمرن المشكلة السياسية في المجتمع إ

والحكومة  ،عليميةوالمؤسسات الت ،علاموالصفوة تتمثل في الإ 97"،علمنة الصفوة"

ياسة تقرر الس التي هي الصفوة نأ، أي ولا علاقة لعامة المجتمع بها .وواضعي البرامج

الوقت قد  إنأي . قيم وآراء الاغلبية  إلىلا تستند التي ين ناوتضع القويكة العامة الأمر

 .ةيكيالأمرغلبية وقيمها في تقرير السياسة الأادة عادة سيان لإح

  

  جيليون نالإ البروتستانت -2

ها أهم القضايا التي يؤمنون ب. يمثل هؤلاء توجها محافظا للدين، ولكن بلا نزعة عدائية

يين ناوتضم هذه الجماعة الكثير من المعمد .خلاقية المسيحيةالدينية والأالتعاليم 

  .والمشيخيين واللوثريين  وآخرين 

، وكذلك بمسألة حرية الدين وحمايتها هتمامابتدأت هذه المجموعة عملها بالعمل والإ

د يميني يتمثل الدين يتجابهه تهدي نأت ترى كانو .مت بقضايا علاقة الدولة بالكنيسةأهت

 ،ة على المجتمعجتماعيالإالتي تحاول فرض تعابيرها وآراءها و المتطرفة  الأصوليةب

 ، وما يعنيه ذلك التي تفرضها الدولة  ينخر يتمثل بالقوانالآ جانبعلى ال وتهديد يساري

  .هم بشكل عامإنجيليين المعنيين بممارسة ايمن، خصوصا الإالدينية للحرية  من تقييد

، لذلك لومينجيلي بضرورة العمل من أجل الفقراء والمظنإجيليون بوجود أمر نالإيؤمن 

فأيدوا الكاثوليك  .همهتمامقضية صنع السلام من أهم المسائل المثيرة لإ أصبحتفقد 
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وصنع السلام  ةالإقتصاديو ،ةجتماعيالإفي العديد من القضايا  الليبراليين البروتستانتو

 .ونزع السلاح النووي

  

  الليبراليون  البروتستانت -3

ئتلاف من إ إقامة إلىتهدف . ةالإقتصادية وجتماعيالإتمتاز بالتحررية اللاهوتية و

لطرح ومناقشة السياسة القومية   ، والمستعدةالمتشابهة الأفكارالجماعات ذات العقائد و

  .الشؤون الخارجية في   ةيكيالأمر

مثل " التيار الرئيسي"، التي تسمى يةالبروتستانتتضم هذه الجماعة جميع الطوائف 

  والأسقفيين والكنيسة ينيكيالأمريين ناوالمعمد يين والمشيخيين،واللوثر ،الميثوديين

والصاحبيين والمينونيت  نا، وكل المهتمين بالسلام والعدل مثل الاخوالمتحدة للمسيح

  98.ويمثل جميع هؤلاء المجلس القومي للكنائس

من  الإقتصاديو جتماعيالإبراليون في سبيل قضايا التحرر اللي البروتستانتبدأ عمل 

ولقد حدث في  " 99.جتماعيالإجيل نالإ"حركة  إلى ،يةالبروتستانتخلال التقاليد الليبرالية 

 وعاد يتجدد في  .القرن العشرين مد لاهوتي ليبرالي، اجتاح معاهد اللاهوتعشرينيات 

  .للمسيحية جتماعيالإعلى البعد  فترة الستينيات كلاهوت راديكالي يصب تركيزه
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 ، خاصة ةجتماعيالإبالقضايا  هتمامة جعلته قادرا على الإكانحظي اللاهوت الليبرالي بم  

 للتوفيق بين الفكر  ، ومحاولاتهفاؤله بمستقبل البشرية، وتبعد تركيزه على الحياة الدنيا

  .الديني، ومطالب العلم والمنطق

السلام " قضايا بكلمتيأمام مجمل ال ،يةوتستانتالبروجهة نظر  ،100ويوجز هيرتزك

الليبراليون يعملون من أجل تحقيق العدالة  البروتستانت فإنوبهذا المفهوم  ."والعدل

هدفها  ، والتية الخارجيةيكيالأمر، ودعم السياسة جانبة للفقراء داخليا من جتماعيالإ

  .  الآخر نبجاوتنمية العالم الثالث على ال ،مريكاتحقيق الرفاهية لأ

 إلى أمريكاالعمل من أجل السلام كما يرى هيرتزك كثيرا ما يحوله ويترجمه  أعداء  إن

معتمدين في نقدهم على أساس صرف  .ة العسكرية والخارجيةيكيالأمرتقادات  للسياسة إن

، وليس على البرامج تسليح خاصة أسلحة الدمار الشاملفاقها على الإنو ،الأموال

، وتؤيد وفي النوع ،ية الليبرالية مباديء المساواة في الجنسالبروتستانتيد وتؤ .يةناسنالإ

مثل الحقوق المدنية للشواذ جنسيا، وحق ، ة الليبرالية الجريئةجتماعيالإالعديد من القضايا 

  . الإجهاض وغيرها من القضايا

  :ية مجموعة من المشاكل نتيجة هذه المواقف لعل أهمها البروتستانتولقد واجهت 

، حيث أصبح الكثير من  امة الرعيةبين رجال الدين وبين عاتساع الخلافات -أ

  .ةجتماعيالإالكنيسة لاتمثلهم نتيجة مواقفها السياسية و نأيشعرون  يينالبروتستانت

لدين بالعمل السياسي تدخل رجال ا البروتستانت الرعية أبناءرفض بعض عامة -ب

 .الدين هو الدين نفسهء أن ما يخص ويؤكد هؤلا  ،بشكل مباشر

                                                 
100  Allen,Hertzke.1988. Representing God in Washington:University of Tennessee Press. 
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ولمكاتبها  ،اض الدعم المالي لهاخفإنفي  ية الليبرالية،البروتستانتالكنيسة تسببت آراء- ج 

خفاض إن، وشطتهاإنتراجع  إلىالذي أدى  الأمر، وأنشطتهاومؤسساتها ودوائرها

  .الإقتصاديمبادراتها نتيجة العجز الذي أدى إلى توقف  الأمروهو  .عدد موظفيها

   من  الأخرىهناك العديد من الجماعات الدينية  ،جانب الجماعات سالفة الذكرإلى و 

 زءا من جماعات الضغط في الولاياتوغيرهم شكلوا ج ،جيليون سودإنويهود و ،كاثوليك

  .فقط إتجاهاته من جماعات وولكنني سأكتفي بما أوردت .المتحدة في هذه الفترة

 ، خصوصا ضرورةضروريا كانجماعات ي من التحدث عن هذه الالأساسالهدف  إن

كذلك  و ،يكيالأمرايا المجتمع من قضتوضيح وجهات نظرها المختلفة بشأن العديد 

نا لفهم الأسباب والعوامل التي تساعدمن شأن ذلك م ، لأنةيكيالأمرالسياسة  قضايا 

في ا ، ولاعبا مركزيهاماا جانب، والذي شكل الجديد لليمين المسيحي بعاثنالإساهمت في 

    .لاحقا ة يكيالأمرالتأثيرعلى السياسه 

، بسنوات خمسينيات وستينيات القرن الماضي اتسم الدين في الولايات المتحدة لقد

هناك  كانقد ف .الدينية اتالإتجاه، بين مختلف الطوائف واتقسامنبالخلافات والإ

والكاثوليك  ،تانتالبروتسوبين المسيحيين  ،بين المسيحيون واليهود تلافالكثيرمن  الإخ

  . المختلفة وبين طوائف البروتستانت 

في ستينات القرن الماضي في الولايات  التي وقعت حداثوساهمت العديد من الأ 

، ودخول مسألة الحقوق المدنية بعضها مثل  حولصراع كبير حدوث  في المتحدة

 وكيفية ةحاد في طريق قسامإنالحرب في منطقة شرق آسيا على حدوث صراع و أمريكا
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 الكبير، همناففي حين تميز الليبراليون بايم. الدينية، والكنائس المختلفة اتالإتجاهتعامل 

ل المشاركة بالمظاهرات ، مثحداثالأ هذه مباشر مع عن فكرة العمل بشكل ودفاعهم

التأثير على أراء دور الدين  إن ،الجانب المقابلفي  رأي المحافظون كان . وتنظيمها

ات قسامإنلظهور  ، مقدماتاتقسامنقد شكلت هذه الإل. التأثير على ضمائرهم، والأفراد

  .فية داخلية ميزت الفترات اللاحقةطائ

، حيث ساهم والمهمش ، نجدها تشكل الطرف الضعيفجيليةنالإ اتالإتجاهوفيما يتعلق ب 

 جيلية نجميع المؤسسات الإ إضعاف، في ختلاف بين الطوائف المختلفةوالإ قسامنالإ

قليلة تغيرات تلا ذلك بسنوات . وليست جزءا منه ،ي الصراعجانبت على كانكونها 

الثقافة   نألدرجة جعلتهم يشعرون  ،جيليوننلإكبيرة ل ة زادت من عزلةإجتماعيسياسية و

ين لمحكمة ر خصوصا بعد صدور قرا. يقف ضدهم  يكيالأمروالمجتمع الأمريكية، 

 الثانيو .نص على منع الصلاة في المدارسوقد  1962الأول في العام : دل العليا الع

التي تلت ذلك بما عرف بالثورة  حداثوالأ. 1973جهاض في العام يسمح بالإ

حيث شكلت تحديا وتهديدا كبيرا للقيم   ،والتي حدثت في أواخر الستينات ،101الثقافية

  .جيلية برمتهانالإ

يعود في  ،تي فترة السبعينانشاط المسيحيين الأصوليين ف نأ" Lechne"بدوره يرى   

 أمريكاالطريقة التي من خلالها يعرف هؤلاء الوضع العام في  إلىجزء كبير منه 

  102.معلان والمراقبين الناقدين ووسائل الإمن قبل الأصوليي ا إجتماعي

                                                 
101
 .73فوشون ،  أمريكا المسيحانية،  
102
 .74المرجع السابق،  
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وا قلقين من كانو .حلالإنفترة  ،هاإعتبارفترة الستينات ب إلىقد نظر الزعماء الدينيون ل

والفصل الكلي  ،خصوصا مع ازدياد معدلات الجريمة ،ات المتحدةم في الولايالوضع العا

عطاء الحقوق لحركات الشذوذ الجنسي إو ،جهاضوالإ الكنيسة والدولة،والصارم بين 

مبعث القلق لدى  كانلقد . وارتفاع معدلات الطلاق ،الجنسيةالإباحيةالأفلام  إنتشارو

لصلة بالتنشئة وعملية وثيقة ا ،ر السابقة الذكركل الأمو نأهؤلاء الزعماء اليمينيون 

المسيحيين  المتدينين الذي سيؤثر حتما على الجيل القادم من الأمروهو . سريةالتربية الأ

  Guth1996."103" كما يرى 

ات والخلافات قسامنالتي لعبت دورا في ازدياد حدة الإ الأخرىالهامة  حداثومن الأ

واختلفت فقد تغيرت . هإنتشاريم العالي واتساع هار التعل، وازدلمي والتكنولوجيالعالتطور

الحياة  ، وبخصوص طرائقحول كيفية التعامل مع هذه التغيرات والتطورات اتالإتجاه

  .التعليميةومع نهاية الستينيات ظهر الخلاف الثقافي على جميع المستويات . والأخلاق

ومنذ فترة خمسينيات  -مختلفة ة الالخلافات بين الطوائف الديني نأقوله هنا  وما يمكن 

بتعاد الدين إ إلىأدى وفي محاولة لجسر هذه الخلافات والتقليل منها الماضي  القرن

 اتالإتجاهتفقت حيث إ ،عن الحداثةوابتعاد الدين الليبرالي  ،الأصوليةالمحافظ عن 

  .يكون في الأمور الدينية فقط  نأيجب الدين دور  نأالدينية في أغلبها على 

 الفجوة، وتقليل  ت فترة محاولات تضييقإعتبرينيات والتي انوالثمالسبعينيات وفي 

لظهور  مناسبة ت هذه فرصةكانف  ،لافات في المواضيع الثقافية خاصةختالإ  منوالحد 

                                                 
103
 .79المرجع السابق،  
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، التعليمي قسامنازدياد حدة الإ إلىالذي أدى  الأمر، الجديد وعودة اليمين المسيحي

 إلىوكل هذا ينقلنا  .الدينية المحافظة والليبرالية اتالإتجاهواتساع دائرة الخلاف بين 

 .الجديد لليمين المسيحي بعاثنالإالمسيحي الجديد و  موضوعة اليمين

  

  اليمين المسيحي الجديد  إنبعاث  -سابعا

بعض جذوره  نأ، مع العلم نذ سبعينيات القرن العشرينبدأ اليمين المسيحي بالظهور م

  .ستعماريةالفترة الا إلىتعود 

وذلك حسبما " في نقطة ما سببا في ظهوره ةيكيالأمر لتقاء الدين مع السياسةإ" كانوقد 

ياد التوجه نحو التطرف ازد الظهور نتيجةحيث لم يكن هذا  104،يرى الزوجان كوربت

الديني فقط ، بل لتشكل دين أصولي محافظ يريد ابراز واظهار دوره  والتعصب

  .السياسي

لماذا  ، والتساؤل الهام الذي يطرح نفسه بهذا الخصوص،سيحي وعاد بقوةظهر اليمين الم

  ؟ة بالذات؟ ولماذا لم يظهر سابقا؟ أو لاحقار اليمين المسيحي في هذه الفترظه

ها ما هو ، منسألة ظهور اليمين المسيحي الجديدهناك العديد من التفسيرات حول م

عطاء ، ويبقى إسياسية  –ةإجتماعي، ومنها ما هو تفسيرات تفسيرات دينية ولاهوتية

، من الأمور بالتفصيل ، وتتبع ظهور آثار تطورها التاريخيتفسير مفصل وواضح لذلك

ن عمله هنا هو تقديم وما يمك 105."كوربت ناالزوج "في الصعوبة كما يرى الغاية 

                                                 
104
 .158دين والسياسة، كوربت، ال 
105
 .153كوربت، الدين والسياسة،  
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جتماع بهذا لاطلاع على تحليلات بعض علماء الإا جانب إلى خطوط عريضة 

والتحدث عن ، موضوعة اليمين المسيحي إلىلنا قبل الدخول لا بد  الخصوص

الجديد لليمين  بعاثنالإفي فهم  نا يساعدحتما قد  ذلك، لأن ورالتاريخية لظهورهذالج

    .المسيحي

 قد يكيالأمراليميني المسيحي  الإتجاهن بذور إ" ة غريس هالسليكيالأمرترى الكاتبة 

سايروس سكوفيلد من أشهر رواده الكاتب  كان ، حيثنشأت في نهاية القرن التاسع عشر

. تفسيره آراءه الشخصية ، زارعا من خلال1909بتفسير الكتاب المقدس عام الذي قام 

ية سرائيلالإ–أن معتقدات اليمين المسيحي برزت بعد الحرب العربية  إلىوتضيف هالسل 

للضفة  إسرائيل ، واحتلال1967العام  ، وتعززت بعد حرب الأيام الستة في 1948عام 

  106".صارت حقيقة قد ودليلا على أن نبوءات التوراة  ،الغربية

عاش التوجهات الدينية اليمينية إنله أثر كبير في  كانعلى الدول العربية تصارهاإنو

، وتعتقد بتحقق نبوءاته ن بالتفسير الحرفي للكتاب المقدسة المتطرفة والتي تؤميكيالأمر

  .ناهار مجدون ونهاية الزمخاصة تلك المتعلقة بمعركة 

 السبب الحقيقي وراء إن 107"الأغلبية الأخلاقية "وبدوره يرى بول ويريتش أحد مؤسسي 

بسبب قيام الحكومة الفدرالية بسحب  كانظهور ما يعرف باليمين المسيحي المتطرف 

امتياز الاعفاء الضريبي من جامعة بوب جونز بولاية ساوث كارولينا بسبب نهجها الذي 

                                                 
106
  ).نيسان (جريدة البيان الألكترونية ،" مركب الدين والسياسة في الولايات المتحدة الأمريكية . "2004. شندي، مجدي 
     www.albayan.com  )2011، 15استرجعت في كانون الثاني.(  

 

107
على يد كل من ريتشارد فيجوري ، وبول ويريتش ، وهوارد فلبس ، وكان هدفها  1979تأسست الأغلبية الأخلاقية عام  

 تسييس وتوحيد المجتمع الديني الأصولي المحافظ والمشتت لجعله قوة تصويتية
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، وتخوفها من ثارة غضب الجماعات الدينيةإ إلىعفاء لقد أدى سحب الإ  .108ت تتبعهنكا

  .ين الحكوميةنارفضت تطبيق القو إنعفاءات الضريبية عن المؤسسات الدينية الإسحب 

نتيجة  كاننهوض اليمين المسيحي  بأنويتفق الكاتب عبد االله صالح مع التوجه المنادي 

، أسهمت في اخراج الكنائس من ة الدينيةيكيالأمرلثقافة تفاعلات وتحولات عميقة في ا

   .جتماعيالإصدارة الحدث السياسي و إلىهوامش المجتمع وزواياه 

 الأصوليةسيرة الحركة شهدت الأربعينات من القرن الماضي تحولا جذريا في م

، ، من أجل فرض معتقداتهاذلك في محاولاتها الوصول للسلطة وقد تمثلالمسيحية 

، بقيت ورغم جذورها الدينية الراسخة. ة والثقافيةجتماعيالإيق أهدافها السياسية ووتحق

سلطة لأنها لم تكن تسعى في تلك الفترة الوصول  لل" كحركة ما قبل السياسية"توصف 

  109.التشريعية أو التنفيذية ، سواء السياسية

مت آلاف والتي ض "جيليين،نالرابطة الوطنية للإ" تأسست 1942ولكن في العام 

 الأصوليةالذي شكل نقلة نوعية في مسيرة  الأمر، أمريكافي  الأصوليةالتجمعات 

  110:المسيحية، وذلك لسببين

: يهماانوث. المؤسسة إلىي من الحركة البروتستانتتقال التحرك الأصولي إن - :أولهما

تلعب  إنالمؤسسية التي يمكن  إلىتقال الحركة ذات الطابع الديني الأخلاقي إن

                                                 
108
مها مع القوإنين الفدرالية ،  يعفي القانون الأمريكي المؤسسات والمنظمات الخيرية والدينية من الضرائب شريطة التزا 

وفي أواخر السبعينات ألغت امتيازات الاعفاء لجامعة بوب جونز ، المعروفة بدينيتها وسياستها المتشددة التي تعتبرها 
 .تسمح باملاء سياساتها على الطلبة 

109
 .77، ) 2000مكتبة الشروق ، : القاهرة (هلال ،المسيح اليهودي ونهاية العالم ، رضا 
110
 .نيسان 21:هيمنة الأصولية البروتستانتية على السياسة الأريكية، صحيفة النهار البيروتية . "2002.ير مرقصسم 
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الشكل السياسي  وقد أتاح  تأسيس الرابطة واكتسابها. القمة إلىقاعدة الراسياسيا من دو

  :المؤسساتي ما يلي

تشار نالقدرة على التأثير والضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية بفعل الإ-1

ين والسياسيين الإقتصاديخراط في شبكة من العلاقات مع نوالإ .القاعدي  المنظم 

  .المؤثرين

 .ت متماثلة لاحقاأنااتاحة الفرصة لتكوين كي-2

  .ة سواء الداخلية والخارجيةيكيالأمرالتأثير على السياسة  -3

ية حركة شعب"جيليين نالرابطة الوطنية للإ"هذا وقد مثلت الشيوعية البيئية التي جعلت من 

المجال دورا كبيرا في هذا  ، ولعب القس بيلي جراهاممهدت الطريق لاحقا نحو السلطة

 لأنه قام  أمريكاي المعاصر لليمين الديني ف بعاثنالإالأب الروحي لموجة  إعتبرحيث 

جيلي لمقاومة الشيوعية خلال الأربعينات والخمسينات من نعطاء وتوفير التبرير الإبإ

  .الماضيالقرن 

، كما الرئيس آيزنهاور إدارةوقد أصبح بيلي جراهام شخصية سياسية مؤثرة خلال   

فضيحة  أحداثه تأثر سلبيا بإنومع . د علاقات وثيقة مع الرئيس نيكسونفيما بعطور 

ه نجح في جعل التواجد إنالا  ،زواء عن الساحة السياسيةنواضطر للإجيت ووتر 

  .المعاصرة مريكامقبولا في الحياة العامة لأ جتماعيالإو جيلي السياسينالإ

 إليهاوالتي أشرت  –ة يكيالأمر التي عصفت بالساحة حداثوقد لعبت العوامل والأ

 .الجديد لليمين المسيحي بعاثنالإدورا هاما في   - سابقا
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 ومفصل عطاء تحليل دقيق ستطاعوا إمن الذين إ جتماع روبرت ووثنوويعتبر عالم الإ

  .لظهور اليمين المسيحي الجديد

ين تساع حدة الخلاف بين الد، وتزامنه مع إور اليمين المسيحيظه نأيرى ووثنو 

ات قسامنت هذه الإإعتبرلقد . الدينية الليبرالية اتالإتجاه، وبين لأصولي المحافظا

والحداثة وعلى  الأصوليةرثا للخلافات بين الدينية المختلفة إ اتالإتجاهوالخلافات بين 

ه نأ، خصوصا وعاملا مهما كانه نأالا ذلك يعتبر علاقة غير مباشرة  نأ من الرغم

  .شكل نقطة البداية

لمسيحي دورا كبيرا في التي سبقت ظهور اليمين ا حداثذلك فقد لعبت الأ جانب إلىو

رب المحافظة هويتها القومية خلال الحالدينية  اتالإتجاه، بدءا باكتساب هذا الظهور

الحملة الجامعية من أجل "بتأسيسها عدة منظمات موازية للكنيسة مثل ،ثانيةالالعالمية 

  .والتي أتت كرد على الليبرالية الدينية "،جيلييننللإالاتحاد القومي "والمسيح 

ت من اللاحقة في الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيا حداثوقد شكلت مجمل الأ

ة حدث التقاء بين يكيالأمرالداخلية والخارجية  حداث، وعبر العديد من الأالقرن العشرين

  .المسيحي الجديد مع السياسة اليمين 

البعد الديني في  "بدراسته المعنونة بالباحث يوسف الحسن يتحدث  إلىوبالعودة  

التي  ،ديد من العواملالع عن " الصهيوني –ة تجاه الصراع العربي يكيالأمر السياسة 

  :لجديد لليمين المسيحي  منهاا بعاثنالإتفسير  من شأنها 
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في مواجهة  راء التي تطرحهانحو الكنيسة والآ يكيالأمرالعام  تزايد ميل الرأي-1

 ،في فيتنام وفضيحة ووترغيت متتالية من هزائم عسكرية يكيالأمرالمجتمع ة ناامع

 وظهور والتي ساهمت لولادة ،1974سنة نيكسون  يكيالأمر بالرئيسأطاحت والتي 

عام المسيحيين  1976ام ع إعتبارو ،لكنسيةا العديد من المؤسسات والبرامج

  111.الاصوليين

منصب الرئاسة في الولايات  إلىجيمي كارتر  الديمقراطي يكيالأمروصول الرئيس  -2

إنه و ،Born Again Christianه عن ولادته كمسيحي من جديد إعلانو ،المتحدة

   .112هو تحقيق للنبوءات التوراتية إسرائيلقيام  بأنمؤمنا أيضا 

 مرالأ ،1977العام انتخابات  ية فيسرائيلوصول مناحيم بيغن لرئاسة الحكومة الإ-3

وقد لوحظ في تلك . في ازدياد التطرف الديني اليهوديالذي  فتح المجال وساهم 

في محاولة لتبرير  ،شارات والعبارات التوراتيةمن الإ والعديد الكثير إستخدامالفترة 

العلاقات  إقامةوحرصها على  ،في ذروة تطرفها هي و ستراتيجية الصهيونيةالإ

  113.ة المتحدةيكيالأمريحي الأصولي في الولايات مع اليمين المسوالمتينة  الوثيقة

الأهمية الكبيرة لتنامي الحركة  إلىتباه الحركة الصهيونية والمنظمات الصهيونية إن -4

ودعم  ،ولقامتها تحالف متين معها ،في الولايات المتحدة الأصوليةالمسيحية 

                                                 
111
 .79الحسن،  البعد الديني في السياسة الأمريكية،  
112
 .80المرجع السابق ،  
113
 .80المرجع السابق،  
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لايات في الو سرائيلكبر وأضخم كتلة مؤيدة لإمن منطلق كونها أتوجهاتها 

  114.المتحدة

ببرامجها الاستعراضية الدينية " الكنيسة المرئية"من  وواسعة شبكة كبيرة إنتشار -5

والمؤسسات الاعلامية  ،والمحطات المسموعة ،وم التلفزةوقادتها من نج المسيحية

  115.دارةالمتطورة التي أستخدمتها في مجالات الاتصال والإ والتقنية ،والتربوية

يكون دينا شعبيا من خلال  نأسياسة فقد استطاع اليمين المسيحي وفي توجهه نحو ال

ولتحقيق ذلك فقد أعتمد اليمين   116،يكيالأمر في المجال العام للمجتمع المدني  تحركه

  -:بح تحركا سياسيا في المقام الأول، والذي أصمستويات من التحرك المسيحي اربعة 

 ، وهو ما يمكن تأثيرات غير مرغوب فيهاي من أية حماية قيم وأفكار اليمين المسيح -1

  ."Deffensive –الدفاعي " الموقف تسميته

   حداثإهدفه  "Offensive - هجومي"موقف إلىتقال نالإ تتمثل في  ثانيةالخطوة ال -2 

  .ةيكيالأمرتجدد لاهوتي لنمط وطبيعة الحياة 

يمكن  فرض ما لاعادة  " ،Crusade –حملة صليبية "الموقف الهجومي يتمثل بشن  -3

على الشعب ) Bible Morality–" الكتاب المقدس"الأخلاقية الكتابية (ب  تسميته

   .يكيالأمر

  . ن خلال البرامج السياسية للأحزابالعمل على تحقيق كل ما سبق م -4

                                                 
114
 .81المرجع السابق،  
115
 .275، الامبراطورية الأمريكية، مرقص 
116
 .277جع السابق،  المر 
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  يكون يده على ضرورة أنيجتهد بات روبرتسون بتأ ،الأخير وبالنسبة للمستوى

طرح ب قامحيث  again     “give Christians a voiceصوت في الحكومة"للمسيحيين

ريب المسيحيين  للقيام بالعديد من تمثلت ب تد ،جيلينخمسة مستويات للتحرك الإ

. ويقفون ضد التعصب الديني مقاومة الذين يتعصبون. مؤثرةالة جتماعيلإا الأعمال

 .نها قبل حدوث ذلكشريعات المراد سين والتنا، وللقوالمسيحيين لمختلف القضايا  تنبيهو

 دارةالترويج للقيم الأسرية والعمل على تمثيل المؤمنين في كل مستويات الإ لذلكيضاف 

   .ةيكيالأمر

  ، وعلىةيكيالأمر وبالفعل فقد أستطاع اليمين المسيحي التأثير على القرارات الحكومية 

، حيث استخدموا ييكالأمرالمجتمع  إتجاهاتة ويكيالأمروعلى الحياة  ،ريعيةالسلطة التش

 ممارسةو  ينيكيالأمرالكثير من الطرق والوسائل الناجحة، مثل حشد الملايين من 

  .الضغط الشعبي

  كل الوسائل أهدافه  إلىلوصول ا خلال سعيه  من  اليمين المسيحي  وقد استخدم

الناس  إلىمن أجل الوصول بأفكارها  بث وسائل البث المرئي ، مثلوالحديثةالتقليدية 

لوسائل االبرامج التلفزيونية التي يقدما الأصوليون من أهم  أصبحتوقد . فعالية أكبرب

 .جمع الأموال من خلالها جانب إلى، يصال أفكار وآراء اليمين المسيحيالمؤثرة في إ

، جيري زيونيين الأصوليين في هذه الفترةوفي هذا السياق يقول أشهر المذيعين التلف

ذين يقدمون برامج اليمين مال هو وغيره من المذيعين الما يتلقاه من  إنفولويل 

  .في الولايات المتحدة ناالرئيسي بأنمما يتلقاه الحز أكثرا بأنه، المسيحي
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، تضم العديد من الاختصاصيين في ذلك بتأسيس مكاتب جانب إلىوقام اليمين المسيحي 

 ، وعنيكيالأمرلمجتمع مختلف المجالات، فرؤيتها  ومعتقداتها الدينية غير منفصلة عن ا

 .الدولية أمريكا، وعلاقات ةيكيالأمرالسياسة 

 

  دور اليمين المسيحي في فترة الرئيس جيمي كارتر ورونالد ريغان  -ثامنا

لعب اليمين المسيحي دورا كبير في عقد السبعينات من القرن العشرين خاصة في 

المرشح "كارتر  حيث كان له دور كبير في إيصال جيمي 1967إنتخابات العام 

فوز رونالد ريغان في العام  ، ومن ثم إسقاطه والمساهمة فيللبيت الأبيض" الديمقراطي

 .، من خلال تحالف اليمين الأصولي بجناحيه الديني والسياسي1980

  

  .1976فوز جيمي كارتر في إنتخابات  -أ

ل المسيحية احتلا إلى، ، ساهم ترشيح جيمي كارتر للرئاسة وفوزه بها1976في العام 

لتي تايم ونيوزويك قد أعلنت مجف. يكيالأمرمركزا متقدما في الوعي الشعبي  الأصولية

  .جيليةنعاما للإ بأنه، 1976عن العام 

دعم  إلى ،تناجيليين البروتستننالتي في اغلبها من الإ منظمات اليمين المسيحيقامت 

ه عن ولادته إعلان إعتبارالرئاسية على  تخاباتنالإالمرشح للرئاسة جيمي كارتر في 

  .يليا في الأساسجإنكونه  جانب إلى ،من جديد يكمسيح

 رائيل سلإ يكيالأمرحياز ناللاهوتي والثقافي للإ الأساسه فقد عبر كارتر عن جانبومن 

 –، بمناسبة توقيع معاهدة السلام المصرية يسرائيلفي حديث ألقاه أمام الكنيست الإ
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عة من رؤساء الجمهورية لقد آمن وأظهر سب:" بقوله 1979ام ية في آذار من العسرائيلالإ

 نا، فهي علاقة متأصلة في وجدمن علاقة خاصة أكثر إسرائيلب أمريكاأن علاقة 

  117".راث التوراةنا نتقاسم معكم تإن، نفسه يكيالأمرومعتقدات الشعب ة انوأخلاق ودي

 إلى، جيث لجأ يه الرئاسةبعد فترة بسيطة من تولولكن كارتر خيب ظن اليمين المسيحي 

لم يرض . جتماعيالإو الإقتصادي، وفي المجال السياسيتبني سياسات ليبرالية سواء 

وقد استطاع اليمين . المسيحي عن هذه السياسات، خاصة القضايا المتعلقة بالأسرةاليمين 

حفاظ شاء شبكات مختلفة للإن، اتخذ شكل عمل سياسي إلىالمسيحي تحويل خيبة الأمل 

  .لأسرة التقليدية ومحاربة الاجهاضقيم الى غ

  كبير من الأهمية والتأثير  جانبت أساليب العمل التي اتبعها اليمين المسيحي على كانلقد 

 في الحزب" The New Right"خبراء اليمين الجديد تباه إنالذي لفت  الأمروهو 

 ، وبجزء مهم منةالرئيسي تخاباتنالإهم الفوز بكانبام إن، حيث اعتقدوا الجمهوري

، وهذا أدى لحدوث اليمين المسيحي، من خلال توظيف اصوات 1980الكونغرس للعام 

  .الحزب الجمهوري واليمين المسيحي تقارب في المواقف بين

  

  واليمين المسيحيرونالد ريغان  يكيالأمرالرئيس  - :ب

. الأبيض البيت إلىالجمهوري  ريغانرونالد  يكيالأمروصل الرئيس  1980في العام 

أرضية ستند على اليمين السياسي المحافظ والم ،حيث شكل هذا الوصول الجمهوري

                                                 
117
 . 258المعلم، الامبراطورية الأمريكية،  
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وعلى مباديء متطرفة . مع اليمين الديني المسيحي الأصولي ،السياسي لتحالف اليمين

  .سرائيلغير محدود لإ مودع ،دينيا محافظة

، وتدعو لحضورها تمراتد العديد من اللقاءات والمؤت المسيحية اليمينية تهتم بعقكانوقد 

  . ا من الالتقاء والتعاون والتقارب، حيث خلقت هذه نوعن اليمينيينكبار السياسيي

مناسبة  ،مع اليمين السياسي المحافظ ،ء اليمين الديني المسيحي المتطرفلقد شكل التقا

 على الساحة السياسية ،والمنظمات اليمينية المسيحيةمشجعة لبروز العديد من المؤسسات 

  :ومن أشهرها ،ةيكيالأمر

  .  Moral Majority–منظمة الأغلبية الأخلاقية  -1

  Christian Coalition –منظمة الائتلاف المسيحي  -2

   Family Research Council–مجلس بحوث الأسرة -3

صار من إن، وجذب تشار القاعدينولقد لعبت هذه المنظمات على موضوعة الإ

 Grassroots organization of Conservative" المحافظينالمسيحيين 

Christians". ياتتكون جماعات متنوعة تجمع بين اليمين المحافظ سياسوبذلك بدأت، 

 ، وامتزجت سياساتهاتوحدت رؤى هذه الحركاتحيث  واليمين المسيحي الجديد 

" جذريا  يكيالأمرتغيير المجتمع "بهدف  بالسياسي،، وحدث امتزاج الديني وتوجهاتها

يجاد حلامسيحيا للمشاكل وإ ،ةيكيالأمرللثقافة ن خلال اعادة الشخصية المسيحية م

  118".ة لمجتمع حديثجتماعيالإ

                                                 
118
 .145،  المسيحية هي الحل، بن بركة 
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 ،جهتها مجموعة من العقباتبل وا ،السهل أو الهين الأمرت بلم تكن مهمة هذه المنظما

  . والشيوعية 119،يةناسنالإ علمانيةهمها الألعل 

، ومشاكل إنسنلمشاكل الإ حلولر من الآراء وال، احتوت الكثييةانسنالإ علمانيةفال

الذي جعل نسبة  الأمر. الدين إلى، واالله إلىالعودة  إلى، دون الحاجة يكيالأمر المجتمع

  . يةنالعقلا بإستخداميلجأون لحل أمورهم  ينيكيالأمرمن 

، على أساس مناقضتها اليمين المسيحي يراها خطرا كبيرا، فأما الشيوعية بدورها

ة يكيالأمرلايات المتحدة ، ووجودها العسكري الذي يهدد الويمين المسيحيدات اللمعتق

  . وسائل والطرق للسيطرة على العالمها شتى الإستخدامو ،نفسها

ه استطاع بعد فترة  إن، الا وبات التي واجهها اليمين المسيحيورغم تلك المعيقات والصع 

أهم من احد  إنوبما . ةيكيالأمر تخاباتنالإلعب أدوار مركزية في السياسة وفي 

وفي مقدمتها المسيحية  اتالإتجاه، ممثلا بالعديد من افتراضات البحث هو دور الدين

الطريقة  إلىلا بد لنا من التوقف والتطرق . حركة اليمين المسيحي، وشبكاتها ومنظماتها

ي السياسة هذه القوة المؤثرة ف إلىوالآلية والكيفية التي وصل بها اليمين المسيحي 

  .والثامن من القرن الماضي تحديدا ة في فترة العقد السابعيكيالأمر

لال منظمة الائتلاف ، ومن خوبالرغم من كل ذلك، فقد استطاع اليمين المسيحي

يمين المحافظ في الحزب وخبراء ال ،قادة  إهتمامتباه وإن، جذب المسيحي خاصة

فقد أبتكر قادة الاتلاف  .تخابية الناجحةنوبرامجه الإالجمهوري من خلال استراتيجيته، 

                                                 
119
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قبال على خفاض مستوى الإإن إنفتراض يقوم على إ، وهو%15استراتيجية حل ال

 ففي أحد كتبه  .تخاباتنالإمن النشيطين بتقرير مصير % 15لسيسمح  تخاباتنالإ

لاة ر الامبامع شعو :"روبرتسونيقول بات " الألفية الجديدة "  نابعنو 1990الصادر سنة 

أقلية صغيرة منظمة جيدا  كانبإم فإن، تجاه السياسة العامة يكيالأمرالتي يبديها المواطن 

  120".المرشحين بطريقة مذهلةتؤثر على اختيار نأ

 ناففي استبي. ثبات صحة مقولة روبرتسونالمسيحي إ اليميني  ئتلافوقد استطاع الإ  

من  أكثرئتلاف في  الإ ، أظهرت نتائجه فوز مرشحي American Way أجراه معهد

  .في مختلف أرجاء الولايات المتحدةمحلية وولائية  تخابية إنمنافسة  200

من الأمور التي ساعدت على ت الأساليب الخفية كان، هذه الاستراتيجية إلىبالإضافة  

ركيز على ، والتتخابية الأقل أهميةن، واعتماده على المناطق الإتلاف المسيحيدفع الإئ

، ورفض الاجابة على تماءاتهمإنخفاء المرشحين لتوجهاتهم الدينية ووإ، المحافظةالكنائس 

  .تاانستبيالإ

تباه خبراء وقادة إنلفت  إلى، ن المسيحي واستراتيجياته المذهلةلقد أدت سياسات اليمي

ليه الذي أخذ يجذب اليمين المسيحي إ محافظ في الحزب الجمهوريالسياسي ال اليمين

، حيث دعم توثيق العلاقة العلاقات التي لاقات تتوثق وتتعمق بين الطرفينعبدأت الوبهذا 

  . آيزنهاور يكيالأمر، والرئيس الماضي بين بيلي جراهام قائمة فيت كان

                                                 
120
 الألفية الجديدة. 1900بات روبرتسون،  
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 ريغانمرحلة متطورة من التوثيق والتوطد مع ترشيح رونالد  إلىلقد وصلت العلاقات 

  .لأمريكيةاصبح رئيسا للولايات المتحدة ا نأوبعد  ،للرئاسة

لم يعلن عن نفسه في  121،وهو من غلاة المحافظين في الحزب الجمهوري ريغان كانو

كنه ل .جيليةنللحركة الإ لديه نحو  أية ميولحتى ما يشير لوجود ، أو جيليإنيوم أنه أي 

، وناخبوه ديداليمين المسيحي الج نألمنصب الرئيس،  أدرك في مرحلة ما وعند ترشحه

ت كانها جانبومن . البيت الأبيض إلىللوصول  الأساسيةالمفاتيح ون أحد جيليين يمتلكنالإ

 إيماناياه إ، معتبرا يؤمن فيه كانالذي  الإيمان، بسبب جيلية تجد نفسها فيهنالطائفة الإ

، بفضل وقوف اليمين تخابية وهزيمة منافسهنالمعركة الإوقد استطاع كسب . وطنيا

  .، ومنظماته معه والتصويت لهالمسيحي

 يكيالأمرالفرصة الذهبية للنمو السريع لمنظمات اليمين  ريغانتصار إنوقد أتاح  

مثل  الأصولية، ولصعود نجوم  الكنائس المسيحية الأصوليةوالحركة المسيحية  المحافظ 

تي تفرز عادة ، والالكنائس السوداء جانب إلى. جيري فولويل، وروبرتسون وغيرهم

  .القيادات السياسية

لعديد من لقاءات اليمين ، وسبق له حضور انفسه مسيحيا أصوليا ريغان كانلقد 

  . حينها حاكما لفلوريدا كانحيث المسيحي 

لبعض  الدراسة طرقستتواليمين المسيحي  ريغانومن أجل توضيح العلاقة المتينة بين 

 وحينما أصبح رئيساأ ،في فترة ترشحه للرئاسة سواء ريغانمن سياسات رونالد 

  - :المتحدة للولايات
                                                 

121
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 ، اثناءد عمل المسيحيين المحافظينيأيتترشيحه  دن أولى الخطوات التي قام بها عنم -1

  .خطابه في مؤتمر كهنوتي في تكساس

الذي  –وعلى رأسها جيري فولويل " الأغلبية الأخلاقية " علام منظمة قامت وسائل إ -2

  .تخابيةنالإ ريغانبتغطية حملة  – ريغانمعلما ل كان

  .المسيحي الجديد في مناصب سياسية العديد من المفضلين لدى اليمين ريغانن عي -3

 ، وأيد ياء أمور تلاميذ المدارس الدينيةأيد تخفيض الضرائب عن أول 1983م في العا -4

  .ئل كلها من مطالب اليمين المسيحي، وهذه المساالمدارس إلىاعادة الصلوات 

من أجل القيم  يكيالأمرهي التآلف  ،سياسيةتم تأسيس جماعة عمل  1983في العام  -5

  .ريغانهدفها الحصول على أصوات الناخبين لصالح رونالد  كان، والتي التقليدية

  .أي رئيس من قبل إليها، لم يصل مدى بعيد إلىفي أصولية  ريغانلقد ذهب رونالد 

خاصة  ،سطوريةفي كثير منها على حلول توراتية وإ، قائمة ت سياسته الخارجيةكانو

العهد "نبوءاتكم القديمة في  إلىحينما أتطلع "، فقد قال يسرائيلالإ –الصراع العربيقضية 

نحن الجيل أجد نفسي متسائلا عما اذا كنا  .العلاقات المنبئة بهرمجدون إلىو" ،القديم

لكن  حظت مؤخرا أيا من هذه النبوءات كنت قد لا إنولا أدري  ،الذي سيرى ذلك واقعا

  122".نا الذي نعيش فيهانتنطبق على زم ا قطعا هإن صدقني

ة القس جيري ده وبمساعنأ، لدرجة عن  نبوءة هرمجدون كثيرا ريغانولقد تكرر حديث 

والتي تحدثوا فيها عن الصراع بين قوى الخير  رمجدون الذرية،تبنوا نظرية ه ،فولويل

                                                 
122
 Jerusalem Post(28 October1983) 
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 فهم الاتحاد السوفياتي وحلي ،لعرب، وبين قوى الشر المتمثلة باومن معها إسرائيلمتمثلة ب

  .التي ستنتج عن هذا الصراع ونهاية العالم

 إننحن نعتقد "  - :يقول جيري فولويل" جلس تايمزإنلوس "وفي مقابلة له مع صحيفة 

، سوف تتحرك نحو ني من نقص فيه الآان، والتي تعالنفط إلىوبسبب حاجتها روسيا 

وفي هذا . وفيات على اليهود، بسبب حقد السإسرائيلوبخاصة ضد  ،الشرق الأوسط

في هذا الزمن سيحدث بعض من  هبأنني أؤمن إنو. أبواب الجحيم سوف تفتح فإنالوقت 

 123".محرقة ذرية على الأرض

 الديني اليميني الأصولي  هنا، عدم اقتصار التأثر بالفكر هتمامومن الأمور المثيرة للإ

 .ةيكيالأمرأقطاب السياسة  ، وعلى بعضوحده يكيالأمركار ومعتقدات الرئيس على أف

، ةيكيالأمرالعقلية العسكرية  إلى، وبعض من القادة العسكريين الكبار إلىلكنها قد أنتقلت 

كيف لا وبعض ممن . حقيقية في حينه على العالم بأسرهوما يحمله ذلك من مخاطر 

، وجرثومية وألكترونية أضخم مخزون أسلحة ذريةيقبضون بأصابعهم على مفاتيح 

ليلقي  ،البنتاغون إلىيدعى  ف أن أحد كبار المبشرين بهرمجدونها التاريخ  تكتشعرف

  124.يكيالأمرمحاضرات على كبار قادة الجيش 

، وهو هيل الأصوليةسيحية والمحاضر هو من المعروفين جدا في أوساط الحركة الم

ي ، والذ1970في العام الصادر "م الراحل كوكب الأرض العظي" صاحب كتاب  لندسي 

 الثانيأهم علامات المجيء  إنو... نحن الجيل الذي سيرى هرمجدون "يقول فيه 

                                                 
123
 Los Angeles Times (4March1981) 

124
 Newsweek (5November1984) .p.51 
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في " جبل المجدل"ها في كانللمسيح ومعركة هرمجدون التي تحدد معظم التفسيرات م

  125".واحتلالها القدس ،إسرائيلفلسطين هي قيام 

الذي جعل  الأمر ينيكيالأمرلقد شكلت نظرية هرمجدون مخاوفا كبيرة عند الكثير من 

ن هرمجدون الواردة في ويعتقد بعض هؤلاء أ. لباحثين والدارسين القيام بنفيهابعض ا

عادة بعثه ، وإلخاصة والمتعلقة بموت المسيحا حداث، ما هي الا بعض الأسفر الرؤيا

ها مثال تصويري للصراع الروحي بين نأكمايرى بعض الباحثين  .وتدمير معبد القدس

في كما قدات مع اقتراب كل قرن من نهايته، تشرت هذه المعتإنحيث  126،الخير والشر

ايا بقض انشغال الكثيرين في العالم  حينها  حيث كان، القرن السابع عشر والثامن عشر

، ريغانرونالد  يكيالأمروفي عهد الجمهوريين والرئيس  .المسيح الدجال ونهاية العالم

فسهم نأ، يعتبرون مليون امريكي 75 من أكثر إنالا  يكيالأمرأظهرت استطلاعات الرأي

والمقصود هنا  أفراد مرتبطين مباشرة بالحركات المسيحية ." كمسيحيين ثانيةولدوا "أنهم 

  . على قبول المسيح كمخلص شخصي لهم، ممن يركزون الأصولية

، وسلفه جيمي كارتر يعتبرون من أبرز رؤساء الولايات المتحدة ريغانرونالد  نأوبما  

الذهن سؤال قد  إلىيقفز هنا . ، وأفكار حركة المسيحية الصهيونيةبمباديء  المؤمنين

وقوف  سرائيلوراء تأييد الرئيسين بشكل شبه مطلق لإ لسببايعتبريكون محقا وهو هل 

 ن هناك جهات أخرى لها أهمية وراء هذا الدعمإ؟ أم الصهيونية وراءهم المسيحية 

حياز نهي السبب الوحيد للإ يةالبروتستانت بأنالقول  لعل ؟سرائيللإ المطلق والتأييد الكبير

                                                 
125
 Hal Lindsey . The Late Grate Planet Earth ( New York: Bantam Books p50-59.1970. 

126
 Time (15 November1984), p21 
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، ولعل الدقيق والسليم الأمر، ليس بريغانكارتر و ينفترة الرئيس إبان سرائيللإ يكيالأمر

  . تعقيدا من ذلكأكثرشمولا و أكثرالقضية 

، وتؤكد وتبرهن وجود عوامل لفكرةهناك العديد من الحجج والأدلة التي تدحض هذه ا

 . 127يةالبروتستانت جانب إلىأخرى 

  

  ة يكيالأمر بي الصهيوني على السياسة الحارجيةتأثير اللو . 3- 3-2

لهم  والذين ،لاء والنشطاءمجموعة من العم: بأنهاللوبي كمصطلح سياسي يمكن تعريفه 

ا على الموظفين وخاصة المشرعين، بهدف التأثير ويمارسون ضغوط ،مصالح خاصة

  .عليهم

للمصلحة  الأولىرجة ة بالديكيالأمرلقرار في السياسة الخارجية عملية صنع ا خضع ت 

اللوبي يبقى   ، إلا أن هذاأكبر من اللوبي الصهيوني  أمريكان إمن   وبالرغم .ةيكيالأمر

  .ةيكيالأمر، حيث كثيرا ما تحتاج إليه الإدارة يكيالأمرالقرار   المؤثرين في صنع  أحد

، وذلك من 1887ة ينظمون أنفسهم منذ العام يكيلأمرالقد بدأ يهود الولايات المتحدة  

  .بزعامة وليم بلاكستون) العبرية البعثة(، وهي يهودية خلال تشكيل أول مجموعة ضغط

  . دولة يهودية في فلسطين إقامة  وكان هدفها

                                                 
127
 .33العطار، المحافظون الجدد،  
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في نيويورك لحل المشكلات " ةيكيالأمراللجنة اليهودية "تم إنشاء   1906وفي عام 

دمين من ا، خاصة بعد تدفق أعداد كبيرة من اليهود القة لليهودتماعيجالسياسية والإ

  .أوروبا الشرقية

 حية ومحافظة ومتدينة، واختلافهموعلى الرغم من إنقسامهم إلى مجموعات إثنية وإصلا

ن ، وغيرها مالمنفعة والمصالح الشخصية بينهم ، وتفشيةيكيالأمرالعديد من القضايا في 

، وفي إنتخاب ةيكيالأمرزالوا يشكلون لوبي مؤثر في السياسة  إلا أنهم ما .المشاكل

   128.يكيالأمرالرئيس 

استطاعوا تحقيق  129يكيالأمرمن مجموع الشعب % 3ومع أن اليهود يشكلون ما نسبته 

  - :عدة أسباب أهمها الأمرتأثير كبير جدا يفوق حجمهم بدرجات كبيرة ولهذا 

الذي مكنهم  الأمر، الأقليات ثراءا في العالم ثرأكيعتبر اليهود من  -:الثراء اليهودي -1

  .مارسة التأثير السياسي والإعلاميمن استثمار أموالهم وثرواتهم لم

يعتبر اليهود من كبار ممولي الحملات الرئاسية : تمويل الحملات الإنتخابات -2

تخابية وبما أن الحملات الإن . من تكاليف الحملات% 60ث يمولون حية يكيالأمر

اليهود من أجل الحصول  إسترضاء عادة  فإن أي مرشح يحاولهظة التكاليف با

  .على مرشحي مجلسي الشيوخ والنواب ، وهذا ينطبق أيضاعلى دعمهم

                                                 
128
مكتبة الشروق : اهرةالق( اليهود الأمريكيون واللوبي الصهيوني ، موسوعة الإمبراطورية الأمريكيةصالح زهر الدين،  

 .7، ص)2004الدولية ، 
129
كانون (الجزيرة –المعرفة ".قراءة في تأثير اللوبي الصهيوني على الإنتخابات الأمريكية . "2004. صالح، محسن محمد 

 ).14،2010استرجعت في تشرين ثاني (   ljazeera.netWWW.A  ). اول
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فيهود الولايات : شكيل مجموعات ضغطوت ،على التنظيمالكبيرة  مقدرة اليهود  -3

ي خدمة  يئات فعالة ونشطة عاملة فويعملون بمؤسسات وه ،المتحدة منظمون

 بإستخدام  وذلك .وخاصة فيما يتعلق بدعم إسرائيل ،الكبرىو القضايا المهمة 

  .والإقناعوالضغط   أفضل طرق الإتصال

ة يكيالأمروتنتشر في الولايات . ة وطرق التعامل معهايكيالأمرللعقلية  عميق وفهم

مة على منظ 67، منها منظمة مرتبطة بالحركة الصهيونية "350"من  أكثر المتحدة 

الدينية ، إضافة إلى المنظمات صالح إسرائيللتحقيق  م الأقل صهيونية سياسية تعمل

  .ومنظمات العلاقات العامةة جتماعيوالثقافية والإ

% 90بما لا يقل نسبته عن  يشارك اليهود في الإنتخابات: تخابية منظمةاليهود قوة إن -4

مشاركتهم العالية يكمن في  من وراء سببالو 130.ينيكيالأمرعند عامة %50مقابل 

  .يهدفون إلى زيادة نفوذهم وتأثيرهم الإنتخابي ومنظمة  ،تعلمةأنهم جماعات م

يز وسائل الإعلام بأهمية تتمعادة ما  : ةيكيالأمر  سيطرة اليهود على وسائل الإعلام -5

دول ذات أنظمة الحكم الديمقراطية، كما هو الحال في الولايات خاصة في الكبيرة 

، كما أنها تؤثر ظروف الحريات لتوجيه الرأي العاميتم فيها استغلال  ، حيثمتحدةال

  .السياسة الذين يحاولون إسترضائهاعلى رجال 

التلفزة   شبكات  ، نجديكيالأمر  ومن الأمثلة على سيطرة اليهود على الإعلام

، إلى جانب ملكيتهم يملكها ويديرها يهود NBCو CBNوABC  مثل الرئيسية 

                                                 
130
مركز دراسات الغد :دمشق ( الولايات المتحدة نموذجا. " النفوذ الصهيوني في العالم بين الحقيقة والوهم  ناجي ، طلال 

 .266، )2003العربي،  
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وول " و"  نيويورك تايمز" و" ،الواشنطن بوست"لعديد من الصحف المؤثرة مثل ا

أهم المصادر الرئيسية  ينيكيالأمرحيث تعتبر هذه الوسائل عند " ،ستريت جورنال

  131.والأنباء خبارللأ

  وفي .جامعيون أغلبية يهود الولايات المتحدة : في لليهودالمستوى العلمي والثقا -6

قيادي في / 500/، أثبتت أنه من بين كل ر اليهودي روبنشتاينسة للبروفيسودرا

وقد أوضحت الدراسات أن النسبة  .قيادي يهودي/ 57/هناك الولايات المتحدة

، ونسبة كبيرة تتركز في علم تتركز في مجال الإعلامالأعلى من القيادات اليهودية 

   .ةجتماعيالإجتماع والعلوم الإ

 

  تجاه الشرق الأوسط  يكيالأمرفي التأثير على القرار  دوراللوبي الصهيوني - :أولا

وهو  " ،مؤتمر الرؤساء"تعرف ب  الأولى، من خلال مؤسستينيعمل اللوبي الصهيوني 

، وتقريب وجهات ة تجاه الشرق الأوسطيكيالأمرتجمع ضعيف هدفه التأثير على السياسة 

  .رائيليةة والحكومة الإسيكيالأمرالنظر بين الإدارة 

على ، كما هي مسجلة رسميا بناءرائيلوهي اللوبي الموالي لإس" إيباك،" ثانيةؤسسة الوالم

  .ة المتعلقة بالجماعات الضاغطةيكيالأمرالأحكام 

   132:ءىوفي عمله يعتمد اللوبي الصهيوني على أربعة مباد

                                                 
131
 Tivan , op.cit, Novic, The United States and Israel, op .cit,p,59. 

132
) آب (26مجلة أمين الألكترونية ." ريكية اللوبي اليهودي وسباق الرئاسة الأم. "2004.السهلي، نبيل محمد  

.WWW.amin.org )2011، 22استرجعت في كانون أول.( 
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، ضمن ونيةوهي تحقيق الحد الأعلى لما تطالب به الحركة الصهي: الواقعية -1

  .وتبعا لتغير الظروف ت نااالإمك

  .شتى الوسائل والأشكال إستخدامويقصد بها التكيف مع الأوضاع و: المرونة -2

من المطالب  من خلاله يمكن الحصول على وتحديد الحد الأدنى: مبدأ اللاتراجع-3

  .الصهيونية في كل ظرف

دنى ، بحيث يكون الحد الأمرحلة إلىأي الإنتقال من مرحلة : التصاعد والإنتقال-4

  .هو الحد الأقصى للمرحلة السابقة الجديدة للمرحل

ومن خلال عمله أستطاع اللوبي الصهيوني تحقيق نجاحات واسعة على صعيد السياسة 

وعلى . ة لإسرائيل في الكثير من الأحيانمؤيد أصبحت، حيث ةيكيالأمرالخارجية 

لا تقل عن وية أمريكية سنحيث تحصل إسرائيل على مساعدات  الإقتصاديالصعيد 

، ومنعه بعض بي الصهيوني في عرض قضية إسرائيلونجح اللو. ثلاثة مليار دولار

  .من زيارة الدول العربية ينيكيالأمرالمشرعين 

 ، يكيالأمرتغلغل اللوبي الصهيوني في المجتمع  ساهمت مجموعة من العوامل فيولقد

، إلى أرض فلسطين دة اليهود جميعهمفما كانت تنادي به الحركة الصهيونية من عو

يات المتحدة إلى عرض فقد ساعدت الظروف في الولا. بوحدة الشعب اليهوديومناداتها 

الديمقراطي الليبرالي على نشر افكاره من  يكيالأمروساعد النظام . هاونشر هذه الأفكار

وأخيرا . ةالإقتصادية وجتماعيمنطلق السماح بإطلاق الحريات الدينية والسياسية والإ

  .صهيونية مشتركة حول قضية فلسطين مصالح أمريكية وجود
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، إستنادا للقانون ع اليهود تشكيل لوبي صهيوني ضاغطلقد إستطا: يمكن القولوأخيرا 

 ضمان، لت المختلفة في تشكيل مجموعات ضغطالذي يعطي الحق للجماعا يكيالأمر

  .مصالحها

  

  ة يكيالأمرحدة مراكز تأثير اللوبي الصهيوني في الولايات المت: ثانيا

  السلطة التنفيذية التأثير في  -أ

وذا واسعا في السلطة التنفيذية ة نفيكيالأمرمتلك اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ي

 وبهذا الخصوص . ة برمتهايكيالأمرذلك نتيجة تأثيره اللامحدود على العملية الإنتخابية و

، حيث لا ةيكيالأمرفي الولايات المتحدة  بالرغم من كون اليهود أقلية" يشيرستيفن والت

% 60من إجمالي السكان، إلا أنهم يساهمون أحيانا بنسبة تصل إلى % 3يتجاوز عددهم 

  133".من الدعم المالي للحملات الإنتخابية

، ومنتقديها ضي إسرائيلويمتلك اللوبي الصهيوني أيضا قوة كبيرة في منع وصول معار

مكن وما زال اللوبي الصهيوني  الأمر، وهذا ةيكيالأمرإلى مناصب رفيعة في الإدارة 

الطرف الآخر مواقف  وعلى .ة الداعمة لإسرائيليكيالأمرمن الحصول على المواقف 

  .مناوئة للعرب

  1982منذ العام " الفيتو"وفي هذا المجال فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض 

، كان آخرها مطلع العام تدين إسرائيلحباط مشاريع قرارات ، بهدف إمرة 34من  أكثر

                                                 
133
 .66، أمريكا المختطفة، وولت 
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للحيلولة دون استصدار " الفيتو"عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض  2009

أو دفعها للتوقف عن ممارساتها القمعية  ،قرار من مجلس الأمن يقضي بإدانة اسرائيل

ا بحجة أن القرار غير متوازن ويحمل اسرائيل وحده ،ضد المدنيين في قطاع غزة

  .المسؤولية عما سمي بحالة العنف

، حيث تضم إدارته في عهد الرئيس جورج دبليو بوش وضوحا أكثر الأمربات لقد "

، أليوت دوغلاس فايث ،تونالعديد من الأفراد شديدي الولاء لإسرائيل مثل جون بول

عتماد ن الذين ظلوا دائبين على السعي لإيتشارد بيرل وغيرهم من الموظفيأبرمز  ور

 134".ياسات وخطط بتفضيل اسرائيل وبتأييد منظمات في اللوبيس

  

  الكونجرس  -ب

في إدارة  يرى كثير من الباحثين وجود عوامل سهلت عمل اللوبي الصهيوني للتأثير

عوامل ما سمي بصهيونية وأبرز هذه ال. الرئيس جورج دبليو بوش، ذات الطابع المحافظ

، يونيين بشكل أكبر وأوضح من غيرهمهوالتي تبرز لدى المسيحيين الص ،الأغيار

اللوبي  –، والتقرب العقائدي بين الجانبين خر فإن التحالف المسيحي الصهيونيوبمعنى آ

قد أوجد نوعا من التوحد السياسي تجاه العدو  –الصهيوني  وإدارة جورج بوش 

" ، الأيباك"القوة التي تمتلكها  يضاف إلى ذلك ."الإرهابي"ي أسموه المشترك والذ

كما  . ةيكيالأمروقدرتها المخيفة في اختراق مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة 

                                                 
134
 .72المرجع السابق،  
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، ومعاقبة الرافضين كان له أثرا كبيرا على مكافأة المتماشين مع اسرائيلأن قدرة ايباك 

  . يكيالأمرفي سيطرة اللوبي الصهيوني على الكونغرس 

ساعد الإيباك على   1984في العام (لك ميرشايمر مثالا على ذ هذا الجانب يعطي وفي 

برأي كبار شخصيات تشارلز بيرسي، الذي كان  يكيالأمرإلحاق الهزيمة بالسناتور 

وقد . اللوبي اليهودي، قد أبدى قدرا من الحساسية، بل والعداء إزاء هواجس اليهود

 اجتمع جميع اليهود في" )أوضح توماس داين رئيس الايباك في ذلك الحين ما حصل

الرسالة إلى من خلالها ، ووصلت إلى الشاطئ للإطاحة ببيرسيمن الشاطئ  أمريكا

  135".ينيكيالأمر والقادة جميع السياسيين

من الشائع بالنسبة إلى أعضاء الكونغرس " - :يباك يضيف ميرشايمروحول نفوذ الإ

بة ت قبل الإتصال بمكتومساعديهم أن يلوذوا بالايباك حين يكونون بحاجة إلى معلوما

 لجنة المختصة أو بخبراء الإدارة بجهاز الو الكونغرس بجهاز البحوث التابع للكونغرس،

ات وتقديم المشورة واعداد التشريع ،كما ان الايباك كثيرا ما يطلب منه صياغة الكلمات

، وايجاد المشرفين والمشاركين وتنظيم لدراساتجراء البحوث واحول التكتيكات، وإ

 136".الأصوات

 

 

  

                                                 
135
: الرياض( ة الخارجية اللوبي الإسرائيلي وسياسة الولايات المتحد: وولت وجون ميرشايمر أمريكا المختطفة كينيث  

 .65، )2006،ا1فاضل جتكر ،ط ت، مكتبة عبيكان،
136
 .66المرجع السابق،  
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  ائل الأعلاموس - ج

لا يستطيع أحد تجاهل السيطرة الواضحة للوبي الصهيوني على وسائل الأعلام العالمية 

 يراتها على الإعلام العربي نفسه،، وهذه السيطرة وصلت تأثة خاصةيكيالأمرعامة و

، دون الوعي بمدى لكثير من المصطلحات والمفاهيمحيث يتداول المواطنون العرب ا

و أمر يفترض وجود مستوطنات وه"طنات اسرائيلية غير شرعية مستو" خطورتها مثل 

كبديل عن عمليات " مفرط للقوة ضد الفلسطينيين إستخدام"أو الحديث عن مفهوم شرعية،

حات والتعبيرات المنمطة، والكثير الكثير من المصطلالقمع والتنكيل التي تمارس ضدهم، 

  .على قوة تأثير الإعلام الصهيوني والتي تدل

لال كتاب بروتوكولات الصهيوني بالإعلام واضحة بجلاء من خ هتمامحظة الإوملا

ورة السيطرة على الإعلام ، حيث  ورد في البروتوكول الثاني عشر ضرحكماء صهيون

ما الدور : الصحافة على النحو التاليوسنعامل " ، حيث ورد النص الذي يقول العالمي

ها تقوم بتهييج العواطف الجياشة في الناس ؟ إني تلعبه الصحافة في الوقت الحاضرالذ

 أكثروما  ،وأحيانا بإثارة المجادلات الحزبية الأنانية التي ربما تكون ضرورية لمقصدنا

إننا  .أقل إدراكومعظم الناس لا يدركون أغراضها الدقيقة  . ما تكون ظالمة زائفة

ة شركات النشر ، ويجب علينا أن نظفر بإدارنسرجها ونقودها بما يحقق مصالحناس

  137".الأخرى

                                                 
137
 ) .د، ص (،) ند، (، )م  د،( ،5ت، عباس محمود العقاد ،ط) 1980(بروتوكولات حكماء صهيون ،  
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، من خلال الكيفية التي يقدم واضح جدا الأمرة فيكيالأمروفي داخل الولايات المتحدة 

 ، وما يحتويه التقديم من تنميطيكيالأمرفيها الصراع العرب الإسرائيلي للمواطن 

 ،، ويمثل وجهتها من الصراعبالشكل الذي يخدم المصلحة الإسرائيلية وتجيير للمفاهيم 

، وبمختلف أشكالها سواء المسموعة ةيكيالأمروذلك من خلال مختلف وسائل الإعلام 

إن (وحول ذلك يقول ميرشايمر  .مرئية والمقروءة، وكل ذلك بفعل اللوبي الصهيونيوال

ن الصحفي المعروف أريك الترمان وينقل ع .موالين لإسرائيل ينيكيالأمرجل المعلقين 

لشرق الأوسط  خاضع لهيمنة أناس لا يستطيعون أن إن النقاش بين خبراء شؤون ا"

م صحافيا يمكن الإعتماد عليهم في دع 61ويورد أسماء " ،يتصوروا انتقاد إسرائيل

  138.)اسرائيل بشكل مطلق ودون أي شرط

لى جانب هذا يلاحظ الإنحياز التام للموقف الإسرائيلي من خلال العناوين الرئيسية وإ

 ايمز، والواشنطن بوست،ة الكبرى مثل النيويورك تيكيالأمروإفتتاحيات الصحف 

الصراع  الدائر في حيث تنشر اطراءات على اسرائيل في محاولة لقلب حقيقة  وغيرها 

إن نفوذ اللوبي الصهيوني المهيمن على  - :ويضيف ميرشايمر وولت .الشرق الأوسط

وهذا الأمر   .نفسها ة الوطنيةيكيالأمرقد طال أيضا الإذاعة  ة يكيالأمروسائل الإعلام 

قد طلب منها الكونغرس تعيين  أمريكاالإذاعة الوطنية العامة في  أن" يتضح من خلال 

ورة إسرائيل ، خوفا على صالشرق الأوسط أخباررقيب داخلي للإشراف على تغطيتها 

  139".في الولايات المتحدة

                                                 
138
 .73، أمريكا المختطفة، وولت 
139
 .76المرجع السابق،  
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  بحاث والجامعاتمراكز الأ  -د

ة الموجهة التي يكيالأمرعلى مراكز الأبحاث يسيطر اللوبي الصهيوني سيطرة واضحة 

، أو المتضمنة استراتيجيات مستقبلية يا في الصراع العربي اللإسرائيليتلعب دورا أساس

معهد واشنطن لسياسة ساهم مارتين انديك في تأسيس  1985في العام "تتعلق بإسرئيل 

تزام بالترويج ، وهو معهد ممول من قبل أفراد ذوي تطرف شديد بالإلالشرق الأدنى

وتبوء اللوبي الصهيوني مراكز قيادية في العديد  140" .للبرامج والمخططات الإسرائيلية

، معهد معهد تحليل ارجيةخثل معهد أبحاث السياسة الة ميكيالأمرمن مراكز الأبحاث 

  .وغيرها يكيالأمرالسياسة الخارجية ومعهد المشروع 

، ويعتبر خلو من سيطرة اللوبي الصهيوني توفيما يتعلق يالحياة الأكاديمية فهي لا

وهدفهم هو حسم  .لأكاديميين في الولايات المتحدةميرشايمر وكينيث وولت من أبرز ا

ي وقد وجد كتابهما حول اللوبي الصهيون .ولة للحوار والنقاش حول إسرائيلأي محا

ي ، بسبب الرقابة الشديدة التي يفرضها اللوبصعوبة بالغة في الوصول للآخرين

بادر مارتن  2002ففي العام  . ه الأكاديميون وأساتذة الجامعاتالصهيوني على ما يكتب

الى تأسيس موقع  –وهما محافظان شديدا الولاء لإسرائيل  –، ودانييل بابيس كريمر

، ملفات عن الأكاديميين المشبوهين حيث قام بنشر "،عين الجامعات الساهرة"الكتروني 

  141".كتابة التقارير عن التعليقات المناوئة لإسرائيل وشجع طلبة الجامعات على

                                                 
140
 .76المرجع السابق،  
141
 .77،  المرجع نفسه 
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سيكون رؤساء "وورد في البروتوكول السادس عشر من بروتوكولات حكماء صهيون 

، سيهذبون خاصا وسيلته برنامج عمل سري متقنالجامعات واساتذتها معدين اعدادا 

 اية بالغة ، وسيرشحون بعنر عقابويشكلون بحسبه، ولن يستطيعوا الإنحراف عنه بغي

 ن فهرسنا تعاليم القانون المدني وستحذف م .عتمدين كل الأعتماد على الحكومةويكونوا م

ولن يختار لتعلم هذه العلوم إلا رجال قليل  .في ذلك مثل أي موضوع سياسي آخر مثله

  142" .من بين المدرسين

ة كما يقدمها اديميهذه وغيرها تعتبر دلالات واضحة على سيطرة اللوبي على الحياة الأك

ل ، يضاف إلى ذلك المعاناة التي كان يعيشها الأكاديميون العرب مثميرشايمر وولت

اجهة الدائمة مع ، وغيرهم نتيجة للموإدوارد سعيد في جامعة كولومبيا، ورشيد الخالدي

  . اللوبي الصهيوني

ى مجمل السيطرة علفقد استطاع اللوبي الصهيوني من خلال تحالفه مع المحافظين الجدد 

، وبالتالي توجيه مجمل القدرات ةيكيالأمرالمفاصل الحيوية في الولايات المتحدة 

  .المتحدة نفسها له عدوا للولاياتعدوه بجع هبأنة تجاه من يعتقد يكيالأمر

من يعتقد ويقر بوجود لوبي  143ومع ذلك فهناك بعض الباحثين مثل كمال خلف الطويل

، الا أنه يرفض فكرة ة والداخليةيكيالأمرارجية صهيوني مؤثر وضاغط في السياسة الخ

السيطرة المطلقة لليهود على المؤسسات السياسية والاعلامية ومراكز البحوث 

م ليسوا مهيمنين ، ولكنهأمريكااليهود متنفذون ومنفذون في "حيث يرى أن   .ةيكيالأمر

                                                 
142
 ) .د، ص( بروتوكولات حكماء صهيون، مرجع سابق ،  
143
 .111ص.  7/2002. 281: ع. مجلة المستقبل العربي . كمال الطويل  
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وقد يبدو . علامم يسيطرون على الكونغرس والأولكنه :قد يقول قائل. بحال من الأحوال

، لكن المؤكد أن الاثنين معا لم يقفا في وجه مركز الأولىذلك قريبا من الواقع للوهلة 

الرئاسة ومجلسها للأمن القومي، لا في حرب فيتنام،  الأمريكي المتمثل بمؤسسة القرار 

 144".ولا في حقبة الحرب الباردة

  

  ة يكيالأمر حارجيةر والرأي في صنع السياسة المؤسسات الفكدور  . 4- 3-2

  ، على أساس ةيكيالأمرخاص في الولايات المتحدة  إهتمامتلقى مؤسسات الفكر والرأي ب

  . ةيكيالأمرأنها مصدر الأفكار والنظريات المؤثرة في السياسة الخارجية 

 ة عملا مؤسساتيا يكيالأمرلقد ظهرت هذه المؤسسات نتيجة الدعوات لجعل عمل الإدارة 

وتكمن أهمية هذه المؤسسات في . ةالإقتصاديالنظريات السياسية و د على أحدثميعت

فهي تخلق تفكيرا جديدا لدى : جملة من الفوائد يكيالأمرتأمينها لصانعي القرار السياسي 

، وتوفر لصانعي ة والكونغرس الخبراءيكيالأمرصانعي القرار السياسي وتزود الإدارة 

، وتساعد على تثقيف المواطن ر سياسيمن خيا أكثرالسياسة المجال للتعامل مع 

   .145وأخيرا تلعب دور الوسيط أو توفير وسيط بين طرفين متنازعين  يكيالأمر

 هيئات ذات توجه بحثي وغير ربحية ا هبأنتعرف    Thnk Tanksومراكز الأبحاث 

  146.، وتتمثل أهدافها في التأثير على الرأي العام والسياسةوليس لها أي تعبير حزبي

                                                 
144
 .111المرجع السابق،  

145
 http//usinfo.state.gov/journals/itps/1102/ijpalhaass.Htm. 

146
 Abelson ,Donald E. (2002). Think Tanks and u.s . Foreign Policy: November . P. 10. 
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، ولسد الفراغ المتعلقة بالسياسةشكلت مؤسسات الفكر والرأي بهدف إجراء الأبحاث لقد ت

ومع تحول الولايات . ط الحكومي من الجهة القابلةبين الوسط الأكاديمي من جهة والوس

ويد ، وتزيرتكز على احتراف العمل الحكومي المتحدة إلى قوة عظمى أصبح عملها

  .المسؤولين بالنصائح السياسية

، وظهرت على شكل مراكز عبر فترات وليس دفعة واحدةنشأت هذه المؤسسات وال لقد

حيث هدفت وقتها  ثانيةوأثناء الحرب العالمية ال، موجات بدءا من بدايات القرن العشرين

ا تقديم النصح كان هدفهوفي نهايات القرن العشرين  .للتحقيق في أسباب الحروب

   .ير على القرار السياسيهدف التأث، وذلك بوالمشورة السياسية

  الخبراء  كبير من  وبلغت ذروة التأثير في عهد الرئيس بيل كلينتون الذي استعان بعدد

  .توجهاته السياسية   مع  بما يتوافق  والأكاديميين

 يلاحظ تأثيرها الكبير والواضح على، بآلية عمل هذه المؤسسات والمراكزوفيما يتعلق 

  :بخمس طرق  الأمريكي ، وهذا التأثير عادة ما يتم على صانعي القرار السياسي

تساهم في توجيه السياسة  تعمل على تقديم أفكار جديدة : توليد أفكار وخيارات جديدة -1

، ومن الإمثلة على ذلك ترتيب أولويات السياسة الخارجية، وةيكيالأمرالخارجية 

صحيفة أفيرز أطروحة صموئيل هانتغتون حول صراع الحضارات التي نشرت في 

  .1993عام 
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ة لشرح وجهات نظرهم مع صانعي السياس حلقات النقاش وعقد المؤتمرات إقامة -2

، مستغلين إقتناع قادة السياسة أن نجاح القرارات يعتمد على تأييد وطرح أفكارهم

  .أكبر عدد من قادة الرأي والخبراء

 دارةن للعمل المباشر في الإوالإختصاصيي ،ة وتزويدها بالخبراءيكيالأمر دارةرفد الإ -3

  .ساعد وزير الخارجية لشؤون التسلحجون بولتون مومن أشهر الإمثلة 

ر الوسيط في بلعب دو أناتقوم هذه المراكز أحي: المساعدة في حل النزاعات الدولية-4

الذي يعمل على  يكيالأمر، وعلى رأسها يقف معهد السلام حل النزاعات الدولية

  .ف حل الصراعات بين أطراف متنازعةات بهدترتيب لقاءات وحوار

بالشؤون الخارجية  يكيالأمرتعمل على تثقيف المواطن : يكيالأمرتثقيف المواطن -5

 إلى، وزيادة الحاجة ةالإقتصاديوقد ازدادت أهمية هذه الوسيلة مع العولمة  .تحديدا

 هتمامإ، حيث زادت هذه الأمور من اضالأمروالخوف من إنتقال  ،أسواق خارجية

 .بالشؤون الخارجية يكيالأمرالمواطن 

، أو ادر تمويل هذه المؤسسات والمراكز، فهي تحصل على منح ضخمةوفيما يتعلق بمص

، والقليل منها يحصل م خدماتها للقطاع الحكومي والخاصمن خلال عقود مقابل تقدي

  .ومةكعلى تمويله من الح

ة يكيالأمر أن الذي يميز المؤسسات ، إلااكز الأبحاث في شتى أنحاء العالموتنتشر مر

 وحول ذلك يقول ريتشارد. ياسة وإتخاذ القرارات السياسيةتأثيرها الكبير في صنع الس
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 نااة تشكل هذه المراكز آذيكيالأمرالأوقات صعوبة بالنسبة للسياسات  أكثرفي " هاس

  147".ةيكيالأمرللحكومة 

 يبقى دورها كبيرا وفعالا في . لة فهم ومعرفة دور مراكز الأبحاثوعلى الرغم من ق

إصدار الكتب والمجلات والصحف   ، وبرزت فيةيكيالأمرتوجيه السياسة الخارجية 

  . بشؤون السياسة الخارجية يكيالأمرالتي ساعدت في نشر الوعي لدى الجمهور 

ين الذين ، من أشهر الأكاديميالأسبق يكيالأمرويعتبر هنري كيسنجر وزير الخارجية 

ومادلين ، ة، وكذلك برجينسكييكيالأمرعلى السياسة الخارجية التأثير الكبيركان لهم 

  . أولبرايت وكوندليزا رايس

بالأكاديميين  يكيالأمر، ثقة الرأي العام ير الأكاديميينالهام الذي يزيد من تأث الأمرو

وعلى سبيل  .من السياسيين أكثر" هم موضوعيين ولا مصالح خاصة لهم إعتبارعلى "

ستدعاء عدد تم إ ،ش الأبن شن الحرب على العراقجورج بو إدارةال وعندما أرادت المث

توضيح أهمية الحرب وضرورتها لحماية ، وذلك بهدف كبير من الأكاديميين والخبراء

  .ةيكيالأمرالأمة 

  

  

  

  

  
                                                 

147
 Hass, Richard N.(2002).Think Tanks and u.s.ibd.p.8. 
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  ة يكيالأمرالمحددات الخارجية للسياسية الخارجية . 3-3

ة لا بد له الإنطلاق من طبيعة النظام يكيالأمرة إن أي محاولة لتحليل السياسة الخارجي

 هتمامويرتكز الإ.   Macro Analysisه على المستوى الكلي للتحليل إهتمامالدولي و

تنفيذ الدول  الأساسي على التغيرات في النظام الدولي وفي البيئة الدولية التي تمثل حقل

  . لسياساتها الخارجية

تغيير في السلوك الخارجي للدول  إلىلي سيقود حتما فأي تغيير في طبيعة النظام الدو

  148.التي تكونهذا النظام

، بدأ التركيز ينصب بالفعل على طبيعة النظام خمسينيات وستينيات القرن الماضي ومنذ

ة في تطور ذلك مع بداية المدرسة السلوكيكان و .الدولي كعامل مفسر للسلوك الدولي

ركيز هذا التطور الذي إستمد جذوره من الواقعية وقد كان ت .دراسة العلوم السياسية

، والكيفية التي يؤثر فيها التقسيم في ية تقسيم القوة في النظام الدوليالجديدة على كيف

 149.سلوك الدولة في الساحة الدولية

 إلىفلا بد لنا من التعرف  ،وبما أن السياسة الخارجية للنظام الدولي أمريكية بامتياز

  .اسة المتعلقة بطبيعة النظام الدولي وتركيبتهمحددات هذه السي

  

  

                                                 
148
، مركز 1ط: أبو ظبي( دبلوماسية الدول العظمى في ظل النظام الدولي تجاه العالم العربي(عدنان محمدهياجنة،  

 .33، )1،1999ط الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،
149
 A.F.K. Organski and jacekKuglar ( The War ledger Chicago : University of Chicago : Pre     

        1980) and Waltz ,op . cit.  
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  ة يكيالأمرالنفط ودوره في السياسة الخارجية  . 1- 3-3

والمصدر الأول للطاقة في العالم، وفي الولايات المتحدة بشكل  يعتبر النفط أساس الحياة

كه المواطن في ما يستهل إضعافمنه عشرة  يكيالأمر، حيث يستهلك المواطن خاص

  .حاء العالمباقي أن

توقف إمداده في يوم من الأيام  ويعتبر النفط مصدر قلق دائم للولايات المتحدة خشية من

  إهتمام، فهو مصدر لى مدار الساعةالنفط وأسعاره ع أخباريتابع  يكيالأمروالمواطن 

  150.من أي شيء آخرأكثر

ل الرئيس وكذلك قا " .إن النفط مهم كالدم:" قد سبق أن قال كليمنصو حول النفطل

" .إن تفوق الأمم يمكن أن يقرر بوساطة امتلاك النفط ومنتجاته:" كولدرج يكيالأمر

الذي  الأمر، ت المتحدة من منطقة الشرق الأوسطالواردات النفطية للولايا وتأتي أغلب

دلة على ذلك ما قاله ومن الأ .غاية الأهمية للولايات المتحدةالمنطقة في يجعل هذه 

وما تحويه إن منطقة الخليج " 1999ة عام يكيالأمرائد القيادة المركزية ، قأنتوني زيني

 151."تجعل من هذه الثروة الهائلة من كميات نفطية هائلة 

، وذلك وفق ما يرى وزير ال يشكل إحتمالات لصدامات عسكريةوكان النفط وما ز

  .الأسبق هنري كيسنجر يكيالأمرالخارجية 

ترتيب العديد من المناطق في  لمتحدة على إستعداد لإعادةوبناء على ذلك فإن الولايات ا 

مستخدمة " ،تدفق امدادات النفط والغاز" والشرق الأوسط خاصة بناء على قاعدة  ،العالم
                                                 

150
، أيار 52وجهات نظر ، العدد.  النفط مقابل الدماء... من تكساس إلى بغداد ) . 2003(إبراهيم عبد الجليل، أبراهيم  

 .40مايو، 
151
 james A. paul , Irg : The Struggle for Oil, (Global Policy Forum ,August , 2002) ,p.2. 
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ضع الجديد أدخلها في مرحلة جديدة، وأصبح العدو وهذا الو. في ذلك قوتها العسكرية

خريطة  هناك تطابقا شبه تام بينحيث أنه من الغريب أن " ،الإرهاب"الذي تحاربه هو 

للنفط والغاز، سواء في الشرق  ، مع خريطة المناطق الحيوية المناطق والدول الإرهابية

  152.وسط آسيا أو القرن الأفريقيفي أم  الأوسط،

، وتمتلك في الصناعات النفطية الأولىة المرتبة يكيالأمرتحتل الولايات المتحدة 

ثة أرباع إحتياطي النفط العراقي، قبل أن تفقدها في ثلا ريباتق ةيكيالأمرالشركات النفطية 

  .1972العام 

ومما يدل على أهمية . ة إستعادة الوضع السابقيكيالأمروعليه حاولت الشركات النفطية 

قال   ة حينيكيالأمرالمدير التنفيذي بشركة شيفرون " كينيث دير" النفط العراقي تصريح 

، وأتمنى أن يكون لشركة شيفرون حرية هائلة من النفطيمتلك إحتياطيات  إن العراق"

  153".د والإستفادة من ثرواته النفطيةالولوج لهذا البل

 الخارجية للولايات المتحدة في إيجاد الحروب الكبرى دوما تأثيرها  كان للشركات ولقد 

هم الصناعات الحربية والعسكرية مصدر ثرائ ينيكيالأمرذلك أنه تشكل طبقة ثرية من 

وهم  "،اعات العسكريةلوبي الصن" وكونوا منذ سبعينيات القرن الماضي ما يمكن تسميته 

  .ةيكيالأمرمن كبار الداعمين للحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة 

، ونجح في تشكيل قوة ضاغطة وذات للوبي الصناعي النفطي دورا كبيراولقد كان لهذا ا

  .ة الخارجيةتخاذ القرارات السياسيتأثير هام في إ

                                                 
152
 .يناير 17تغييرات في مفاهيم الأمن القومي ، الأهرام ). 2006. (هويدي، أمين 

153
 WWW.chevrontexaco.com/nes/archive/chevron-speech/98/1998-11-5. 
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ة  في منطقة الشرق الأوسط على مجموعة من يكيالأمروتقوم الإستراتيجية النفطية 

ومنع  ،منظمة الأوبك إضعافو، ا إستمرار تدفق النفط وبسعر رخيصالأسس أهمه

، سيطرة على القرار النفطي العالميوال ،الدول المنتجة للنفط من القيام بأي دور فعال

 .حقيق سيطرتها على العالمة ضغط لته كقوإستخدامو

  

  ةيكيالأمرعلى السياسة الخارجية بنية النظام الدولي  تأثير . 2- 3-3

وذلك تبعا  ،مؤثرا في توجيه السياسة الخارجية، دورا تلعب طبيعة النظام الدولي القائم

ستها الخارجية بهذا العامل ة تتأثر سيايكيالأمروالولايات المتحدة  .لمصالح الدوله العليا

يات ، تزعمته الولاالعالم نظام دولي ثنائي القطبية ساد ثانيةفبعد الحرب العالمية ال .الهام

، وكانت نتيجة الحرب بدورها قد رسمت الخريطة السياسية المتحدة والإتحاد السوفياتي

، من جميع النواحي لموقد سيطرت القوتان العظميين على العا. حينها للعالم بأسره

  . والعسكرية اسية والسي ةالإقتصادي

، وإتفاق الولايات القطبية لقد كان أساس النظام الدولي حينها الإعتراف بمبدأ ثنائية

لة قيام أي مواجهة عسكرية بينهما، لما يعنيه ذلك المتحدة والإتحاد السوفياتي على إستحا

قائمة  الأخرىومع ذلك بقيت أوجه الصراع . من تعريض العالم بأسره للخطر النووي

  .وسياسية وإقتصادية ن صراعات أيديولوجية م

تطويق الإتحاد  ة في ذلك الوقت تقوم علىيكيالأمروقد كانت أهداف السياسة الخارجية  

 ثانيةناحية نتشار المد الشيوعي في العالم من من ناحية والحيلولة دون إ السوفياتي،
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رأسمالي في العالم من ت النظام التثبيالعمل على ، والعالمي الإقتصاديوتطوير الوضع 

  .الناحية الثالثة

تغيرت خريطة . عامة العالم، وتفرد الولايات المتحدة بزبعد نهاية الحرب الباردة

النظام " ة شعار، حيث رفعت الولايات المتحدلاقات الدولية بشكل جذري الدوليةالع

معاني النسبة إليه ثلاثة والذي كان ب ،على يد الرئيس جورج بوش"الدولي الجديد 

  : ودلالات

، والعمل على غربية على الأيديولوجية الشيوعيةإنتصار اللليبرالية والديمقراطية ال -1

  .ما ذلك الدول الإشتراكية السايقةنشر هذه التجربة في العالم ب

، للنظام الدولي في صورته الجديدة قيام الولايات المتحدة بدور الراعي الأمني -2

  .ةالإقتصادين والتنمية وتحقيق متطلبات السلم والأم

، وحل المشاكل الضرورية لتفعيل الشرعية الدوليةتحقق الشروط الموضوعية  -3

  .الدولية بناء على القانون الدولي

فقد تميزت هذه الفترة بالإلتزام بحل القضايا الخارجية  ،وفي فترة الرئيس بيل كلينتون

تناد على معايير ى مباديء الإسوتوطيد دور الهيئات والمؤسسات الدولية عل ،العالمية

، والبحث عن المهددة بالإبادة والتدخل الإنساني لحماية حقوق الأفليات القانون الدولي 

  .لقوى الفاعلة على الساحة الدوليةوافق ات

ن إدارة ، إخارجية الرئيس جورج دبليو بوش، وزيرة وبدورها ترى كوندليزا رايس

دير الأزمات وكانت ت .تيجية الواضحة والمنسجمةالإستراكلينتون كانت تفتقد الرؤية 
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وترى . ة العليايكيالأمر، ولاتعتمد في استراتيجيتها على المصلحة عشوائيا وبدون ترابط

  154:رايس أن البديل لسياسة إدارة كلينتون يقوم على مراعاة الأهداف التالية

اع عن مصالح والدف ،على ردع التهديدات الحارجية يكيالأمرضمان قدرة الجيش  -1

  .حالة فشل سياسة الردع والإحتواء الولايات المتحدة في

والإنفتاح السياسي في العالم عن طريق تشجيع التجارة الحرة  ،الإقتصاديدعم النمو  -2

  .استقرار النظام العالمي التقليديوالسعي للمحافظة على 

، والمستعدون لتحمل تحدةفاء التقليديين للولايات المتقوية وتوطيد العلاقات مع الحل -3

  .باء نشر السلم والرفاهية والحريةأع

، وناجعة مع القوى الدولية الكبرى، مثل ة لبناء علاقات جيدةيكيالأمرتركيز الجهود  -4

  .، لما لذلك من تأثير إيجابي على طبيعة النظام الدولي وتوازناتهروسيا والصين

المستند على والتي تتخذ صفة الإرهاب ، خاطر المتأتية من الدول المناوئةحسم الم -5

  .أسلحة الدمار الشامل

لإدارة الرئيس  الأولىة في المرحلة يكيالأمرطار الدبلوماسية يس إلقد شكلت رؤية را

، حيث تميزت هذه المرحلة بالإبتعاد الحذرعن الأزمات الدولية جورج بوش الإبن

والتعامل بشكل واقعي مرن في . قةالإدارة الديمقراطية الساب إهتمامالساخنة التي شغلت 

، مع توجه وميل لتعزيز الشراكة ظام الدوليالعلاقات مع القوى الكبرى والمتنفذةفي الن

ومن ثم . ية مع الدول الآسيوية والأوروبيةمع روسيا والحفاظ على العلاقات التقليد

                                                 
154
 Condoleeza Rice:Compain 2000:promoting the National Institute Foreign Affairs,jan / 
feb,2000 
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 لل سياسيجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتصيب النظام الدولي برمته بش

شريعات خصوصا في ظل عدم وجودأخلاقيات دولية وت ،واقتصادي وثقافي وعسكري

   .قانونية تلتزم بها الدول

وما يمكن قوله أن عالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم تسيطر فيه الولايات المتحدة على 

والقانون  ،وتعمل على تطويع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ،المقدرات

حقوق وتستخدم في سبيل ذلك وسائل الديمقراطية و .لدولي بالشكل الذي يخدم مصالحهاا

 .التدخل الإنساني لحماية مصالحها ، والحق فيالإنسان وسيادة القانون

  

  ة يكيالأمرتأثير الإرهاب الدولي على السياسة الخارجية  . 3- 3-3

ائيل باختطاف طائرة سرحين قامت إ 1954العام  إلىيعود مصطلح الإرهاب الدولي 

. إجبار السلطات السورية إطلاق سراح بعض جنودها المدانين بالتجسسسورية بهدف 

، وتطورت ة على النظام الدولي الجديد اتسع نطاق العنفيكيالأمروفي فترة الهيمنة 

، ربعها عملية إرهابية 296من  أكثرحدثت  1996في العام و. أساليب ممارسة الإرهاب

  155.ةيكيالأمر، وذلك حسب مصادر وزارة الخارجية ةيكيالأمرالمتحدة ضد الولايات 

، وذلك من خلال دعوتها ة على عولمة الإرهابيكيالأمرولقد عملت الولايات المتحدة 

، بمشاركة دول )قمة صانعي السلام( 1996يخ عام لقمة مكافحة الإرهاب في شرم الش

  . رائيلوإس إباندولة عربية والي 14و ،الإتحاد الأوروبي

                                                 
155
، كانون 226المستقبل العربي ، العدد . إرهاب الدولة في النظام العالمي المعاصر ) . 1997.(الشايجي، عبداالله خليفة  

 .13أول، 
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والذي يسمح  ،يكيالأمرة القانون يكيالأمروفي نفس العام أصدرت الولايات المتحدة 

 علانوالإ لة تعتبر راعية أو ممولة للإرهاب،للرئيس بموجبه وقف المعونة عن أي دو

ة من يكيالأمروكذلك تمكين السلطات  .دعمها جريمة إعتبار، وعن المنظمات الإرهابية

واعتماد  .ن إبداء الأسباب، وترحيل أي أجنبي بدوجنبي يشتبه فيهومحاكمة أي أإعتقال 

  156.دولار من أجل إعمال بنود هذا القانونمليار 

" ث عنها في الفصل التالي يحدسيتم الوالتي "ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر

تقرأ كل شيء من  أصبحت، والحرب ضد الأرهاب إلىكل شيء  أمريكا أخضعت

، وإرجاع لق التشكيك في كل شيءط، وذلك من منلحرب على الإرهابمنطلق متطلبات ا

ومن " اور الشر،مح" صنع إلىو . الآخرين إلى أهداف وأغراض شريرةكل تحركات 

  . منطلق عدم الثقة

عدة مرتكزات أولها ملاحقة التنظيمات  تند إستراتيجية محاربة الإرهاب علىوتس

 ،وثانيا القضاء على أسلحة الدمار الشامل .بية عسكريا ومخابراتيا وقانونياالإرها

وثالثا نشر القيم الديمقراطية في  .والعمل على إسقاطهاالتي تنتجها  الأنظمةوملاحقة 

  157.وغيابها مصدر رئيسي للإرهاب ،يكيالأمردعامة للأمن القومي ها إعتبارالعالم ب

  

  

  

                                                 
156
 .79سبتمبر، 11عالم ما بعد . السيد 

157
 Condaleeza Rice : Promoting the national insert Foreign Affairs ,jan-feb2000. 
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   الثانيملخص ونتائج الفصل . 3-4

ة يكيالأمرن السياسة الخارجية إ ، خلاصها في هذا الفصلمن أهم النتائج التي يمكن است

ن الحزبين الديمقراطي وبي ،ايتحكمها مجموعة من الثوابت المتفق عليها أمريك

، وإن أي إختلاف بالتعامل ةيكيالأمروهذه الثوابت تحكمها المصلحة العليا   .والجمهوري

، وتبقى المصالح يةيبقى مرهونا بالتغيرات الدول يكيالأمرالسياسي الخارجي 

  .إتخاذ القرارات السياسية الهامة في الأساسة هي يكيالأمرالإستراتيجية 

وجود دور للدين كأحد المحددات الداخلية للسياسة  ةحظومع ذلك من الممكن ملا

التي بقيت ، وسس للعلاقات بين الدين والسياسةالا حيث تم وضع  ،ةيكيالأمرالخارجية 

  .قائمة حتى يومنا هذا

الدين  في عباءة  إختباء لوحظحيث  من الدراسة الفصل الأول ما ورد في  فعلى خلاف

ل هناك ولع .السياسة جانب إلىبروز الدين علنا حينها  كانمبالإ ، ولم يكنالسياسة

مرة  إليهالا حاجة للعودة عنها في الفصل الأول  أسباب ومبررات لذلك تم الحديث

 وتستفيد ،السياسة في تدخل ان ستطاعت إ الكنائس أن هذه المرحلةفي  يلاحظ. أخرى 

ت في البدء حركات كان، والتي في شتى المجالات منها لتحقيق العديد من أهدافها 

لعملية السياسية لاظهار صوته ودوره اويدخل الدين  ،تتطور إن، قبل إجتماعياصلاح 

  .السياسة العامة للولايات المتحدةفي عملية توجيه 

فات بين الأطر الدينية ختلاالإ بين الدين والسياسة تتضح بجلاء ةعلاقلا وفي دراسة

يتبع  وما ،ت له رؤيته الخاصةكانهناك اتجاه ديني محافظ  كانفعلى الدوام  .المختلفة 
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ظراته لدوره في العملية الديني الليبرالي وتوجهاته ون طاروالإ، ذلك من علاقاته بالسياسة

  .السياسية

ذلك من خلال العديد من  كانو .التأسيس لربط الدين بالسياسة وادر بواضحا  كما وبدا 

، على الرغم من ولت التقليل من اتصالها بالسياسةالجماعات الدينية التي حاو الحركات

  .ي للدين في الولايات المتحدةالأساسهم لا يمثلون التوجه إن

لدين لحشد أكبر قدر واضطلعنا في هذا الفصل على الطرائق والآليات التي أستخدمها ا

طلاق الدين إنالاستخلاص الهام وهو  كانومن ذلك  .حول مواقفه ينيكيالأمرممكن من 

الحال على  هو ، كمااداعما له نافي كثير من الأحي كانو .السياسة جانب إلىللعمل 

  .ثانيةالو الأولىالحربين العالميتين وجه الخصوص في 

 إن إلىتجدر الاشارة ، حيث ينيكيالأمررؤساء بعض من ال إلىوبتطرقنا في هذه الفصل 

 المفصل قد أسهب في الحديثف" أم متدينة علمانية أمريكاهل "عادل المعلم في موضوعته 

لبعض  هاتطرقالدراسة اقتصر   إنالا  .وعلاقتهم بالدين ينيكيالأمرعن غالبية الرؤساء 

الدين لم يكن وحده  أن  ىإل صولا للإستنتاج و .ريغان، وكارتر" منهم في هذه الحقبة 

  .اليمين المسيحي لعب دورا كبيرا في ذلك  نأوراء سياساتهم على الرغم من 

التأثير على  إلىالدين وصل في مراحل متقدمة  نأ المهمة ومن نتائج هذا الفصل

يمين المحافظ في الحزب الذي أثار اعجاب ال الأمروهو  .ت بشكل كبيرتخابانالإ

تخاب الرئيس رونالد إنمين المسيحي العامل الحاسم كما في وأصبح الي .الجمهوري

أن الدين لم يكن وحده  إلىالاستنتاج  وفي الختام يمكن .ومن قبله جيمي كارتر ريغان
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لح بل وجود التقاءات واتحاد في المصا ،ةيكيالأمرفي السياسة الحارجية العامل المؤثر

الديني سواء الأصولي أو  الإتجاهمع  ،بالمحافظين الجددالمتمثل اليميني  الإتجاهبين 

وبذلك لن يستطيع . يستخدمون الدين لتحقيق مصالحهم ، جعل المحافظين الجددالصهيوني

ة في يكيالأمرمؤثرا في السياسة الخارجية  كانالدين وحده  بأن أحد الجزم، أو القول،

  .هذه الفترة

من خلال الفصل التالي،  التساؤل الهام، والذي ستحاول الدراسة الوصول إليهولكن  

وهو هل كان للدين دورا حاسما وهاما في السياسة الخارجية الأمريكية، في فترة الرئيس 

 .لايات المتحدة تجاه الشرق الأوسطمن خلال سياسة الو جورج دبليو بوش،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



131 
  

 

  الإبنفترة الرئيس جورج بوش  إبان ة ومؤثراتهايكيالأمر السياسة الخارجية . 4

  مقدمة الفصل .4-1

ملامح السياسة الخارجية   لقاء الضوء على أهمهذا الفصل إ ستحاول الدراسة من خلال 

، من خلال التركيز على دور الدين الإبنة في عهد الرئيس جورج بوش يكيالأمر

  .في توجيه هذه السياسة الأصوليةوالحركات الدينية 

، وعن مدى الإبنورج بوش ج يكيالأمرعن الرئيس وسيدور الحديث بطبيعة الحال 

ي وف .وجد إن، ودور الدين فيها حول قراراته السياسية لإستنتاجاتوالوصول  .تدينه

 ياسة الخارجية من حيث من يوجهها، الس  فصل لا بد  من التطرق وبإسهاب إلىنهاية ال

أن هناك فاعلين آخرين  أم ،هل هو الرئيس وحده ة؟يكيالأمربمعنى من يصنع السياسة 

، والكونغرس، يكيالأمر، وجهاز الأمن القومي آي ايهمثل جهاز السي   ؟في صنعها

ستنتاجات البحث حول دور الدين في إ إلىومن هذه النقطة نستطيع الوصول  . وغيرها

  .ة في هذه الحقبة الزمنيةيكيالأمرصنع السياسة الخارجية 

سياسة متشددة  الإبنالرئيس جورج بوش  إدارةست ، مارالبيت الأبيض إلىمنذ وصولها 

في مجملها رؤية محافظة تجاه القضايا والملفات التي تتعامل معها الولايات  عكست

  .ة داخليا وخارجيايكيالأمرالمتحدة 

العناصر كذلك ، وة، التي يرى فيها الجمهوريونيكيالأمرمن خلال التأكيد على القوة و

وق الأمريكي ، ضرورية وهامة للحفاظ على التف)ية والدينيةالسياس(المحافظة  اليمينية

قناعتهم  في أمريكاف ،والعالم مريكاها رؤية موحدة لأتجمع حيث. وتزعم النظام الدولي
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القوة في  إستخدامومن حقه  ،لا بد له من السيادة والهيمنة ،هي وطن استثنائي تاريخي

 .سبيل تحقيق ذلك

  

  جورج دبليو بوش  . 4-2

 ،، تميزت سياسته بالتطرف الشديدةيكيالأمرفترة رئاسته للولايات المتحدة خلال 

 ، خاصة فيما يتعلق بقضايا العربنفسه بالنارية يكيالأمرت تصريحات الرئيس متازاو

  . وقضية الشرق الأوسط  والمسلمين 

 وقد سبق.  ي الكثير من القضاياجورج بوش الإبن متحيزا في مواقفه السياسة ف كانلقد 

وإطلاقه  . ر من سبتمبرمواقفه تحديدا في أعقاب أحداث الحادي عشل للدراسة التطرق

 الذي خلط الأمر .من العبارات والتصريحات الدينية، والتي لم تخلو يفةالعنالتصريحات 

 في السطور القدمة البحث ولذلك ستحاول الدراسة.  السياسة بالدين عنده بشكل واضح

ة التعرف على دور ذلك ومحاول .ليو بوش، وفي علاقاتهفي شخصية الرئيس جورج دب

 .في سياسته

  

  تدين جورج دبليو بوش . 4-2-1 

، تناول السيرة الذاتية للرئيس انسفليد، يحاول ستيفن متابه عقيدة جورج دبليو بوشفي ك

دور الدين في التأثير على المتعلق ب جانب، خصوصا الجورج دبليو بوشيكيالأمر

  .ه السياسيةومسيرت، شخصيته
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تجربة  إلى، فقد تعرض بوش الأب لجذور التدين في عائلة جورج بوش وبنظرة سريعة

فقد تم اسقاط طائرته أثناء قيامه بمهمة ضد  . ثانيةالأثناء الحرب العالمية  نية هامة دي

  .معجزة عتبرأالذي  الأمر، قاذهبأنة يكيالأمروقامت الغواصات  ،باناالي

  .المعروف جيري فالويل يكيالأمرصديقا للداعية  كانالأب ذلك أن بوش  إلىيضاف 

ل مع اسرته تقإن، و1946ة عام يكيالأمرفي ولاية كونيتيكيت  الإبنولد جورج بوش 

في بداية حياته لم يكن متدينا مثل والديه جورج بوش الأب . للعيش في ولاية تكساس

ول أفضل مدارس مدينة ي دخوفشل ف . مدمنا على شرب الخمر كانبل   ،ره بوشوبربا

ستقلال بة بالإ، ووجد صعوله يرفض النظم التعليمية الصارمةالذي جع الأمر هيوستن 

دخل بوش خلال مراهقته مجموعة من التجارب . والذائع الصيتعن والده الناجح 

، حيث حدثت ثورة ثقافية واخلاقية ي تزامنت مع فترة الستيناتوالتوالأخلاقية الثقافية 

   .يكيالأمرمع عمت المجت

وعاش . وننااحدى جامعات تكساس لدراسة القفترة لاحقة فشل بوش في الالتحاق بوفي 

ة المال والأعمال بجامعة ، ودراسالذي دفعه لترك بيت العائلة الأمر، حياة مضطربة

 الوظائف أجرا هي في مجال النفط  لكن دراسات صدرت أكدت على أن أعلى. هارفارد

  .تكساس للعمل مع والده إلىعودة الذي دفعه لل الأمر

ضد  تخابات الكونغرس نحين أصبح بوش في سن الحادية والثلاثين قرر ترشيح نفسه لإ

، لا أخلاقي بأنه وقام بوصفه  . قبل ذلك ، والذي سخر منهسناالديمقراطي كينيت ه



134 
  

 

 وزعوا فيها البيرة قاء بوش بتنظيم مظاهرة تأييد لهخاصة مع قيام أصدوغير متدين 

  .ناامج

لم لكنه و . في النفطيعمل لوعاد  .ت النتيجة خسارة جورج دبليو بوش للإنتخاباتكانو

وفي سن الأربعين بدأت  .، الذي أثر في شخصيته بشكل كبيرينس درس الهزيمة

  ه على شرب الخمرناتسبب ادم فقد ة تطرأ على حياة جورج دبليو بوش،تحولات كبير

الكنيسة  إلىأخذه معها الذي جعلها في مرحلة معينه ت مرالأ، "لورا"زوجته زعاج  إن إلى

  .إليهاب التي اعتادت الذها

 ،الشخص صاحب التأثير المركزي في قلب حياة جورج بوش ،158ويعتبر بيلي غراهام

وذلك على  . حياة التدين الأصولي المتشدد إلى نانقله من حياة الادموهو الذي استطاع  

يجوب العالم حاملا  كان، الذي لى يد القس آرثر بليسيتت عكانالبداية  إنالرغم من 

  .المسيحية إلىللدعوة  المقدس الصليب

وبعد  .1984ا دينيا في أحد الكنائس عام اجتماعحضر  وكان جورج دبليو بوش قد

غير متأكد من موقفه  هبأنوضح بوش  وفي اللقاء . بيليست، طلب لقاءه لخطبةاستماعه 

، وطلب من بليسيت الدعاء وبةنهاية اللقاء شعر بالرغبة في الت ولكنه في  ،من المسيحية

   .له

                                                 
158
 ..من قادة اليمين المسيحي،  كان صديق جورج بوش الأب  
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جورج دبليو  كبير في أصولية وتدين وتأثيروا لهم دوركانالذين ومن الأشخاص الآخرين 

والذي قام بتأدية وتقديم الصلوات   "بيلي غراهام" القس وهو ابن" ،كلين غراهامنافر" بوش

  .شأثناء تدشين رئاسة جورج بو

، جيلنالإ فقرات  من ه يبدأ حياته كل يوم بقراءةإنتخابية ذكر بوش ،أنحملته الإ وفي

فضله التي قال ومن كتبه الم. جيل والتوراة العبريةنالكتاب المقدس الذي يشمل الإومن 

الذي مات في مصر وهو يعطي  "،أوزوالد شامبرز" أنه يقرؤها كل يوم، كتاب القسيس

تزاعها من أيدي إندس ووالأستراليين هناك بالزحف على الق ،يينناالمواعظ للجنود البريط

  .المسلمين

قام ، 1988ة للعام يكيالأمرتخابات الرئاسة نلإوحين ترشح والده جورج بوش الأب 

ت مهمته كان، وابية لصالح ابوهتخنبفعالية في الحملات الإجورج بوش الإبن بالمشاركة 

وتعبئتهم للتصويت  ،سوة والوعاظ المسيحيينالتي أوكلت له تولي ملف العلاقات بالقسا

    .لوالده

منطقة الجنوب  في 159، اكتشاف القوة الدينية اليمينية المتصاعدةلقد أستطاع بوش

أستطاعوا السيطرة  ، والذينمع هؤلاء الإبنوقد نجحت مهمات بوش . خاصة يكيالأمر

رة  يستحيل كبي، بحيث أصبحوا قوة سياسية لى الحزب الجمهوري في فترة لاحقةع

ثم رئيسا ، ومن حاكما لولاية تكساس إنتخابهفي  الإبنمنها بوش ، استفاد تجاهلها

  .للولايات المتحدة لاحقا

                                                 
159
 .12مجلة نيوزويك الأمريكية، . 2003\3\10. فاينمان ،هوارد 
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 إلى، وممن ينتمون البروتستانتأنصار جورج دبليو بوش في أغلبهم من البيض  كانلقد 

جورج بوش التي ينتمي  Methodistأو الكنيسة المنهجية   Babtistية إنالكنيسة المعمد

ت كان، فمليون شخصا 60يقدر عدد أتباعها  الكنيسة الكاثوليكية التيوفيما يتعلق ب. لها

أما . تاريخيةدينية وسياسية ونتيجة خلافات وذلك  ، علاقة سيئة،الإبنعلاقتها مع بوش 

ة ،  فقد أيدوا سياسة بوش  خاصفئاتهم  المتدينة والليبرالية وبمختلف ،ينيكيالأمراليهود 

مشاركين أساسيين في كانوا  هم إنبل ويمكن القول  .ك المتعلقة بالعراق وفلسطينتل

  160.وضع هذه السياسة والتخطيط لها

كثيرا ما ف. ت ورؤية جورج دبليو بوش السياسيةوقد لاحظ كثيرون أثر الدين في توجها

لك من وهناك الكثير الكثير من الأمثلة على ذ. السياسية حداثيذهب لتفسيرات دينية للأ

  - :يصرح بها ومنها كانخلال عشرات التصريحات التي 

  ، لأننا نعبد الرب بالطريقة يمقتوننا الإرهابيين إن" :ال في حديث للمذيعين الدينيينق -1

  161".نراها مناسبة التي

عشر من ديسمبر، وما ورد فيها من عبارات ذات  الحادي أحداثتصريحاته بعد  -2

الهجوم والتخلص  الرد على .مسؤوليتنا أمام التاريخ :"إشارات ومعاني دينية مثل

حملتنا الصليبية إن :" وتصريحه بنفس الموقف. "ه نوع جديد من الشرإن .من الشر

 162".ها حرب حضاراتإن" و" ،سوف تأخذ وقتا

                                                 
160
 .12المرجع السابق،  
161
 .13المرجع السابق،   
162
: 4المجلد .  160.الدولية ،ع السياسات" . دور الدين في السياسة الخارجية الأمريكية ) . " 2005. (عبدالشافي ، عصام 

150. 
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 ، قال أمام مجموعة من مبشري ولاية 200تخابات الرئاسية عام نقبل ترشحه للإ -3

، ولا أستطيع أن تخابات الرئاسةإنيريدني أن أخوض الرب  كانأشعر :" تكساس

، شيئا ما سيحدث نبلادي ستكون بحاجة الي لأ بأنولكنني أشعر  .ذلك أصف 

  163".، ولكن االله يريدني أن أفعل ذلكيكون سهلاذلك لن  إنوأعلم 

، وبدون هذا م من الربرئيس مله أنا:" 2004\6\9يا في نفاتصريحه في ولاية بنسل -4

 .ر ماسبق من أمثلة الكثير الكثيروهناك غي 164".م لا أستطيع أن أقوم بعمليلهاالإ

ليو جورج دب عدد من المعلقين والإعلاميين السياسيين  إعتبار إلىوالتي ساهمت 

  .بوش، رئيسا متدينا ومهووسا

، عددا خاصا 2003\3\11بتاريخ " ةيكيالأمرنيوزويك الأسبوعية "وبدورها أفردت مجلة

وهو  يحكم بعقيدته الدينية " 165:حيث وصفه الكاتب ديفيد فرام "،وش والربب" عنونته ب

   " .ثقافة التبشير"وثقافته . " ينظام عسكر"وأن ادارته . بطريقة تفكيرهتقليدية  أكثر

: ، حيث قالفيتحدث عن الموضوع ية جستين ويبخبارالأ" بي بي سي"أما مراسل شبكة 

بالصلوات دائما، وتجمعات اداء الصلاة تعقد ليلا بوش  إدارة، تترنم الأبيض في البيت"

  . "جيلناوليس من المستغرب أن يهرع العاملين في البيت الأبيض وبأيديهم الأ. نهارا

مرتبطة  ربما في أساسها تكانتخابات نرة ترشيح جورج بوش نفسه للإوحتى فك

اءت جورج أول مرة ج: مانسفيلد، حيث حدث ذلك كما يقول ستيفن دينية   بتفسيرات

                                                 
163
 .جريدة البيان الألكترونية . مركب الدين والسياسة في الولايات المتحدة " . 2004. "شندي، مجدي 
164
 .3،  2008\8\4. 2383:ع. مجلة الحوار المتمدن . النابلسي ، شاكر  
165
 .أحد كتاب مجلة نيوزويك الاسبوعية الأمريكية  
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الصلاة باحدى الكنائس في  ، خلال حضورهتخابات الرئاسةنشيح نفسه لإبوش فكرة تر

موسى  نأ، وذكر ايج يتحدث في الصلاة عن قصة موسىالقس مارك كر كانو .تكساس

وا كانالناس  إن، على الرغم من دعوة االله له لقيادة الناسقد تردد بعض الشيء قبل قبول 

  .ادةبأمس الحاجة لتلك القي

ش ، وبعد فترة قصيرة أتصل بواثناء الصلاة أن الدعوة موجهة لهلقد شعر جورج بوش 

أرشح  إناالله يريدني  إنلقد سمعت الدعوة، أعتقد :"بالقس جيمس روبيسون وقال له

  ."نفسي

لعديد ممن يشكلون ادارته ، بل هناك اةيكيالأمر دارةوليس جورج بوش وحده المتدين بالإ

رو كارد كبير موظفي ، وأندندليزا رايس، وجون أشكروفت وزير العدلمتدينون، مثل كو

  .زنفا، ووزير التجارة دون ايالبيت الأبيض

ويحرص جورج بوش على ، ش بالصلاة يوميا في البيت الأبيضبو إدارةوبدورها تهتم 

 .ة حتى اثناء سفره بطائرته الخاصة، ولا يترك الصلاجيل كل يومنقراءة الإ

  

  ة بوش باليمين المسيحي والمحافظين الجددعلاق. 4-2-2 

، ولكن كل ذلك جود مؤشرات واضحة لتدين جورج بوشلاحظنا في السطور السابقة  و

ذلك مهما جدا من خلال التأثير الديني في  كان إن، وعلى المستوى الشخصي كان

ؤال ولكن الس. العامل الديني مع العامل السياسي، وتداخل ةقرارات جورج بوش السياسي
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والمحافظين الجدد في تدين الرئيس  ،المطروح هنا ما هو دور التحالف اليميني المسيحي

  وفي التأثير على سياسته الخارجية؟جورج بوش ؟ 

العلاقة بين جورج بوش وبين  إلىومن أجل الاجابة على هذا السؤال لا بد من التطرق 

 على سياسات  يكيالأمري السياستأثير اليمين المسيحي و نا، بهدف تبيهذا التحالف

 .بوش

  

  علاقة جورج بوش باليمين المسيحي : أولا

ير من السجالات ، الكث2000ة في العام يكيالأمرتخابات الرئاسة إنشهدت حملات 

 الإبنفجورج بوش . نةأم متدي علمانية، أمريكات كان إذا، حول ما والنقاشات والجدل

، عليه ه لكي يدخل الجنةإنه يعتقد إن، وسيحلسوف المفضل لديه هو يسوع المالفي إنأعلن 

 ضمانفقد اختار نائبا له متدينا ل" أل جور" أما المرشح الديمقراطي. يكون مسيحيا نأ

في ، خاصة أولئك المنادين بضرورة وجود دور للدين الحصول على أصوات المتدينين

  .السياسة

ة والتي تتكون من يكيالأمريا ة يقوم على المصلحة القومية  العليكيالأمروجوهر السياسة 

 عن اليمين الديني برؤاه للعالم  معبرة الإبنبوش  إدارةوتعتبر . الثروة، الدين والقوة

، وضرورة الالتزام بتحقيق الارادة الالهية  في تنقية والقائمة على ثنائية الخير والشر

الثقافي "المحورخلال وهذه الرؤية لا يمكن تحقيقها الا من . والعالم من الشر أمريكا

من والذي يض" ،السياسي –الجغرافي "هو المحور  الثانيحور موال " ،الديني الحضاري 
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القوة بكافة  إستخدام"و محورأما المحور الثالث فه. السيطرة على الموارد والثروات

  166".، البيولوجييةالنووية، الكيماوية :"أشكالها

ن نفسه كشخص ولد مسيحيا من ه عإعلان، أي االله إلىه سيعود إنه إعلان، وبعد توبته

وبذلك يمكن القول  .سيحي الجديداليمين الم أبناء، أحد أصبح جورج دبليو بوش .جديد

ة يصبح فيها اليمين المسيحي يكيالأمرفي تاريخ الولايات المتحدة  الأولىأنه وللمرة 

أستطاع السيطرة  فقد. ة، ومكونا أساسيا في تشكيلهايكيالأمر دارةالديني  مشاركا في الإ

في الإدارة  تماء العديد من الوزراءإن جانب إلى، بوش إدارةعلى أغلب الوزارات في 

ب الرئيس ديك تشيني ووزراء لهذا اليمين الديني المتشدد، على رأسهم يقف نائ الأمريكية

  .آخرين

ة وقاد ،تخابات الرئاسية جمع القساسوة الرئيسييننوعندما قرر جورج بوش الترشح للإ

 أكثرمستدعى من قبل االله لشغل "ينظر لنفسه ك كان هبأن، ليخبرهم المسيحياليمين 

  .)20ص ،2003، نافينم" (يباركوه بعقد الأيادي إن: ، وطالبا منهمعلواالوظائف 

وأثناء فترتي رئاسته كحاكم لتكساس أهتم جورج دبليوبوش بعقد علاقات وثيقة مع 

   .جيلييننالإ

ة يكيالأمر، نقطة تحول كبيرة في تاريخ الولايات المتحدة 2001سبتمر أحداثلقد شكلت 

محور الإرتكاز الذي يبدأمنه التاريخ لأي  أصبحت، بحيث بل غيرت وجه العالم برمته

  .كاتب أو محلل سياسي

                                                 
166
 .133مصدر سابق، . مجلة السياسة الدولية . دور الدين في السياسة .عبد الشافي، عصام  
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افظ الجديد ، والمحيرة لليمين سواء المحافظ الدينيفرصة كب ولقد شكلت هذه الأحداث 

بداية  الأحداث شكلتوقد .  لتي يحملونها  حول رؤيتهم للعالماالأفكارواظهار  ،للسيطرة

لى وجه ، وعحول الكثير من قضايا العالم وفعلية بين التيارين للتحالف ،حقيقية

ويعمل هذا التحالف  . يسرائيللإا والصراع العربيالخصوص قضية الشرق الأوسط، 

على  قها الاقليميتفو ضمان، والعمل على إسرائيلعلى حماية أمن وسلامة دولة 

كذلك نظرتها و .نفط الخليج إلىوتأمين وصول الولايات المتحدة  ها من الدولإنجير

عظمى  من دورها كقوة إنطلاقا، ة العالمييكيالأمرللدور القيادي للولايات المتحدة 

 السياسات ضربات وقائية للدول التي تمثل تهديدا محتملا إستخدام، والتوسع في مهيمنة

   .ةيكيالأمرالمتحدة  لولاياتل

كبير في تحديد أولويات وتوجهات الحزب وقد أصبح قادة اليمين المسيحي يتمتعون بنفوذ 

  .خاصة ولايات الوسط والجنوب ة يكيالأمرمن نصف الولايات  أكثروفي  ،الجمهوري

ه نأ: "  2002\2\21في عددها الصادر يوم  " واشنطن بوست" وفي هذا أشارت صحيفة 

، أصبح الرئيس ين المسيحيين كقوة سياسية معاصرةمنذ صعود المحافظ ولىالأللمرة 

ك أحد قادة اليمين وقد عبر عن ذل .الفعلي لهم من الناحية الواقعيةبمثابة القائد  يكيالأمر

يكون قائدا لهذه الحركة  نأجورج بوش يستحق  إنالرب يعرف  إن:"المسيحي بقوله

  ".لهذه المهمة ، ولهذا اختاره الأصوليةالمسيحية 

ولاحظ  ،السياسية حداثتفسيرات دينية للأ إلىجورج بوش يميل كثيرا  نأ ويلاحظ كذلك

على مصطلح " الحرية"مصطلح  إستخدامجورج بوش يفضل  نأالكتاب أيضا 
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ت حرية الخيار ، فهي ليسبمفهوم جورج بوش لها مدلول ديني والحرية" ،الديمقراطية"

بكل المدلول المسيحي التبشيري لذلك " اكتشاف الرب حرية"بل  .السياسي بالضرورة

قصة  إلى" بوش في الحرب "في كتابه " بوب وودوارد "وبدوره يشير الكاتب الصحفي 

 ، وأثناء لقائه الأول2001ام ففي الع .ية الدين والسياسة عند جورج بوشتكشف جدل

ي يحمله بوتين، حيث باه بوش الصليب الذتإنلفت  "، فلاديمير بوتين"بالرئيس الروسي 

ومع ذلك  "، الكي جي بي" ت شيوعيا وضابطا في جهازنأ، وسأله كيف تضع صليبا

وحين بدأ بوتين يتحدث .  إسرائيل، وقمت بمباركة الصليب في ت لديك الرغبة لحملهكان

  .جورج بوش منصبا على الصليب إهتمام كان، إسرائيلعن ديون 

  .تجاه منطقة الشرق الأوسط تحديداالخارجية  يكاأمرويلاحظ تغييرا كبيرا على سياسة  

، نظرا تتسم بالاعتدال إسرائيلت سياسة الجمهوريون تجاه كانففي العقود الماضية 

عرب نحو ، وتخوفا من توجه الناحيةالحزب مع شركات النفط العربية من  لمصالح

   .السوفييت من الناحية الثانية

، وخاصة ت ضمن أولويات الولايات المتحدةمة لإسرائيل بقيلمتقدا ةكانالم ولكن

حالفهم مع اليمين المسيحي نتيجة أسباب ديمغرافية ت كانواليهود بدورهم ف. الجمهوريون 

والنفوذ ، وبعدها أدركوا الدور يكيالأمرالشعب  من %3شكل اليهود  فقد. الأساسفي 

وفي هذا . عشرينايات التسعينات من القرن النه خاصة منذ السياسي لليمين المسيحي 
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ليس لدينا حلفاء وأصدقاء أوثق :" ياهواننت ي بنيامينسرائيلالسياق يقول رئيس الوزراء الإ

  167".أمريكامن الجناح اليميني المسيحي في 

رق الأوسط في ة تجاه الشيكيالأمروقد ظهر التأثير الكبير لليمين المسيحي على السياسة 

ئد الحمساوي عبد العزيز القا إسرائيلين أغتالت فعلى سبيل المثال ح .الكثير من المواقف

أنه يهدد الجهود المبذولة من منطلق  ، سارع جورج بوش ليندد بعملية الإغتيالالرنتيسي

الآلاف من  عشرات، الذين قاموا بارسال صارهإنقام اليمين المسيحي بتعبئة . للسلام

   168.يسرائيلدة السلوك الإتقاد الولايات المتحإن، احتجاجا على الرسائل الألكترونية

اليمين المسيحي سيقاطع  نأ، وهو الإبنبوش  دارةوقد أشتملت الرسائل تهديدا مباشرا لإ

. إسرائيلة على يكيالأمر، في حال استمرار الضغوط ةيكيالأمرالرئاسية  تخاباتنالإ

، الذي عاد الرئيس بوش لسانوعلى  يكيالأمروخلال ساعات معدودة تغير الموقف 

  169.ملقيا اللوم على الارهاب الفلسطيني إسرائيلع عن سياسة للدفا

ها على الضفة انوقف عدو إسرائيل من ة يكيالأمر دارةوفي مثال آخر عندما طلبت الإ

 إلىوصلت  فظ، والتيهالت الرسائل الالكترونية من اليمين المحاإن، 2002الغربية عام 

ة تصرفات يكيالأمر دارةقاد الإتإناحتجاجا على  بيت الأبيضالعلى ف رسالة مئة أل

، ويبرر موقف جورج بوش يتراجع مباشرة عن موقفهالذي جعل  الأمر، إسرائيل

  .ل على عمليات وهجمات الفلسطينيينمعتبرا اياه رد فع إسرائيل

                                                 
167
المجلس الأعلى للثقافة ،ترجمة : القاهرة( اللوبي ، القوة السياسية اليهودية والسياسة الخارجية الأمريكيةادوارد تيفنان،  

 .21، )2003حسن عبد ربه ، 
168
 .2006\3\8ة ، قناة العربية ماذا تريد أمريكا من القمة العربي. حافظ، صلاح الدين 
169
 .المرجع  السابق  
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ه الرسائل الاكترونية هالت علينا 170،وحين أعلن جورج بوش تأييده لخارطة الطريق

لأي خطة ، معلنين احتجاجهم ورفضهم ليمين المسيحيا جانبوالبطاقات البريدية من 

يتراجع عن تأييده  الذي جعل جورج بوش الأمروهو  .تتحدث عن دولة فلسطينية

  .لخارطة الطريق

اك صراعا بين قوى ، أعلن الرئيس بوش أن هن 9\11ي اليوم التالي لحدوث هجمات ف

، دهانالارهاب ومن يسالولايات المتحدة ستحارب تنظيمات ا إن، والخيروقوى الشر

لولايات وستتمكن ا . الخير سينتصر في النهاية نأثقته في  إلىرا ي، مشويقف وراءها

، رهاب هي مهمة عهد الرب اليه بهاوأكد أن الحرب على الا . المتحدة من قهر أعداءها

  171.ظمى وهيبتها والتخلص من قوى الشرمن أجل الدفاع عن دولته الع

، أصبح لدى الحزب الجمهوري هيئة ناخبة كبيرة المسيحي ومع تصاعد نفوذ اليمين

من دة اوكما قال أحد الق. يحيين الأصوليين لا يمكن تجاهلهاوعريضة من المس

 مساندةيحولوا قضية دعم و إن، وقد استطاعوا لقد أصبح صوتهم عاليا:" الجمهوريون

ت الأحزاب ة متقدمة على قائمة أولوياكانتحظى بم قضية محورية  إلى إسرائيل

، لدرجة أصبح معها تأييد الرئيس بوش لشارون ة نفسهايكيالأمر دارةبل والإ ةيكيالأمر

 172".الصهاينة اليهود تشددا أكثر جانبمن  إسرائيليفوق بمراحل التأييد الذي تحظى به 

  

                                                 
170
 .، التي طرحتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس جورج بوش الإبنالإسرائيلية –خطة السلام الفلسطينيبة  
171
 .63القوة السياسية،  ،تيفنان، اللوبي 
172
 .16، 43ع. ة علوم إنسإنية مجل. اليمين المسيحي ودوره في صنع القرار الأمريكي .  "2009. النسور ،بلال 
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  علاقة بوش بالمحافظين الجدد: ثانيا

ما جدا من التحالف اليميني م جزءا هاهبأنيمكن القول فيما يتعلق بالمحافظين الجدد، 

التقاء كبير في برامجهم السياسية  وهناك . المحافظ –الصهيوني  –المسيحي 

في  ، ويلتقون بشكل كبيرصوليون المسيحيونيدعو اليه الأ كانمع ما  ة جتماعيالإو

سجام هو نهذا الإ إنحيث يمكن القول  .المسيحيين الصهيونيين الآراء والمواقف مع

  . تجمعهم على منبع واحد ومنهج واحدالصفة التي 

وذات  محافظون الجدد في فترة جورج بوش،  بإستغلالهم التيارات اليمينية،ولقد أستفاد ال

والحصول على تأييد ، يكيالأمر، لتمرير وتسويق أفكارها في المجتمع الديني الإتجاه

  .كبير لسياستها، خاصة في الأوساط المحافظة

، مستندين على ول الداعين لشن الحرب على العراق، من أددالمحافظون الج كانولقد 

النظم الدكتاتورية لا  بأنيؤمن  كانالذي " ،ليو شتراوس" أفكار الأب الروحي لحركتهم 

عكاس نلا بد لخصائصها السلطوية من الإ انية سياسات خارجية عدو إلىتقود  نأبد و

  173.على شعبها ونظرته للآخرين

 فرض الديمقراطية بأن، والتي تنادي توجهات تؤمن بها الحركةهذا على  ويعتمد طرحهم

 فيالدكتاتورية لا بد  وأن يؤدي لنشر الديمقراطية  الأنظمةعلى الدول القابعة تحت ظل 

يتيح للولايات المتحدة فرض الديمقراطية وتجفيف سالذي  الأمروهو  . لأوسطالشرق ا

ي يتبناها لعقيدة الدينية المتطرفة التالمحافظون الجدد القد تبنى  .174الارهاب  منابع

                                                 
173
 .44، 1ط.دمشق . دار الأوائل للنشر . المحافظون الجدد والحلم الامبراطوري. 2007.العطار، موفق 
174
 .المرجع السابق  
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، مثل شن الحروب تحت على العديد من القضايا نفاوأتفق الطر. الأصوليون المسيحيون

  . شعار محاربة الشر

، ولو الدينية المتشددة الأفكار، وفظون الجدد يؤمنون، بالعقيدة الدينيةوأصبح المحا

التي تستند على خوض و، ت الاستباقيةدأ القيام والمبادرة بالضرباوآمنوا بمب .ظاهريا

تستند على أية  نأ، دون دسة باسم الصراع بين قوى الخير ضد قوى الشرحروب مق

، ومعتقدات خاصة تم ةبل تستند على قناعات شخصي شرعية، أو مبررات أخلاقية

  .دها كحائق دينية غير قابلة للجدلاعتما

 ،ا للمحافظين الجدد على الرئيس بوشأن هناك تأثيرا كبير بوكنانوبدوره يرى باتريك 

هي أفكارا جديدة ، ولا ف .التي تحدث عنها جورج بوش الأفكاريستشهد بوفي هذا السياق 

ته لسياسة كلينتون الخارجية التدخلية ، معلنا نادرفضه وإ بدليلتمثل أفكاره الحقيقية 

  .دور شرطي العالم أمريكارفضه للعب 

، والذين وصفهم ب هم المحافظون الجدد فكارالأ، أن مصدر هذه ننااكويرى بو

المحافظين الجدد ،  إن ":بوكنانويقول عنهم  . "ةيكيالأمرمختطفي  السياسة الخارجية "

في  تقوم على عدة أعمدة رئيسيةو، الأساسة بيكيالأمرحركة معنية بالسياسة الخارجية 

تحت شعار نشر ، ومبدأ شن الحروب إسرائيلعلى قمتها دعم يقف  تحقيق أهدافها

  .ية في العالمين العربي والاسلاميالديمقراط

فترة الرئيس  إبان، ةيكيالأمرتأثير المحافظين الجدد على السياسة الخارجية  كانلقد 

دارته هم الكثير من الوزراء  في إ نأ، خصوصا جورج دبليو بوش كبيرا جدا يكيالأمر
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 ،الدفاع، دونالد رامسفيلد وزيرسنائب الرئي لمحافظين الجدد  أمثال ديك تشينيمن ا

، وغيرهم الكثير ممن أضفوا طابع شميت وزير العدل، وزلماي خليل زادغاري 

  .ة برمتهيكيالأمر دارةالمحافظين الجدد على الإ

  

  في الشرق الأوسط بوشلإدارة  على السياسة الخارجية 11/9تأثير أحداث  . 4-3

ولية بواقعيتها والتي ترى طبيعة العلاقات الد ،ة للعلاقات الدوليةيكيالأمرتمتاز الرؤية 

  .، وعلى أساس أن الدول في حالة تهديد متبادل مستمرقائمة على الصراع والمنافسه

ضمن  وإلى جانب ذلك هناك رؤية ليبرالية ترى أن العلاقات الدولية أساسها التعاون 

  . اديات تعاون دولية، وتعاون إقتص، ومنظمشروط توفر حكومات ديمقراطية

   Post – Classical Realism رؤية معتدلة إلىوبدورها تنقسم الرؤية الواقعية   

عدم وجود أي تهديد للأمن والمعتدلة ترى ب.   Neorealismمتشددة  ثانيةورؤية 

نسبة بالف .يد دائم سواء أكان محتملا أم لافي حين ترى المتشددة وجود تهدالقومي 

 175.يفترض وجود تهديد وجود قوى أخرى للمتشددين فإن

وكما مر سابقا فإن الأحداث الإرهابية تعتبر من المحددات الخارجية للسياسة الخارجية 

على السياسة الخارجية  11/9، وبالتالي من البديهي جدا أن تؤثر أحداث ةيكيالأمر

  .وتساهم في إحداث تغيير كبير فيهاة يكيالأمر

                                                 
175
 Stephen G . Brooks , Dueling Realisms , International Organization , vol. 51,no. 3 (summer 
1981). 
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، هو ظهور قطب عالمي 11/9 جية لأحداثولعل من أهم التأثيرات في السياسة الخار

بعض الحركات ، وبشكل خاص إرهاب ، بل هو الإرهابلا يمثل دولة معينه جديد

 إلىوما يعنيه ذلك من تحويل النظام الدولي من أحادي القطبية . الأصولية الإسلامية

كل عبر تاريخ النظام الدولي يبرز قطب على ش الأولىللمرة وأي أنه القطبية،   ثنائي

وهو  ،والمهيمن ، تجمعها حالة العداء مع القطب السائدمنظمات وأفراد وحركات

، وما يعنيه ذلك من شكل صدامي وحالة صراع تختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية

، متمثلة بدول كما كان النظام الدولي تناقض وصراع أقطابالحالات التي شهد فيها 

  .الحال أثناء فترة الحرب الباردة

  

  يكيالأمرالفكر الإستراتيجي  إتجاهاتعلى  11/9تأثير أحداث  . 4-3-1

، من جورج دبليو بوش يكيالأمرلقد أتت أحداث الحادي عشر من أيلول لتمكن الرئيس 

، ومنحته الأحداث الفرصة لتأكيد غور لآ تجاوز حملة التشكيك بفوزه على منافسه

  .لى الصعيد الداخلي والخارجيعمصداقيته 

:  الأول 176:ة في فترة بوش الإبن بتيارين رئيسيينيكيالأمرأثرت سياسة الإدارة لقد ت

وينادي بضرورة إشتراك  .لى رأسه وزير الخارجية كولن باولالتيار البرجماتي ويقف ع

  .لم في قيادة دولية جماعية للعالمالولايات المتحدة مع دول العا

                                                 
176
: ، على الرابط 13/3/2006مجلة البيان الإلكترونية ، تاريخ . ، في أصول العلاقات الدولية ) 2006. (وقيع االله، محمد 

http//:Albayan.co.ae. 
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القوة  بإستخدامة على مقدرات العالم ينادي بهيمنة الولايات المتحد: الثاني الإتجاهو

  .يقف دونالد رامسفيلد وزير الدفاع  الإتجاهوعلى رأس هذا  ،العسكرية

الذي خلق  الأمر .ينالإتجاهة تتأرجح بين يكيالأمر دارة، كانت الإومنذ تسلمها دفة الحكم

  .التي ستنتهجها إدارة الرئيس بوش نوعا من الغموض في فهم الطبيعة السياسية

أي انتصار المحافظين  ،ثانيةنتصار وجهة النظر ال، إ11/9قد كان من نتائج أحداث ول

  • .الجدد على الحمائم

من خلال  يكيالأمرلقد أستطاع المحافظون الجدد تثبيت الهوية الجديدة للنظام 

، أن العالم حيث تضمنت في العديد من بنودها. 2002الأمن القومي في العام  استراتيجية

ذريعة لهذه النزعة  11/9، مستخدمة أحداث يكيالأمرمسرحا لعمليات الجيش  كله أصبح

 الإتجاهوبهذا فقد سيطر  .إلى منطق القوة، وتتخذ الحرب وسيلة للتغييرالتي تستند

، وأصبحوا يقدمون الإستشارة والرؤية ةيكيالأمرالمحافظ المتشددعلى السياسة الخارجية 

، ويحاولون عسكرة المجتمع لى الساحة الدوليةل كل ما يجري عللرئيس جورج بوش حو

  . ن للسياسة بصفتها استمرارا للحرب، وينظرووعسكرة السياسة يكيالأمر

ة بصياغة إستراتيجية أمنية جديدة تتمحور في يكيالأمر دارةقامت الإ 11/9وبعد أحداث 

لكلي، بهدف الهجوم ا إلىوالتي تعني التحول من الدفاع  ،مبادئها حول الضربات الوقائية

والضربة الوقائية تختلف بمفهومها عن الضربة الإستباقية والتي . منع أي هجوم محتمل

  .جوم ضد عدو بدأ يعد الخطط للهجومتعني إستباق اله

                                                 
 .استراتيجيته 11/9كان هذا التيار موجودا سابقا وله فلسفته ، أكدت أحداث   •
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أنها  راإعتبعلى  ،هذه الإستراتيجية بعد الحادي عشر من سبتمبر أمريكالقد تبنت 

    .مهددة من الإرهابيين أصبحت

 دول العالم على أنها خطر راهن إلى إظهارالكثير منالحرب الوقائية ولقد أدى مفهوم 

  .تملا للولايات المتحدة  وحلفائهاوتهديدا مح

ى حالة إل الأخرى، يدفع الدول والوقائية الحروب الإستباقية إعلانوقيام الدولة العظمى ب

تباقية خلقت اسة واشنطن الإسوكما يرى جون أكينبري فإن سي. من انعدام الأمن والهياج

ساعة متى يريد و الشرطي العالمي الذي ليس له مرجع أعلى والذي يقتحم البيوت صورة

  .177يشاء

 ، إلاارة الرئيس جورج بوش الإبنولم تكتمل إستراتيجية الحرب الإستباقية التي تبنتها إد

 إعادة صياغة أمريكا، حيث فرضت الهجمات على بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

التي لم و ، ولايات المتحدة تستند عليها عادةالتي كانت ال اتيجية الأمنية التقليديةالإستر

الجديد والغير  تعد قادرة على الإستجابة للتحديات الأمنية التي يفرضها مثل هذا النوع 

  .178يكيالأمرمن التحديات للأمن القومي مألوف 

 

 

 

 

 

  

                                                 
177
معهد البحوث :القاهرة ( "ا وسجالاتقضاي"أحداث الحادي عشر من سبتمر وتداعياتها على الوطن العربيمحسن عوض،  

 .157، )2002والدراسات العربية،  
178
شؤون الشرق الأوسط ، . تغييرات مفهومية محتملة  –أيلول والنظام الدولي 11) . 2002. (العزي ، غسان 

 .33-32،شتاء،  105العدد
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  يكيالأمرسياسي  على صانعي القرار السبتمر/11ير أحداث تأث. 4-3-2

، في طبيعة خارجية من أهم العوامل والمؤثراتتعتبر رؤية صانعي القرارات السياسية ال

والرؤية للعلاقات الممكنة بين الدول  . لممكنة بين الدول كما يرى عادل خيرالعلاقات ا

 نطلق من منظور ليبرالي أو مثالي،، وقد تمن منظور واقعي للعلاقات الدوليةقد تنطلق 

  179.بر ما يزيد عن نصف قرن من الزمانهاتان الرؤيتين هما السائدتين عو

، ففي تقرير تم تسريبه المتشددةوالولايات المتحدة وعبر سلوكها التاريخي تتبنى الرؤية 

، حيث رسم التقرير صورة العالم تحت قيادة الولايات ستلام بيل كلينتون الرئاسةإبعد 

الولايات المتحدة الحفاظ على وسائل ردع ومنع على "حيث ورد في التقريرالمتحدة 

  180."المنافسين المحتملين من مجرد الأمل نحو القيام بدور إقليمي أو عالمي أكبر

، بعد مأزق إنتخابي حيث كان هناك شكوكا كان صعود جورج بوش الإبن للرئاسةلقد 

ملية الذي جعل أي ع الأمر، ظل مجلس شيوخ متساو بين الحزبين وفي .الفوزحول 

جورج بوش  إدارةالذي جعل  الأمروهو ، رجية مرتبطة بالتأييد الداخلي لهسياسية خا

، بهدف منع أغلبيتها من التآكل في إنتخابات الكونغرس ها للداخل المحليإهتمامتعطي 

  .2002للعام 

عزز  الذيالأمرو كما مر سابقا،ولقد أبتعد جورج بوش بإدارته عن الشؤون الخارجية 

الذي شكل  الأمر، مجلس الشيوخ الجمهوري جيمس فورد اخلي إنسحاب عضوالشأن الد

                                                 
179
دار نافع للطباعة : القاهرة (  ي الدوليالأجنبي وحقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الإنسانعادل محمد خير،  

،2005( ،143. 
180
 Deepa Ollapally,”Third World Nationalism and the United States after the Cold War” . 
Political science quarterly (fall1995), pp.8-9 . 
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، وتراجع الوضع لةنتخابات الكونجرس المقبإخطر خسارة الحزب الجمهوري 

  .في الإنتخابات الأساسيةالذي جعل منه الديمقراطيين المسألة  الإقتصادي

الإرهاب محل  وقد شكلت أحداث الحادي عشر من أيلول قلبا للأوضاع حيث حل تهديد

لخارجي محل الشأن المحلي ، وحل الوضع اةيكيالأمرفي السياسة  الإقتصاديالوضع 

  .الداخلي

طاب أمام الكونجرس في ولقد شكلت الرؤية الجديدة لجورج دبليو بوش في إثناء إلقاءه خ

ك بإعطاء الصراع ، وذلضد الإرهاب يكيالأمر، بداية مرحلة جديدة للعمل 29/1/2002

، والعمل على إصلاح سياسي في عدة بلدان عربية وإسلامية كإحدى ديولوجيةصبغة أي

  181.الحرب ضد الإرهاب إطارالمهام التي ستقوم يها الولايات المتحدة في 

إصدار  إلىفالولايات المتحدة تستند على رؤية أيديولوجية تتسم بالحدية والتشدد وتميل 

 شؤون العالم الإسلامي الداخلية  التدخل فيويتبع هذه الرؤية وينتج عنها . أحكام متطرفة

، والحديث عن )طينيةكحالتي العراق والسلطة الفلس( الأنظمةقد تصل إلى درجة تغيير 

في الدول الإسلامية حتى ولو تم تحقيق ذلك عن  التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي

  .طريق التدخل المسلح

  :تجاهين إة في يكيالأمر دارةوبعد الهجمات تحركت الإ

 جميع الدول بالبشاركة بالتحالف  ، ومطالبةتشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب: الأول

  ." من ليس معنا فهو ضدنا" ورفع شعار

                                                 
181
مجلة السياسة الدولية ، تشرين . وهوس أمني تشدد يميني : السياسة الأمريكية في العراق ) . 2002.(عبد الجواد، جمال 

 .86أول ، ص
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 لمتحدة غطاء من الشرعية الدولية العمل على إعطاء تحركات الولايات ا: الثاني الإتجاه

لأمم المتحدة ى منبر اوذلك من عل ،بمشاريع قرارات لمحاربة الإرهاب وذلك بتقدمها

والذي حصل / 1373/القرار رقمفي هذا الشأن وأهم القرارات  . ومجلس الأمن الدولي

وكذلك تم طرحه على  .ساعة فقط من طرحه 24ن في أقل من على إجماع مجلس الأم

ل ، وما يعنيه هذا من إلزام جميع الدول السابع من ميثاق الأمم المتحدهأساس الفص

 182.ة الأمم المتحدةالأعضاء في هيئ

أكبر ميزانية دفاعية وصلت  2002في شهر أيار عام  يكيالأمروأقر مجلس النواب 

ادات متتالية في السنوات الموافقة على زيكذلك ، و2003مليار دولار للعام  833قيمتها

  .اللاحقة

تم طرح مشروع ينفي عن الإسلام أنه دين معاد لحقوق الإنسان على  2001وفي العام 

لولايات المتحدة ضد مشروع صوتت اوقد ، ق الإنسان التابعة للأمم المتحدةة حقولجن

مثل صراع الحضارات أو صراع  الذي يثير شكوكا حول تعزيز شعارات الأمر، القرار

    .الأديان

فقت وتطابقت أهدافها تماما مع بعد أحداث الحادي عشر من أيلول إتة يكيالأمر دارةوالإ

، بل أتاحت الفرصة للمحافظين ليمضوا أبعد الأصولي المحافظ ت وأهداف اليمينتوجها

تحت شعار قيادة " إمبراطورية أمريكية "من ذلك والعمل على تحقيق أهدافهم في تشكيل 

  . "الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب

                                                 
182
 WWW.UN.org/Arabic/terrorism/index.html: ر أنظ. 1373للإطلاع على نص القرار  
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 يا شاملا وتاريخيا بكل المعايير لقد كانت تفجيرات  الحادي عشر من أيلول حدثا عالم

العالم الإسلامي  ، وفينه أثر في العالم أجمع، وفي مقدمته الولايات المتحدةعالميا لأ

  .، وفي باقي العالم بدرجة أقل بصورة أشد قسوة

إلى ة والعسكرية الإقتصاديالسياسية و سواء  وشاملا لأن تأثيره كان على مختلف الصعد

  . والنفسيةجانب التأثيرات المعنوية 

صل في طبيعة التعبير عن الإستراتيجيات والسياسات حدث فا يعتبر وتاريخيا لأنه

 .وخلف حجما من مشاعر الخوف والغضب، والرغبة بالإنتقامة يكيالأمر

  

  في الشرق الأوسط  جورج بوش الإبن  إدارةحروب  . 4-3-3

، تأثيرا كبيرا وسيطرة على رؤى ومعتقدات الرئيس السابقةلاحظنا في السطور 

ن المحافظ بشقيه السياسي تأثره الكبير بأفكار وآراء اليمي، ومدى جورج بوش يكيالأمر

الرئيس ، وأقوال من قبل لى شكل تصريحاتع كانولعل هذا التأثير الذي  والديني

، وذلك من خلال الحروب التي شنتها ة، قد أتخذ شكلا فعليايكيالأمر دارةوالإ يكيالأمر

تخذت من الحروب التي  إ تلك  .والعراق أفغانستانالرئيس جورج بوش على  إدارة

في ، محاولة استعراض هذه الحروبوفي ما يلي  . المبرر للقيام بها 9\11 أحداث

  .فيهاتوضيح علاقة وتأثير العامل الديني  محاولة 

 دارةظ تميز الإلاح، يالإبنة في فترة الرئيس جورج يكيالأمر دارةالإ إلىنظرة سريعة  

حروب في  ، بشنسنوات طوال دارةت هذه الإأمض بعقلية  بحربجية، حيث ةيكيالأمر
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ة تغوص في يكيالأمروما زالت الجيوش  دارةتهت هذه الإناو .منطقة الشرق الأوسط

  . أفغانستانمستنقعات الحرب في العراق و

؟ وهل لة المشروعة التي تقفز للذهن هنا، ما هي أسباب ودوافع هذه الحروبوالأسئ 

 ؟ أم أن هناك أسبابا إضافيةب الحقيقي والوحيد لهارة هو السبالهجمات على برجي التجا

  ؟دور ودافع ديني وراء هذه الحروب ؟ وهل هناكغير ذلك

 دبليو ها جورجأطلقعن الكثير من التصريحات التي  تطرقت الدراسة وتحدثت إنسبق و

على تهديد ووعيد في طياتها  ملت ، والتي كثيرا ما اشت9/11 أحداثبوش خاصة بعد 

لقد أحتوت تهديداته على تقسيم . رهاب والظلامالإضد ما أسماها قوى  ح واضح وصري

ر الأخلاقي في تطهي أمريكاوتحدث عن دور  .معسكر خير، ومعسكر شر إلىالعالم 

ن الصراع هو صراع بأمن مناسبة  أكثروصرح في  .ومن الشر ،البشريه من الطاغوت

  .لوقت طويل ستمرتة هي حرب صليبية، وسيكيالأمرالحملة  نأ، وحضارات

، وبعض الساسة المقربون منه التخفيف من حدة لقد قام بعض مستشارو جورج بوش

حربنا حرب  إنتلك المتعلقة بقوله  ، خصوصااللهجة التي تحدث بها بوش تجاه العالم

 أكثر، لا يتعدى كونه يكيالأمرالرئيس  لسانأن ما ورد على   إلىمشيرين   ،صليبية

أن  إعتبارعلى  ة لتخفيف الغضب الاسلامي تحديدا في محاول ، وذلكلسانمن زلة 

ام جورج بوش نفسه بمحاولة التخفيف من حدة وق. لاسلام هو المقصود بهذه العباراتا

رهاب وبين ، ومحاولة تفريقه بين الإأمريكادعوته بعض مسلمي من خلال العبارة

  .الاسلام
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ة يكيالأمرصر على أن الحرب ، ويب الصحفي جيمس كارول هذه المواقفيخالف الكات

كما يحاول بعض  لسان، وليست زلة والعراق هي حرب صليبية حقيقية أفغانستانعلى 

  .االباحثين والسياسيين تصويره

، من دوره في قيادة الأمة والعالم كلهويرى جيمس كارول أن جورج بوش قد رأى 

 إلىلك يعيد وهو بذ .ها صراع حضاراتإن، وا حرب صليبيةهبأنخلال تصريحاته 

التعبير الذي تحدث عنه والده جورج بوش الأب عن نظام عالمي جديد تكون  ناالأذه

  .1990وذلك أثناء استعداده لشن الحرب على العراق في العام  .مريكافيه السيادة لأ

يأمل " 2003\3\10"وبدورهم حسبما ذكرت مجلة نيوزويك في عددها الصادر في

ويشير كذلك . اق فاتحة لنشر المسيحية في بغدادعلى العر، أن تكون الحرب جيليوننالإ

  183".الجوع الروحي في العراق في الوقت الحاضر" إلىموقع بيلي غراهام الالكتروني 

، وذلك أفغانستانولقد لعب الأصوليون المسيحيون دورا كبيرا في الحرب على العراق و

امبراطورية  إقامة، واع العالمجميع بق إلى يكيالأمرمن خلال ترويجهم لفكرة مد النفوذ 

  .مريكية تحكم النظام الدولي برمتهأ

ت رؤيتهم المنبثقة من كانو .من جديد أمريكابعث  إلىهم دعا المحافظون الجدد جانبومن 

، والتي تبنتها 2002\9\20من القومي الصادرة في بنود الوثيقة الاستراتيجية للأ

، وفرضها شر الديمقراطية في الشرق الأوسطنة كاستراتيجية تعتمدها ليكيالأمردارةالإ

وتبني مبدأ . ، وذلك للقضاء على الإرهاب، واجتثاثه من جذورهالأمرلزم  إنبالقوة 

                                                 
183
 .122العطار، المحافظون الجدد،  
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على  ةيكيالأمر، وفرض الهيمنة باقية، من أجل تحقيق هذه الاستراتيجيةستالإالحرب 

   .أجمعالعالم 

 –الفريقين  كانو .إليهان هذه المباديء هي مباديء المحافظين الجدد التي يدعو إن

، ويؤمنون بالشعارات الأفكاريتبنون نفس  -المسيحيين الأصوليين والمحافظين الجدد

، ولا بد من سيادة العالم ئيتمر بعصر استثنا أمريكا بأن يؤمنان فانفالطر .نفسها

  .الولايات المتحدة سيدته المطلقة تكون 184ستثنائيعصرإ

  .لاق من أجل تغيير النظام الدوليطإننقطة  9\11 اثأحدويرى المحافظون الجدد في   

، وتغيير في بعض العلاقات الدولية إدارةوالتغييرالذي يطرحونه هنا هو تغيير في قواعد 

، بشكل يضمن ، والنظام العراقيأفغانستانفي  بانظمة بعض الدول مثل نظام طالنأ

  .سيطرة المطلقة على النظام الدوليال مريكالأ

ي ، والسعترك سياسة الرضا عن الوضع القائمفظون الجدد أيضا ضرورة ويرى المحا

، وعلى رأسها ةيكيالأمرالدكتاتورية المعادية للولايات المتحدة  الأنظمةأجل تغيير  من

  . الحاكمة في دول محور الشر  الأنظمة

  ا للقضاء على نظام صدام تحديداالناس تلهف أكثرجيليون من نالمسيحيون الإ كانوقد  

  .الاسلام على أساس أنه دين العنف إلى، والنظر ودعم غزو العراق

ن شن الحرب على بية، إفي كتابها آخر الحروب الصلي" بربارة فيكتور"وترى     

واليمين  ،من جهة البروتستانتجاء نتيجة لتحالف الأصوليون و أفغانستانالعراق و

                                                 
184
 .126المرجع السابق،  
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كيل كتلة ضخمة قادرة على تش إلى، حيث أدى ذلك ثانيةالسياسي المحافظ من جهة 

  . ةيكيالأمرالتحكم بمقاليد السلطة 

، وقادرة على قمع القوى أمريكاقادرة على شن الحرب خارج حدود  أصبحتو

  .لليبرالية داخل الولايات المتحدةالديمقراطية وا

ن الشواهد والدلائل التي تحدثت عنها الكتب والمراجع حول دور وهناك الكثير الكثير م

الأسباب فقط  ولكننا لا نستطيع حصر. أفغانستانخلاقي ديني للحرب في العراق وثقافي أ

هناك العديد ف. زئية منقوصة للحقيقة والواقع، كون ذلك يعتبر نظرة جبالبعد الديني وحده

من العوامل والاسباب التي لا تقل أهمية عن العامل الديني في حروب الولايات المتحدة  

  .في الشرق الأوسط

، هي دولا أن الدول التي تتعرضت للغزو من قبل الولايات المتحدة إعتبارمن  قاإنطلا

ه لا بد من التطرق للأهمية الكبرى التي تضطلع بها منطقة الشرق فإن، شرق أوسطية

فالولايات المتحدة تحاول تحقيق أكبر قدر ممكن من . ةيكيالأمرالأوسط في المصالح 

ت نااكوهذه الام .التي يتمتع بها الشرق الأوسط جيةت الحيوية والاستراتينااكالأم

 المتحدة دوما تسعىت الولايات كان، حيث ت موجودة منذ الحرب الباردةكانوالمصالح 

  . قدر ممكن من دول المنطقة لصالحها، وكسب أكبر لمنع أي نفوذ سوفياتي في المنطقة

ه بقي هناك إنالا  تهاء الحرب الباردةإنوعلى الرغم من  الإبنوفي فترة جورج بوش 

هذه المصالح قد  إن، بل ة في منطقة الشرق الأوسطيكيالأمرالعديد من المصالح الحيوية 

السياسة " ناتحت عنو لقد قسم زبجنيف بريجنسكي بإحدى دراساته  .توسعت وازدادت
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مصالح  إلىة يكيالأمرالمصالح " تحديات القرن الواحد والعشرون :ةيكيالأمرالخارجية 

ة الحيوية في منطقة يكيالأمروالذي يهمنا هنا المصالح  .ومجرد مصالحومهمة  حيوية 

  .الأوسط الشرق

 لاستقرار في منطقة الخليج العربيالأمن وا ضمانيرى بريجنسكي المصالح الحيوية في 

استمرار العلاقة الخاصة مع  إلىضافة رد موارد النفط والغاز لتصديرهما، إتأمين موا

ظمة مصر والأردن والعربية السعودية ضد إن، ودعم ائهادولة قويةبق ضمان، وإسرائيل

  .التهديدات التي تتعرض لها

، مع تجنب هذه المصالح وغيرها ضمانبالعمل على  الإبنبوش  إدارةلقد تميزت سياسة 

، وغير محددة والعمل على شن حرب مفتوحة. عم عملية السلام في الشرق الأوسطد

ومن هذا المنطلق يتضح وجود مصالح  .الأصولي ضد التطرف الاسلامي نابزم

، ثقافية ودينية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والتي قتصادية  سياسية، عسكريةإ

  .أفغانستانالحرب على العراق وتعتبر عواملا مهمة لشن 

  ةالإقتصاديالمصالح  -1

منطقة الشرق في  يكيالأمر هتماميأتي النفط على رأس أولويات الإ جانبفي هذا ال

  - وهذه كمية لست قليلة -العالمي فالمنطقة العربية تمتلك ثلثي احتياطي النفط  .الأوسط

الاسلامية الصاعدة فيه ، مما يجعل الولايات  اتالإتجاهمن تحكم  أمريكاوخاصة تخوف 

النفط في منطقة الشرق  إعتبار، على بضرورة السيطرة على منابع النفطالمتحدة جديا 
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من % 20الذي يساهم بحوالي  يكيالأمرالمهمة لدفع الاقتصاد  ةيعتبر العجلالأوسط 

  . العالمي جماليالإالناتج 

سوف يحتل  اته، والسياسات المرتبطة بهإستخدامالنفط و إن"ويفترض حسن جوهر

هذا المورد من يتحكم ب فإنوبالنتيجة  .في توزيع معايير القوى العالمية مركزا متقدما

 ،من ممارسة تأثيرات هامة على المستوى العالمي  سوف يتمكن راتيجي،الحيوي والاست

فالنفط ما زال حتى يومنا هذا  185".يتعلق بتحديد هيكلة النظام العالميولا سيما فيما 

  .مصدلر الطاقة الرئيسي، ويعتبر من أهم العوامل المؤثرة في تحديد العلاقات الدولية 

  الهيمنة السياسية  -2

 ة في المنطقة يكيالأمرالسيطرة على القوى المناهضة للمصالح "ت المتحدة تحاول الولايا

وذلك بهدف الحفاظ . ، وحركات الاسلام السياسيوسوريا ناوالعراق والسود  إنمثل اير

 صموئيل وفي هذا الصدد يقول 186".ة في المنطقةيكيالأمرالمصالح ماية وحعلى 

، يجب عليها الاعتماد على لولايات المتحدةلهيمنة الكونية للضرورة استمرار ا" هنتغتون 

  187" .الفاعلة لمواجهة الأخطار المحتملة القوى الاقليمية 

الدول  إستخدامبهذا المفهوم تستطيع  الأمريكية الولايات المتحدة فإنوبحسب هنتغتون  

لضرب القوى الاقليمية التي تشكل تهديدا على مصالح الولايات المتحدة في الاقليمية، 

  .الأوسطقة الشرق منط

                                                 
185
مجلة السياسة . على منابع النفط الخليج العربي ومحاولات الهيمنة العالمية". 1998."حسن، جوهر وعبد االله محمد 

 .80تموز، . 133عدد . الدولية 
 

186
 .82المرجع السابق،  

187
 Huntington, Sumaul.”1999”. The lonely power . The new dimension of power . Electronic 
Version March . refined date: 15/1/2011. WWW.ub.edu.a 
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الحادي  أحداثسائدا قبل  كانة السياسية يكيالأمرهذا الوضع من حيث المصالح  إن

جديدة في الحزب الجمهوري ولكن بعد ذلك وبتأثير القوي المحافظة ال .من أيلولعشر 

، وارسال الجيوش دفاعا عن مصالحها لخوض الحروب الولايات المتحدةدفع  الحاكم 

  .طلق على الدول الاقليمية الصديقةموعدم الاعتماد ال

   إسرائيلحماية أمن  -3

، فمنذ نشأتها ةيكيالأمرجديدة في السياسة ال من المسائل ليست  إسرائيلمسألة حماية أمن 

ت كانوعلى مدار عقود  . ياستهاالكامل لس يكيالأمر، وجدت الدعم 1948في العام 

غم من محاولة الولايات المتحدة الر ، علىوحماية أمنها مصلحة عليا أمريكية إسرائيل

  .سياسة متوازنة مع الدول العربية، خشية من النفوذ السوفياتي خاذإت

تحظى بتأييد  إسرائيل أصبحت، وتهاء الحرب الباردةإنلكن الصورة تغيرت تماما بعد 

، بفعل تأثيرات التحالف الديني والسياسي الإبنشبه تام خصوصا في فترة جورج بوش 

رضى االله  إن، وا تحقيقا لنبوءات توراتية ودينيةوبقائه إسرائيلالذي يرى في  المحافظ

  .سرائيلعلى الشعوب يكون بمدى تأييدها ودعمها لإ

ت ترى كان، كما إسرائيليشكل خطرا يهدد وجود  كانولأن العراق تحديد  ولذلك 

وأمنها من  إسرائيلتكون حماية  إنه من الطبيعي فإن ،ة على الأقليكيالأمر دارةالإ

وفي هذا السياق يؤكد كميل منصور . مقنعه لشن الحرب في الشرق الأوسطالأسباب ال
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، سرائيللإ يكيالأمرة التي تحكم علاقة الدعم يكيالأمرذلك بحديثه عن حسابات المنفعة 

  .188، والتماهي الثقافي والأيديولوجيوتأثير اللوبي الصهيوني اليهودي وهي السياسية 

  ة يكيالأمرثقافية الهيمنة ال -4

ي تدور في فلكها كل  أمة فكارها الت، وبأوكل ثقافة بعولمتها الخاصة تتميز كل حضارة

ومنذ بداية القرن الحالي تدور حول مجموعة من القيم  .وكل شعب، والولايات المتحدة

، والمساواة ضرة غائبة في منطقة الشرق الأوسط، كالحريةوالتي هي حا  .المثالية

  .يةالتي تحسب ليبرال الأفكار، وتمكين المرأة وغيرها الكثير الكثير من ناسنوحقوق الإ

 ناوهات .شرق الأوسط محكوم بعقيدة العروبة، وعقيدة الاسلامال فإنوكما هو معروف 

، مما جعل الولايات المتحدة في مواجهة الليبرالية نفاه من أفكار تقنابما تحوي ناالعقيدت

رب فقامت بض .القومية، بمعنى ضرب العروبة نفسها نظمةالأواسقاط على ضرب تعمل 

  . العراق وإسقاط نظام صدام حسين

ة على عزله منذ نجاح الثورة يكيالأمر، فقد عملت الادارات سلاموفيما يتعلق بالإ

وإسقاطه،  نبا، رأت ضرورة ضرب نظام طالة البوشيةيكيالأمر دارةولكن الإية إنالاير

  .سي في هجمات الحادي عشر من أيلوللادن المتهم الرئي يوائه بنمستخدمة ذريعة إ

الهامة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط  الأخرىوهناك العديد من المصالح 

حروب مثل ، حيث تشن الةالإقتصاديوالتي ترتبط بالمصالح  ،المصالح الأمنية مثل

، رافعة شعار الحرب ةالإقتصاديق الأوسط لحماية المصالح الحروب الحالية في الشر

                                                 
188
مركز عمان : عمان. الإنسان والسياسة الخارجية الأمريكية في الوطن العربي حقوق". 2005."الخطيب، نادر زايد 

 .158،  1ط.لدراسات حقوق الإنسان
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القوة المهيمنة هي التي تقيم  إن"بداالله جوهر وفي هذا المجال يقول ع .رهابالإعلى 

باختيار الوقت المناسب وتقوم كذلك  .وطرق مواجهته مستويات الخطر وتتحكم بمصادره

تعارضت تلك  إنيتماشى مع مصالحها، وبما للتدخل وتحديد موعد وقف العمليات 

ومثال حرب عاصفة الصحراء خير  .ويات دول المنطقة المعنية نفسهاأولالمصالح مع 

ه وبالرغم من وجود إن، يلاحظ مما سبق 189".دليل على مثل هذه الهيمنة الأمنية

، في الحزب الجمهوري الحاكم ضغوطات من الجماعات الدينية والسياسية المحافظة 

، أفغانستانالحرب على العراق والرئيس بوش  إعلانوالتي قد تكون دافعا رئيسيا وراء 

دينيا  كانالجزم والتأكيد في هذا المجال على أن دافع الحرب  ه لا ليس بالمقدورإنلا إ

ية للولايات المتحدة والسياسية والأمن الإقتصادية، بدليل وجود الكثير من المصالح بحتا

  .لها أثر واضح في شن هذه الحروب كانوالتي حتما  .في المنطقة

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
189
 .25مرجع سابق، .حسن، جوهر  
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  من يصنعها في عهد جورج بوش  ة يكيالأمرالسياسة الخارجية . 4-4

ففي حين تشترك  .الشمولية في صنع السياسة الأنظمة، عن الديمقراطية الأنظمةتختلف 

تتركز السياسة في يدي الحاكم في ، الأولىمن الأطراف في صنع السياسة في  العديد

صنع  فإن، ذات النظام الديمقراطي ظمةالأنالولايات المتحدة هي من  إنوبما  ثانيةال

دور كبير للرئيس  نااأحيهناك  كان إن، ولا يتركز في شخص واحد القرارات السياسية

  .حتما ليس وحيدا في ذلك لكنه في ذلك،

نتجة تفيد بوجود تأثير ديني واضح على سياسات الرئيس  إلىه سواء وصلنا فإنومن هنا 

ذلك لن يعطينا  فإن .نتيجة معاكسة إلى، أو بوش، وعلى شخصيته ومعتقداته جورج

  ة لا تتركزيكيالأمرالسياسة الخارجية  أمور عن الوضع القائم ، ذلك لأن صورة حقيقية

  .وحده فقط بيد الرئيس

وهناك العديد  ،هي عملية معقدة ومتداخلة الأبعادة يكيالأمرن صنع السياسة الخارجية إ

لايات المتحدة في صناعة القرارات المصيرية للو العناصر الرئيسية التي تلعب دورا من

  .تجاه المنطقة العربية وخاصة

  :هي 190"فواز جرجس"ه العناصر كما يحددها وهذ

  يكيالأمر، ويناقش القواعد التي ينص عليها الدستور ونيناالدستوري والق طارالإ -1

بية النس إنمهم في توزيع الأوز الأمروهذا  .بخصوص عملية اتخاذ القرارات

  ".التنفيذية، التشريعية والقضائية" الثلاث  للسلطات

                                                 
190
مركز دراسات الوحدة : السياسة الأمريكية تجاه العرب كيف تصنع ؟ ومن يصنعها؟ بيروت " . 1998."جرجس، فواز 

 .10، 1ط.العربية 
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 والجماعات الفاعلة في  ،والمقصود هنا التركيز على الأشخاص: النخبة الحاكمة -2

 .أو الإستراتيجية ،ما يمكن تسميتهم بالنخبة الحاكمةأو " Actors"القرارات   تخاذإ

، وفي الدستور اتوتدرس طبيعة الشخص الذي يتخذ القرار: القيادة السياسية -3

 .يلعب الرئيس هذا الدور يكيالأمر

 ، وجماعة المصالحوتضم جماعات الضغط، والأحزاب: القوى الداخلية المؤثرة -4

 .الخاصة 

التي تؤثر في "  ،الدولية والاقليمية" وتتمثل في العوامل الخارجية: البيئة الخارجية -5

 .ةيكيالأمررسم السياسة الخارجية 

  .طبيعة القرار ومعطياته، والاختلاف حوله عتبارتأخذ في الإ: رارديناميكية اتخاذ الق -6

من  الأساس، يتكونون بة وصنعهايكيالأمرولعل أهم الفاعلين في السياسة الخارجية 

التي  الأجهزة الاستخبارية جانب إلى، والكونغرس، وجماعات الضغطالرئيس 

   .لمعلومات خاصة في الأمور الأمنيةمصدرا هاما جدا لتعتبر

محددات السياسة الداخلية والخارجية للسياسية  وأن تم توضيح  وتبيان قوقد سب

مل المؤثرة بالتحدث عن العوافي هذا الموضع  ستكتفي الدراسة ف .ةيكيالأمرالخارجية 

وكذلك المؤثرات على  .جورج بوش يكيالأمر لإدارة الرئيس فيذية في السلطة التن

  .في فترة الرئيس جورج بوش الإبن "يكيالأمررس بالكونغممثلة "السلطة التشريعية 
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  جورج دبليو بوش  السلطة التنفيذية والتشريعية  في عهد . 4-4-1

 فيما كثيرا ما تختلف .احبة القرارفي السياسة الخارجيةالنخبة الحاكمة ص إنبالرغم من 

حزب خاصة في فترات ال –نادرا ما تختلف  ولكنها حول العديد من القضايا، ينهاب

وسبب ذلك  .يسرائيلوالصراع العربي الإ إسرائيلب الأمريتعلق  حين   - الجمهوري 

والتي تعتبر  واليمين السياسي المحافظ ، لعله تأثير الحركات اليمينية المسيحية الصهيونية

  .واجبا دينيا مقدسا إسرائيلحماية 

سياسته تخضع  نأ إلا - لرغم من امتلاكه سلطات واسعةوعلى ا -يكيالأمروالرئيس 

رى الباحث المتخصص جورج وي .الأخرىلتأثيرات العديد من العوامل والقوى 

ياق ، ولكن ضمن ستنشأ في فراغمن الواضح أن القرارات الرئاسية لا " لنكزوسكي

ة الداخلية التي تؤثر في يكيالأمر، وضمن ما تعكسه القوى السياسة العالمية والإقليمية

  " 191.صنع السياسات

لموجودة على الأرض صناعة السياسات ليست نتيجة الحقائق  ا فإن، فة لذلكضاوبالإ

لحقائق، وكيفية حصوله على دراك الرئيس لتلك اإ إلى، ولكنها تستند كما يقول جرجس

  .192، والأولويات التي يعطيها ويكرسهاتلك الحقائق

ملية صنع ي تتميز به عه ورغم التعقيد الذنأفيرى عبد االله صالح  الأمرومهما يكن 

اليمينية المسيحية المتحالفة مع المحافظين  اتالإتجاه فإن .ةيكيالأمرالسياسة الخارجية 

بهين جدا لهذه المسألة، ومدركين وا متنكان، الإبنالجدد في فترة الرئيس جورج بوش 

                                                 
191
 .25السابق،  المرجع  
192
 .27نفس المرجع،  
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ثير المباشر في صنع يفرضون سيطرتهم على جميع العناصر ذات التأ لذلك نجدهم. لها

بالعناصر  يالتحدث عن علاقة اليمين المسيحالمفيد  من  الأمرولتوضيح  .هذه السياسة

  .ةيكيالأمرالرئيسية الفاعلة في صناعة السياسة الخارجية 

ب تحالف اليمين بلا ريإن صناعة وتشكيل السياسة الخارجية الأمريكي يؤثر فيها  

ث توافقت حي .الجدد في فترة الرئيس جورج بوش ، والمحافظينالمسيحي الصهيوني

، خاصة ةيكيالأمرمصالح هذا التحالف في العديد من قضايا وأهداف السياسة الخارجية 

 ، والمحافظة على تفوقها العسكري،إسرائيلفي منطقة لشرق الأوسط وحماية أمن 

وعلى المستوى العالمي نجد . العربيلولايات المتحدة للنفط في الخليج  اأمين وصول وت

تفق فيما بينها، من خلال تفعيل دورها القيادي، بوصفها قوة رؤى هذا التحالف ت نأ

السياسات العسكرية والأمنية كأساليب لتنفيذ الرؤية  إستخداموالتوسع في عظمى مهيمنة 

ومن ضمن ذلك توجيه ضربات وقائية للدول التي تمثل تهديدا  .ةيكيالأمروالمصلحة 

  .لمتحدةاللولايات 

 دارةتربط الإ نأ، وةيكيالأمرالعمل على نشر القيم كما ويرى هذا التحالف بضرورة 

  .لهذه القيمة مساعدتها ودعمها لدول العالم بمدى تبنيها يكيالأمر

ع السياسة في الولايات المتحدة  لية صنع القرارات وصنر الشوربجي عن آوتتحدث منا

كبيرا برز  دورا نألا ها نظام رئاسي، إنأالولايات المتحدة وبرغم من  نأ إلىحيث تشير 

فقد استغلت  جماعات  .ر حتى اليوم، واستموظهر للكونغرس، منذ نهاية الحرب الباردة
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من أجل الضغط على الرئيس وتوجيه سياساته  - وحتى يومنا هذا - الكونغرس  الضغط

  .اءم ويتوافق ومصالح هذه الجماعاتوقراراته بما يتو

لا يزال " بما يؤكد ذلك لنتون كبل الديمقراطي  يكيالأمروفي ذلك فقد صرح الرئيس 

ها رئيس في نظام أطلقوهذه مقولة  Iam still relevant 193.“ - لوجودي معنى

  ."رئاسي"

تشهدها هو التعبير عن حالة التنافس التي  ،الل المغزى الحقيقي من وراء هذا الجدولع

لة ذ حاتخافس لا يتخذ عادة شكلا واحدا بل يوهذا التن .مؤسسة الرئاسة والكونغرس

عدة تختلف من لحظة تاريخية ات إعتبار، وذلك وفق الهبوط والصعود في النفوذ

ها صاحبة النفوذ نأ، لا يعني بالضرورة حداهما في لحظة معينةولكن هيمنة ا .لأخرى

السيطرة لا تغدو  كونها حلقة في سلسلة هذه تكون ، بقدر ما ما لا نهاية إلى والسيطرة

  .في لحظة لاحقة الأخرىتعني صعود  من التنافس المستمر التي  قد

نظام تتمتع به جماعات المصالح بدور  بأنهويتميز النظام السياسي في الولايات المتحدة 

حالف اليمين المسيحي والمحافظين ، مثل تطة الحيوية التي تقوم بهاشنكبير من خلال الأ

  . في  فترة الرئيس جورج دبليو بوش الجدد

وتقوم  .سياسية بشكل كبير في هذه الفترةالقرارات ال وتؤثر جماعات المصالح في

والرئاسة  ،سياستها على احكام السيطرة على مختلف المؤسسات الفاعلة من الكونغرس

                                                 
193
 Kenneth White “ 1997”still seeing red, hoe the cold war shapes the new American 
politics.”Colorado:Westrenpress 
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هات نظر مخالفة عدم تعرضها لأي وج ضمانوذلك ل .زة الأمن وغيرهاهوالخارجية وأج

  .معططاتها السياسية نحو العالم أج، ولتنفيذ مخلتوجهاتها ورؤاها

 بقدرته الفائقة على جمع الأموال ، المحافظين الجدد واليمين المسيحيويتميز تحالف 

مليارات  إلىيتها نا، حيث تصل ميزية والدعائيةعلانوذلك من خلال برامجه الإ

وأي مؤسسة ترغب الوصول  ،أي شخص إلىالدولارات مما يجعلها تستطيع الوصول 

  . بيرغداق الأموال بشكل كإمن خلال  إليها

يعطي المرشح للرئاسة الحق في الحصول على  يكيالأمرون ناالق إنوعلى الرغم من 

ت ماعاجوبالتالي تلعب  .ا لا يكفي بالطبع لتمويل الحملةهذ إنلا ، إجزء  من المال العام

المقدرة الفائقة لليمين  عتبار، ولو أخذنا بعين الإالمصالح دورا كبيرا في التمويل

خص شصال ال، لوصلنا لنتيجة مقدرتهم على إيلين الجدد في التمويالمسيحي والمحافظ

  .مجلس الشيوخ وباقي مؤسسات الدولة، ولعضوية تاروه للرئاسهويخملائما الذي يرونه 

سلطة  إلىوتبسيطه  الأمروبهدف تسهيل  سي، تقسيم النظام السيا ولعله من المفيد 

 الأمريكي، تنفيذية يمثلها الرئيس سلطة إلىو . يكيالأمرتشريعية متمثلة بالكونغرس 

هما المسؤولتان عن إصدار كل ما  - التشريعية والتنفيذية - وهاتان السلطتان  .وإدارته

  .تعلق بالقرارات السياسية الهامةي
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  السلطة التنفيذية  - :أولا

ة بشكل عام بجميع المؤسسات يكيالأمرتتمثل السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة 

، والتي تلعب دورا في ةيكيالأمر دارةالفاعلة في الإوالمؤسسات والهيئات ت والوزارا

  . ة، سواء الداخلية أو الخارجيةيكيالأمرتنفيذ القرارات الهامة على الساحة

ة المؤسسة يكيالأمر، تعتبر وزارة الخارجية سيسها مع وزارتي الدفاع والماليةفمنذ تأ

ويعتبر وزير الخارجية الموظف الأعلى  .رجيةتخاذ القرارات الساسية الخاالأهم في إ

كل ما يتعلق بالسياسة  المستشار الأول للرئيس في ، وهو الأمريكية والأهم في الحكومة

  .ةيكيالأمرالخارجية 

وزارة  من أهمية وزارة الخارجية ستبحث الدراسة في الأسطر التالية، إنطلاقاو

، وذلك بهدف الأطلاع على لإبنعهد الرئيس جورج بوش ا ة فييكيالأمرالخارجية 

، بهدف التعرف على دور ماهيتها  وتركيبتها، وطبيعة الشخصيات المؤثرة فيها

  . فيها المؤثرات الدينية اليمينية، واليمينية السياسية المحافظة

ة في عهد جورج يكيالأمرالذهن عند دراسة وزارة الخارجية  إلىأول ما يتبادر  لعل

ة في فترته، شغل منصب وزير الخارجية يكيالأمرة الخارجية ، هو أن وزاربوش الإبن

ا رايس التي ، ومن بعده كوندليزهما كولن باولمن أصل أفريقي و ثنان ممن همفيها إ

  .مستشارة الأمن القومي كانت تشغل منصب
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  كولن باول  -1

 جورج يكيالأمر، في إدارة الرئيس الأول يكيالأمركان كولن باول وزير الخارجية 

جورج وكان قد سبق له أن عمل في منصب مستشار للأمن القومي في فترة  .بوش الإبن

على الولايات المتحدة  هبأن ، والتي تنادي ريةكانت له نظريته العسكو. بوش الأب

واضحة  ، أن تضع أهدافا سياسية ومن خلال قيامها بأي عمل عسكري ة يكيالأمر

  .وسريعةقيقها بطريقة حاسمة وقوية وتح ،ومحددة

، تميزت سياسة ية في عهد الرئيس جورج بوش الإبنوفي فترة عمله وزيرا للخارج

 .في الحزب الجمهوري كما مر سابقاكولن باول بالعقلانية حيث كان من أنصار الحمائم 

تطرفا  أكثروهو بذلك يختلف في آراءه بشكل كبير للعديد ممن حوله والذين بدوا 

معروف بخلفيته اليمينية ، والنائب الرئيس ديك تشيني يقف وعلى رأس هؤلاء. وتشددا

  .المحافظة

ه أي إستخدام، أو على الأقل والدارسين عن أي تدين لكولن باولولم يتحدث الباحثين 

      . ة دينية لديه في سياسته الخارجيةوتصريحات تشير لوجود نزع إشارات

من فترات عمله  ففي فترة معينة ا أية إحتمالية لتدين كولن باول، ولكن هذا لا ينفي مطلق

، والعمل على يكيالأمرقام المحافظون الجدد بالحديث عن إلتزاماته بمتابعة الشباب 

  .194تنشئتهم الأخلاقية

                                                 
194
 .3،  11182عدد.صحيفة الشرق الأوسط الجديد. غيرسون ،مايكل 
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ها العام عن سياسة الرئيس جورج بوش إطارولم تكن سياسة كولن باول تخرج في 

شخصان وألتقيا في ، حيث إتفق الانت سياسة تسير في عملية توافقيةك الإبن بقدر ما

اصة مبادرة الشرق الأوسط ة خيكيالأمربالسياسة الخارجية  العديد من الأمور المتعلقة

هدفه المعلن تحقيق العديد من الإصلاحات  والذي هو مشروع أمريكي .الكبير

" الحرة "في حديثه مع قناة ف. سية والإنفتاح على إقتصاد السوقة والسياجتماعيالإ

الدول يفرض على  ، أدعى باول أن المشروع لنة الناطقة بالعربيةييكالأمرالفضائية 

  .العربية والإسلامية بالقوة

، هو من شرق الأوسط الحالي وإعادة تشكيلهومن منطلق أن مشروع إعادة صياغة ال

إلا  .ئهم من اليمين المسيحي المتصهين، وحلفاالتي يبحث عنها المحافظون الجدد الأمور

كولن باول قد أستقى منهم رؤيته مع الرئيس جورج بوش  بأنالجزم  بمقدورنا  أنه ليس

  .مشروع الشرق الأوسط الجديد الإبن حول

  كوندليزا رايس  -2 

المدرسة أظهرت مواهب خاصة في  .نشأت رايس في بيرمنغهام ذات الأغلبية السوداء

ي سن أن كانت ف أهلتها للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية منذ

  .، ومن ثم تخصصت بدراسات حول روسيا  قبل نيلها الدكتوراةالتاسعة عشر

الأسبق الجمهوري رونالد ريغان في  يكيالأمر، مع الرئيس 1986عملت منذ العام 

  . مجلس العلاقات الخارجية
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، وتركت العمل ج بوش الأب في مجلس الأمن القوميوعملت بعد ذلك مع الرئيس جور

  . م منافسه الديمقراطي بيل كلينتونة مع سقوط جورج بوش الأب أمايكيالأمر دارةمع الإ

الرئيس جورج بوش  إدارة، في وميعادت رايس لتشغل منصب مستشارة الأمن الق

لمطلق ا، ولاءها مركز العربي للدراسات المستقبليةولعل سبب ذلك كما ورد في الالإبن 

  .لعائلة جورج بوش، وإخلاصها لها

أي  .أولا وقبل كل شيء أمريكاة وضع يكيالأمر دارةعلى الإ هبأن، ديوكانت رايس تنا

أن تعيد  - ومن خلال إدارتها الجمهورية -ةيكيالأمرأنه يجب على السياسة الخارجية 

ومع ذلك فإنها تحدثت في . حدة على مصالحها القومية بالأساسالمت تركيز الولايات

وهذه الأفكار لم ترق لليمين  .اد العالميتنظيم وترتيب الإقتص مناسبات كثيرة عن إعادة

  .المحافظ في الحزب الجمهوري يكيالأمر

، ومحافظة جدا في ا جمهورية حتى العظمهبأن، ليزا رايس ترى نفسهاومع ذلك فأن كوند

  .ةيكيالأمرالسياسة الخارجية 

 هذا وتشمل وزارة الخارجية العديد من موظفيها ذوي التأثير الكبير في توجيه عمل

تمائهم نبإوعدد لا بأس به من هؤلاء هم من المعروفين . لوزارة في سياستها الخارجيةا

 .د أرميتاج الذي يعمل نائبا لوزيرالخارجيةريتشار" افظين الجدد من أمثالالمح لحركة

زلماي خليل زاد  .وزير الخارجية للشؤون العالمية بولا دوبريانسكي، وتعمل مساعدة

يل وزارة وك  ،المتحدة في الأمم المتحدة وروبرت زويلك الذي يعمل سفير الولايات
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، فإن الدور الذي تلعبه وزارة ومع ذلك .195، وغيرهم الكثيرالخارجية لشؤون التجارة

ج بوش الإبن ، سواء في عهد جورةيكيالأمرة في السياسة الخارجية يكيالأمرالخارجية 

قبل العديد من الدوائر  ، وذلك نتيجة التعدي على دورها منأو غيره يبقى محدودا

   .الأخرىالتنفيذية 

دور وزارة   إضعاف، وتؤدي غالبا إلى أدت قد ويرى جرجس وجود عدة أسباب

أهمها على الإطلاق تصرف رؤساء الولايات المتحدة على إنهم وزراء الخارجية 

وهذا ما قام به جورج  .196ينيكيالأمروتغييب دور وزراء الخارجية  خارجية أيضا 

، وحصوله على تفويض من عشر من ديسمبرخاصة بعد أحداث الحادي  بنش الإبو

 .نهاوأم أمريكاالكونغرس بإعطائه الحرية المطلقة في إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 

، وذلك بسبب تأثيره ير في السلطة التنفيذية بشكل عامويؤثر اللوبي الصهيوني بشكل كب

فقط من % 3ى الرغم من أن عددهم يساوي عل لكبير على سير إنتخابات الرئاسة ا

لمالي للحملات امن الدعم % 60لكنهم يساهمون بما يعادل   ،سكان الولايات المتحدة

 .197الإنتخابية

  

   يكيالأمرالكونغرس  - :ثانيا

ة يكيالأمريمثل القسم التشريعي للولايات المتحدة  يكيالأمرمن المعروف أن الكونغرس 

كون وظيفة وعادة ما ت "،لس النواب ومجلس الشيوخمج" وذلك من خلاله مجلسيه
                                                 

195
 .144العطار، المحافظون الجدد،   
196
 .62يكية، جرجس، السياسة الأمر 

197
 Walt, Kenith and Jhon Mearshiamer.The Israel Lobby and U.S foreign policy “electronic 
version” 23 March .2006.refind date 5.2.2011. http://papers . Ssm.com/abstic 
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 نااأحيمشاركته  جانب إلى اصة تلك التي تتعلق بالضرائب،خ الكونغرس سن القوانين،

  .ار الموظفين بالمشاركة مع الرئيسفي تعيين كب

يستطيع التأثير في إصدار القوانين التي تعطي  ،بهذا المفهوم يكيالأمرفالكونغرس 

ها تستطيع ة صلاحيات واسعة في إتخاذ السياسات التي ترتأيها، أو أنالسلطة التنفيذي

ومن أجل فهم الدور الذي  .يعات التي تكبلها وتعيق سياساتهاتقييدها من خلال سن التشر

الضروري والمفيد  منفي فترة الرئيس جورج بوش الإبن  يكيالأمريلعبه الكونغرس 

  .بالسلطة التنفيذية بشكل عام يكيالأمرالتعرف على علاقة الكونغرس  بمكان

، ولمدة تزيد عن أربعة عقود ضي، ومنذ ثلاثينيات القرن المامارست السلطة التنفيذية

 كانإن الكونغرس " ،ويقول فواز جرجس. في تسيير الشؤون الخارجيةحتكارا هائلا إ

  198".مذعنا ومنحازا في دعم الرئيس في معظم مبادرات السياسة الخارجية

 إلى، أدت ت التي حصلت لاحقا من حرب فيتنام، وفضيحة ووتر غيتاولكن التطور

ت نتيجتها إنبعاث الكونغرس في عهد كان، بيرة بين الكونغرس والبيت الأبيضتوترات ك

  .ريتشارد نيكسون يكيالأمرالرئيس 

وذلك ة،يكيالأمرلقد بدأ الكونغرس منذ تلك الفترة يثبت وجوده في السياسة الخارجية 

والشؤون  ،السلطة التنفيذية خاصة في مجالي شن الحربالحد من صلاحيات بتمكنه من 

ستخدم الكونغرس الرقابة المالية لتقييد أي إتفاقيات رئاسية مع وكذلك فقد ا .الخارجية

تم توقيع  ،إتفاقية 63000من أصل  ثانيةمنذ نهاية الحرب العالمية الو  .الدول الأجنبية

                                                 
198
 .72السياسة الخارجية،  جرجس، 
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أصبح يتمتع بها ، إلى السلطة التي ذي يشير بوضوحال الأمروهو  .معاهدة فقط 411

  .نغرس في مواجهة السلطة التنفيذيةالكو

ة الخارجية وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبه الكونغرس في صنع السياس

 .ةيكيالأمرإلا أنه لم تكن لديه المقدرة على السيطرة على السياسة الخارجية  ة يكيالأمر

الشؤون  إدارةالرئاسة في  مؤسسة يمنعه من منافسة ،عجزا كبيراوبقي الكونغرس يعاني 

    199:وأسباب هذا العجز كما يراها جرجس  .الخارجية

  .يذية للمعلومات في جميع المجالاتإحتكار السلطة التنف -1 

عمل الشؤون  إدارةفي  ،والموارد والخبراءياتكانإمتلاك السلطة التنفيذية الإم -2

  .الخارجية

القرارات  ، وقيامها بإتخاذ ةيكيالأمرلسلطة التنفيذية بآليات السياسة الخارجية إمساك ا-3

  .رس، خصوصا في مجال الأمن القوميمع الكونغدون التشاور

بل هو يمارس  .معيقات التي يعاني منها الكونغرس، صعوبة تنفيذه أي سياسةومن ال

 سلبية  ذات آثار  ة الكونغرسقو وهذا يعني أن  .سلبية فقط على السلطة التنفيذيةرقابة 

  .إيجابيةوليست 

اليمين  السياسي تحالف  ومهما يكن من أمر، فالتساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هل عمل 

؟ ة برمتهايكيالأمرالسيطرة على مفاتيح السياسة والديني في فترة جورج بوش من أجل 

  وما هي طرائق عمل اليمين المسيحي؟ ؟ا ماجانبأم أنه أغفل 

                                                 
199
 .73المرجع السابق،  



177 
  

 

ومن . ا في السيطرة على الكونغرسه يلعب اللوبي الصهيوني دورا كبيرا ومؤثربدور

هذا ويتزامن  .ل إتحادهم وتلاقيهم الأيديولوجي، توحدت سياستهم وتلاقت مصالحهمخلا

 .صنع القرار في الولايات المتحدة يباك الكبيرة على إختراق مؤسساتالعامل بقوة الأ

 يطرة في حالات كثيرة على الكونغرس بمساعدة قوة الصهيوني  السوقد أستطاع اللوبي 

، حيث تسبب مثالا على ذلك" ميرشماير" ويعطي. باكالضغط الهائلة التي يمتلكها الأي

كبار شخصيات والذي كان برأي  "،تشارلز بيرسي" الأيباك في إلحاق الهزيمة بالسيناتور

داء إزاء هواجس اللوبي ، بل وحتى العمن عدم الحساسية كبيرا اللوبي قد أبدى قدرا

"  -:يباك في تلك الفترة ما حصل قائلارئيس الأ" س داينتوما"أوضح   وقد. الصهيوني

 ببيرسي بالسيناتور الشاطيء للإطاحة  إلىمن الشاطيء  أمريكااجتمع جميع اليهود في 

  200".ينيكيالأمرجميع السياسيين  إلىووصلت الرسالة 

أعضاء  إلىمن الشائع بالنسبة "يف ميرشايمر يباك في الكونغرس يضوحول نفوذ الأ

قبل  معلومات، إلىيباك حين يكونون بحاجة لكونغرس ومساعديهم أن يلوذوا بالأا

بجهاز اللجنة المختصة و، بجهاز البحوث التابع للكونغرسو ،الإتصال بمكتبة الكونغرس

وإعداد  يباك كثيرا ما يطلب منه صياغة الكلماتكما إن الأ .دارةأو بخبراء الإ

وإيجاد ، وإجراء البحوث والدراسات تكتيكات،وتقديم المشورة حول ال التشريعات

  201.المشاركين وتنظيم الأصوات

                                                 
200
 .65وولت، أمريكا المختطفة،  
201
 .66المرجع السابق،  
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 جورج في فترة ة يكيالأمرعلى السياسة الخارجية  تأثير السياسية الداخلية . 4-4-2

  بوشدبليو 

وإبعاد  ،ميشلا نستطيع ته ة يكيالأمرعند الحديث عن الساحة السياسية الداخلية 

، حيث تعمل جماعات المصالح الداعمة ة الإسرائيلية ومتانتهايكيالأمرموضوعة العلاقة 

جماعات اليمين المسيحي لإسرائيل وعلى رأسها في عهد الرئيس جورج بوش الإبن 

ي في ذلك اليمين السياسي المحافظ، والمتمثل بالمحافظين وحليفه الإستراتيج المتصهين 

يعها على التأثير في السياسة الخارجية الأمريكية ، ومحاولة توجيهها بما الجدد، تعمل جم

  .يخدم رؤاها الفكرية والعقائدية 

بوش الإبن نلاحظ قوة الإسرائيلية في عهد الرئيس جورج  –ة يكيالأمروبنظرة للعلاقات 

، وهو يكود اليميني في إسرائيل للحكومة، خصوصا مع وصول حزب اللهذه العلاقة

، وجماعات الضغط ية المسيحية في الولايات المتحدةالذي تفضله الصهيون الحزب

 مل إستعادة اليمين المسيحي قوته ويعتبر فوز الليكود من عوا .سرائيلالداعمة لإ الأخرى

  .الديمقراطية السابقة، وحزب العمل الإسرائيلي دارةبعد أن تم تهميش دوره في عهد الإ

ي عهد جورج بوش الإبن على إستعداد للمغامرة في الكثير ة فيكيالأمر دارةلقد كانت الإ

  .ع الدول العربية إرضاءا لإسرائيلم ةالإقتصاديمن علاقاتها الإستراتيجية و

حيث  ،الإسرائيلية يتحدث كميل منصور عن ذلك –ة يكيالأمروفي دراسته حول العلاقة 

، على ولوجي الثقافيوية لموضوعة التوافق الأيديالأول ينيكيالأمرإعطاء  إلىيشير 
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ويشير إلى وجود عاملين  202.حساب مبررات المصالح الإستراتيجية والعلاقات النفعية

مهمين وحاسمين وراء النفوذ الكبير التي تمارسه إسرائيل على صناعة السياسة 

  -:خاصة في المنطقة العربية، وهذان العاملان ة يكيالأمر

 .اللوبي المؤيد لإسرائيل - :أولا

والتعاطف مشاعرهم بمشاعر إسرائيل  ، والتقاءينيكيالأمركبير جدا من ف عدد تعاط -1

تقوم على أساس تعلقها باليهود  التعاطف المنبعث من دوافع دينيةوهو . الشديد معها

  .مملكة االله إقامة، وحماية تواجدهم في الأرض المقدسة وضرورة

عهد الرئيس جورج بوش الإبن في  ،يكيالأمرلقد قام تحالف اليمين المسيحي والسياسي 

 ، وصناع السياسة المجتمع المدنيمؤسسات بمحاولات حثيثة بهدف التأثيرعلى 

واستطاعوا  ،ساتوقد أستطاع اليمينيون كسب هذه المؤس .ومؤسسات الإعلام والجامعات

، ومن خلال حملات ينيكيالأمر، وأقنعوا طاعات كبيرة بأهمية وجود إسرائيلإقناع ق

  203.ين إسرائيل على إنها داود الصغير في وجه جالوت الجبارمنظمة مصور

 إلىلقد ساهم نجاح حزب الليكود في الإنتخابات للحكومة الإسرائيلية في نفس الفترة 

ويمتلك الليكود تأثيرا أكبر  . صهين والحركات الداعمة لإسرائيلإزدياد تأثير اليمين المت

 يكيالأمرالرئيس  إدارةالذي أدركته  الأمروهو . ةيكيالأمرعلى صنع السياسة الخارجية 

وعليه لم تحاول ممارسة أية ضغوطات على إسرائيل من أجل تقديم   .جورج بوش

، حيث أرتكبت العديد من وحينما أجتاحت إسرائيل مخيم جنين  .تنازلات من أجل السلام

                                                 
202
 .95جرجس، السياسة  الخارجية الأمريكية،  
203
 .101المرجع السابق،  
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 لإبن من شارون وقفطلب جورج بوش ا .ةيكيالأمر دارةلأعمال التي أحرجت الإا

نهالت عليه عشرات الآلاف من الرسائل الألكترونية مطالبة إياه التراجع إفأعمال القتل 

ا إستخدامجورج بوش  يكيالأمروشهدت فترة الرئيس . تراجعلل عن موقفه حيث اضطر

رتين في غضون  ه مإستخداموصل لدرجة  لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن، كبيرا 

  .ت من أية إدانة أو عقوبة دوليةلإفلالإسرائيل  مساعدةبهدف ، أسبوعين

وعن  ،ة في هذه الحقبة الزمنية تدافع عن إسرائيليكيالأمرلقد كانت الولايات المتحدة 

بدعوى قيامهم بالأعمال ، فاع عن نفسها، وتلقي اللوم على الفلسطينيينحقها بالد

  .الإرهابية

، وإن كانت متينة على مر ةيكيالأمرعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة فيما يتعلق بو

ومع جميع المؤسسات  .ومتانتها الكبيرة في هذه الفترةميزت بقوتها تالتاريخ إلا أنها 

الذي  الأمر ،، وحتى الكونغرسومختلف وزاراته من الرئيس وإدارتهوالسلطات المؤثرة 

 .المحافظاليمين  دور جماعات  إلىيشير 

  

  ة يكيالأمرسة الخارجية السيافي  يكيالأمردور الإعلام  - :ثانيا

في  جود تأثير كبير للإعلام ووسائله على و يكيالأمريوافق أغلب الباحثين في الشأن 

  .يكيالأمروالسياسية للمواطن  ،التأثير على التنشئة الفكرية

من أجل الوصول  ،على وسائل الإعلام بشكل كبير يكيالأمريعتمد اليمين المسيحي 

ويمتلكون تنوع أساليبهم ووسائلهم في ذلك ،وت . ر عليهوالـتأثي يكيالأمرللمواطن 
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ومن  .تأثيروالشخصيات صاحبة القدرة على الإقناع وال ،المقدرات المالية والقيادات

، والذي يرتكز في تأثيره على الشخصيات اليمينية الأمثلة على ذلك التلفاز المسيحي

والدين لجذب أكبر عدد من  ،الجمع بين الترفيهه أسلوب إستخدامو  جانبالقوية من 

  204.من الجانب الثانيالمواطنين 

ة، بعد يكيالأمرولقد لعب التلفاز دورا كبيرا في عودة اليمين المسيحي إلى مركز الثقافة 

ولقد سهل التلفاز المسيحي المحافظ هذا . مهمشا في عهد الرئيس بيل كلينتونأن كان 

والتلفاز المسيحي كما يوضح  .حياة الناسحتل أهمية مركزية في كونه ي للمركز،الإنتقال 

لحياة والدين يساعد على إضفاء معنى  205" .إنه توجه ديني نحو الحياة" محلليه أحد

ويستطيع الوصول لوسائل لنشر هذه المعاني الدينية، فالتلفاز المسيحي هو أحد ا .الناس

  .جمهور كبير جدا، وبوسائل متنوعة إلى

ليين بعرض وجهات نظرهم يقوم الكثير من الدعاة الإنجي هذا ومن خلال التلفاز الديني

مات ، وبالتالي نجدهم يمثلون سمة من سن برامجهم بشكل متحيز مع أفكارهمويقدمو

  .إرتباط الدين بالسياسة

وجدت فيه وسيلة  المسيحي الشبكة الواسعة للانترنت، وقدجماعات اليمين لقد استغلت 

  .ر أفكارهاالة لتسجيل رسائلها ونشمناسبة وفع

                                                 
204
 .162كوربت، الدين والسياسة في الولايات المتحدة،  
205
 .164المرجع السابق،  



182 
  

 

وقد انتشرت الواقع الإلكترونية الخاصة بمؤسسات وحركات اليمين المسيحي في 

، بل رنت من أهم وسائل اليمين المسيحينتوأصبح الإ، المتحدة بسرعة كبيرة الولايات

  .لية بحيث لا يمكن الإستغناء عنهاها فعاأكثرو

تحقيق بسرعتها الفائقة في  رة بكث ،يستخدمها اليمين المسيحي ، والتيوتمتاز هذه الوسيلة

 يوميا ومن خلال مواقعه المختلفة . وممارسة الضغوط الإتصال والتشاور والتعبئة،

، وأفكار حول موضوعات ت صحفيةنااأستطاع اليمين المسيحي نشر معلومات وبي

وعند الحاجة كان اليمين يطلب من  .جية والداخلية للولايات المتحدةالسياسة الخار

ئهم في مجلس الشيوخ ومجلس غراق صناديق البريد الألكتروني لأعضاأنصاره إ

ما لايقل عن مليون رسالة  "جاري بوير ورالف ريد"وقد أرسل النائبان . النواب

فيها ممارسة  نبايطل ،مسيحيين إنجيليين في كل أنحاء الولايات المتحدة إلىألكترونية 

  ."خارطة الطريق"يتراجع عن بوش الإبن كي جورج يكيالأمرالضغوط على الرئيس 

من إذاعات  ،الاخرى  ذلك هناك الكثير الكثير من الوسائل الإعلامية جانب إلىو

البرامج ، خصوصا ومحطات تلفاز، إلى جانب العديد من البرامج وصحف ومجلات

بهدف تحقيق أكبر قدر من  يكيالأمراليمين المسيحي  الفعالة التي يستخدمها الدينية 

 . السياسية والثقافية ينيكيالأمرى أفكار الـتأثير عل

  

  دور المؤسسات ومراكز الأبحاث في السياسة الخارجية الأمريكية : ثالثا

   مراكز الأبحاثمؤسسات و اليميني المسيحي السياسي المحافظ، باستغلالالتحالف   قام 

اسات ز الأبحاث والدر، ومن خلال مراكالآلية الضخمة من أجهزة إعلامهم فمن خلال
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 ونظرياتهم ، وإقناعهم بقبول مشاريعهم ينيكيالأمر إلىأستطاعوا الوصول  .التي أسسوها

  .كريةوبرامجهم الف

 على هذه المراكز ومؤسسات الأبحاث يكيالأمرإن إعتماد اليمين المحافظ 

ThinkTanks  ومن ينيكيالأمرالتي استقطبت عددا كبيرا من رجال الفكر والسياسة ،

 ،كل هذاحيث ساعد . ، وبحركة المحافظين الجددعضويا وفكريا باليمين الذين ارتبطوا

المتصهين على تحقيق نفوذ كبير وتأثير على الإدارات  يكيالأمراليمين المسيحي 

  . الرئيس جورج بوش الإبن تحديدا إدارة، وة عامةيكيالأمر

، في لعب قامت بها هذه المراكز والمؤسسات قد إستطاعت الدراسات والأبحاث التيف

وقد بدى ذلك واضحا في السلوك الذي انتهجه  .يكيالأمردورا كبيرا في تسيير القرار 

ترحات والمق ،هذه الأفكار المتطرفة في معظمها عندما تبنى ،س  جورج بوش الإبنالرئي

التي تدين بالولاء  معظم تلك المراكز  إليهاوالتي دعت  .المتميزة بالتشدد والتطرف

  206.الصهيوني المسيحي والمحافظين الجددلتحالف اليمين 

أو أسماء ، كز والمؤسساتإن إلقاء نظرة سريعة على أسماء أعضاء مجالس تلك المرا

أن معظم هؤلاء ينتمون لتحالف اليمين المسيحي  يلاحظ. المحررين والعاملين بها

ث ومن المهم جدا الإشارة إلى أن هذه المؤسسات ومراكز الأبحا .والسياسي المحافظ

، لكنها الأهم ا تحالف التحالف اليميني المحافظليست الوسائل الوحيدة التي يستخدمه

أن 207"وإذا علمنا  .يكيالأمرنفوذا في عملية التأثير على القرار السياسي  كثروالأ

                                                 
206
 .163، المحافظون الجدد، العطار 
207
 .محمد  انظر جرجس فواز ، العطار موفق ، السماك 
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ة بين عدد من مراكز ة هي عبارة عن نتاج تفاعلات معقديكيالأمرالسياسة الخارجية 

 والبنتاغون، مرورا بوزارة الخارجية، ،يكيالأمرس دءا من الرئيب ،صنع القرار

     ، وإنتهاء بمجلس الأمن القوميC.I.Aوكالة المخابرات المركزية "الأمنية والدوائر

N .C .S".   

، يلعب الدور لذي يتربع على كرسي البيت الأبيضأن الرئيس ا فيهشك ومما لا  

ن القومي لعب ومستشار الأم ،يةويمكن أيضا لوزير الخارج .ي في هذا التفاعلالأساس

  .ات عالية، في حال كان لديه مقدرات قوية وخبردورا رئيسيا في ذلك

وتفاعل آراء كل جهة مع الجهات  ،ومن خلال التجاذب وتبادل الأفكار بين مراكز القوى

، ومن خلال الترويج الأبحاث آملة في تشكيل ضغط كبير تعمل مراكز .المعنية الأخرى

تلك  إهتمامومن الطبيعي أن يتجه  .ي تخدم الجهة التي تعمل لحسابهاتلأفكارها ال

والمتصلة بالسياسة الخارجية الأمريكية بكل أشكالها،  ،المراكز إلى كل القضايا المتعلقة

  .كالمعونات وصفقات الأسلحة، وغيرها

 هاه المراكز من خلال الترويج ل، بدعم هذوالتلفزيونوتقوم وسائل الإعلام كالصحافة 

بي لأفكار ، وذلك بهدف كسب أكبر قاعدة من التأييد الشعولكل ما تريد نشره من الأفكار

  .تلك المراكز

الذي يهتم و ،بحاث السياسة العامةمراكز معهد أميركان أنتربرايز لأومن أهم هذه ال

د أكبر المعاه ، ويعتبر منسات والأبحاث المتعلقة بالسياسة العامة للولايات المتحدةبالدرا

ويدين عدد كبير من . الليبرالية والمعتدلة تجاهات، وأشدها معاداة للإاليمينية المتطرفة
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، لي ريموند كارل زينسمايسترز، ،208ريتشارد بيرل: (أعضاء المعهد باليهودية أمثال

ومن  ،ومايكل روبن اليميني المتطرف - إبنة نائب الرئيس ديك تشيني - لين تشيني

  .نييناليميالناشطين المسيحيين 

يميني المحافظ ومؤسسها هو ال ،وتعتبر مؤسسة الميراث من المؤسسات اليمينية المؤثرة

يام بانيت مدير ول ،وتطرفهموه المؤسسة المعروفين بيمينيتهم ومن وج .جوزيف كورس

  .المخابرات السابق، وجون هلتزمان، وجيمس فيلبس وغيرهم

التي يقودها ويمولها يمينيون وك فهناك العشرات من هذه المؤسسات، ذل جانبإلى 

معهد هدسون الطليعي، مركز  دنى،مثل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأ ،محافظون

 صياته وقراراته دونالد رامسفيلد والذي كان عادة ما يشارك في تو السياسة الأمنية،

 إدارةورفيعة في  ،، وغيرهم من الأعضاء العاملون في مناصب هامةوبول وولفوفيتز

  .س جورج بوش الإبنالرئي

، يلاحظ الولايات المتحدة من خلال إلقاء نظرة سريعة على اليمين المسيحي فيو

، ولم يغفل ةيكيالأمرأن اليمين المسيحي قد حاول التغلغل في كافة مناحي الحياة بوضوح 

التأثير يلاحظ محاولة اليمين المسيحي  ،فعلى الصعيد السياسي الداخلي .منها جانبأي 

إستراتيجيات منوعة  إستخدام، ومشرعين الفدراليين، وحتى على مشرعي الولاياتعلى ال

  .وز في الإنتخابات الهامة والكبرىمكنه من الفبشكل ي

                                                 
208
 .يميني متطرف شغل منصب نائب الرئيس جورج دبليو بوش لشؤون السياسات المحلية 
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مل قادة هذا اليمين مع لغة ، ويتعايتكون من منظمات مختلفة ومتنوعة اليمين المسيحيو

ولقد  .209الأتباع الذي يمكنهم تجنيد أكبر قدر ممكن من الأمر، العصرفي كل شيء

، فهو يعمل بشكل منظم وهاديء لكسب أكبر اليمين المسيحي تغيير طرائق عملهستطاع إ

  .، وكسب الإنتخاباتقدر من تأييد المواطنين له

إدراك أهمية السيطرة على مؤسسات  اليمين المسيحي  ستطاعومن خلال تجاربه إ 

مله على العديد من الوسائل يستند في عو. ةيكيالأمرالسلطة في الولايات المتحدة 

السلطة التنفيذية أم  من التغلغل في مجمل هذه المؤسسات سواء فيالتي تمكنه والطرائق 

حيث لم يكن  ،وهذا ما استطاع تحقيقه في فترة الرئيس جورج بوش الإبن .التشريعية

 بارإعتعلى  ،ن السلطة التنفيذية أو التشريعيةهناك تعارضات في المواقف السياسية بي

، بفضل هذه المؤسسات والسلطات سيطرة الحلف اليميني السياسي والديني على مجمل

ه الإعلام والوسائل إستخدامءا من بد ،لمتطور الذي تعامل به هذا اليمينالأسلوب ا

ته مؤسساته مثل الإئتلاف والدور الكبير الذي لعب .-التلفزيون المرئي - الإعلامية خاصة

ه أسلوب التأثير على المواطن إستخدامو .يحية وغيرهاالمسيحي، والسفارة المس

  210".ةجتماعية السياسية والإيكيالأمرالقضايا الداخلية  من خلال يكيالأمر

  

  

  

                                                 
209
 .152كوربت ،الدين والسياسة في الولايات المتحدة،  
210
 .178بن بركة،  المسيحية هي الحل،  
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  خلاصة الفصل الثالث . 4-5

ل من مرحلة نتقن شهد تحولا كبيرا في شخصيته، وإن جورج بوش الإبيمكن القول بأ

 .لديني، بل والأصولي المتطرفن اوالايما ، إلى مرحلة التوبةتعاطي الخمور والكحول

ر كبير في صقل شخصيته الدينية اة جورج بوش كان لها أثلقد لعبت عدة هزات في حيف

، وهزيمته لقانون، وكذلك فشله في دراسة ال فشله في دخول أفضل مدارس تكساسمث

خلاقية لا أها من تعرض لشخصيته الكافرة وال، وما رافقفي الإنتخابات التشريعية الأولى

  .الدين بقوة إلىالذي جعله يعود  الأمر

والتأثيرات الكبيرة  ،يالوثيقة مع اليمين المسيح الكثير من العلاقات جورج بوشل وكانت

 طريقة تفكيره، ورؤاه السياسية، بدءا من بيلي غراهام، وابنه فرانكلين  لهؤلاء على

  .لكثيرين من القساسوة ورجال الدينوغيرهما ا

يرات الشخصية التغياستثمار ،لمسيحي وحليفه المحافظ الجديداليمين ا طاع وقد است

ة برمتها، وليس على يكيالأمرلبسط السيطرة على الإدارة  والفكرية لجورج بوش،

دة المجد والسطوة لليمين اعومحاولين إ .تغلين التدين الشديد عند الرئيس، مسالرئيس فقط

التراجع التي شهدتها فترة الرئيس السابق بيل ة ، بعد حالالديني والسياسيافظ المح

  .كلنتون

لمؤشرات الدينية في من ا وجود العديد، فعلى الرغم من لق بحروب بوشوفيما يتع

  .ةن الأسباب الحقيقية وراء هذه الحروب دينين ذلك لا يعني بالضرورة أخطاباته الا أ
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حدة الأمريكية تشن هذه لمتفهناك العديد من المصالح والدوافع التي تجعل الولايات ا

  .الحروب، غير العوامل الدينية

بنفي ما كان يصدر عنه من تصريحات جورج دبليو بوش كثيرا ما قام ومن جانبه  

 ، استخدم مصطلح2001\9\20ففي خطابه في . وتوصيفات دينية للصراع والهجمات

تأثير مصطلح وذلك للتخفيف من حدة "،إدامة الحرية" أي " Eduring Freedom"آخرا 

وواصل بعدها تأكيداتها على احترام العقيدة . الذي استخدمه قبل ذلك" الصليبية الحرب " 

رهابيين عندما يروعون الآمنين أن الإ "وقال. الإسلامية ونفيه لأي تصارع معها

خطف هدفها  يقومون بذلك في محاولة نما الدين، إ فيهم باسم   وينشرون الخوف والفزع

  They try to hijack the Islam it self."211 "سهنف سلام الإ

، ومراكز إتخاذ القرارات دين على باقي المؤسسات والوزاراتوفيما يتعلق بتأثير ال

، من لتغلغل في هذه المراكز والمؤسساتفقد عمل اليمين على ا .ةيكيالأمرالسياسية 

ونغرس، وكذلك جهاز الكطرة عليها مثل ، والسيؤيديه لدخول هذه المراكزخلال الدفع بم

ووزارة الخارجية  - ة بالمعلوماتيكيالأمر دارةالذي يمد الإ - ةيكيالأمرالإستخبارات 

  .والبنتاغون

، مثل الإعلام يكيالأمرعلى المجتمع الوسائل نجاعة للتأثير أكثروقد إستخدم اليمين 

ى المواطن وبراعة قادة اليمين ومقدرتهم الفائقة بالتأثير عل المسموع، والمرئي خاصة،

مراكز الأبحاث والمعاهد التي كان لها دورا كبيرا في توجيه  جانب إلى، يكيالأمر

                                                 
211
. 20/9/2001انظر خطاب جورج بوش أمام الكونغرس الأمريكي بتاريخ  

http://wwww.stst.gov/t/pa/prs/ps/2002/102767 
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وحليفه  ،لى رغبات وأفكار اليمين المسيحي المتصهينبناء عة يكيالأمرالسياسة الخارجية 

، مع ضرورة التأكيد أن هذا التأثير اليميني ليس الوحيد اليمين السياسي المحافظ

حديد السياسة الخارجية وفاعلين آخرين في ت ،أخرىجد محددات حد، حيث تووالأو

، فكرية للفئات والجماعات المتنفذهمثل الرؤى ال. الأمريكية، كما سبق ومرفي الدراسة

  .والمصالح الإستراتيجية الأمريكية، ووجود تهديدات خارجية وغيرها
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  دبليو بوش مدى تأثير الدين في السياسة الخارجية لإدارة جورج  . 5 

  مقدمة. 5-1

في هذا الفصل إجراء تقييم عام للدراسة، حول مدى تأثير الدين في  تعمل الدراسةس

وذلك من خلال . ة في عهد جورج دبليو بوشيكيالأمرالسياسة الخارجية للإدارة 

، ومحاولة التعرف على علاقة الدين ةيكيالأمرمراجعة دور الدين في السياسة الخارجية 

 .تجاه منطقة الشرق الأوسط تحديدا تطرف التي مارستها الولايات المتحدةبسياسة ال

والتطرق لسياسة الدعم  .حص  الرؤى الفكرية للفئة الحاكمة، ودور الدين في توجيههاوف

 من توجه ديني من حلال التلاقي الديني إنطلاقاوهل هي  ،المطلقة لإسرائيل يكيالأمر

ن مصالح سياسية واستراتيجية أمريكية هي التي م أيمين المسيحي والصهيونية، أبين ال

  . ة في هذه الفترةيكيالأمرحددت طبيعة العلاقات الاسرائيلية 

ة في العراق يكيالأمروكذلك التطرق للحملات التي قامت بها الولايات المتحدة 

لاع على ومن خلال الاط .ةالإسلامي الأصوليةوعمليات الإحتواء للحركات وأفغانستان 

  .افها إستنتاج تأثير ودور العامل الدينيإهد

 ، بل وحاسم أحيانااك العديد من الباحثين والمفكرين، تحدثوا عن دور كبير ورئيسيهن

وانطلقوا من ذلك معتبرين السياسة الخارجية  .للدين في سياسة جورح بوش الإبن

متنامي  لتطرف ديني ، وهي نتاجدينية الأهداف ة في فترة جورج بوش الإبنيكيالأمر

على  يكيالأمر، مدعمين توجهاتهم بطبيعة تكون وتشكيل المجتمع يكيالأمرفي المجتمع 

وصولا لتشكيل منظمات دينية  .يكيالأمروعلاقة الدين بالسياسة والمجتمع أسس دينية 
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ليصبح " ن المسيحياليمي" ووصول بعضها ،وتأثير كبير في الولايات المتحدةذات نفوذ 

  .يرةقاعدة إنتخابية كب

إلى الوصول  - وإنصافا للحقيقة - ليس بهذه السهولة، وليس بمقدورنا الأمرإن    

، إلا انه فالبرغم من أهميتها.  ستنادا إلى هذه المعطيات فقط، إاستنتاجات ونتائج للدراسة

، في مختلف ةيكيالأمرتوجد عوامل مهمة تلعب دورا في توجيه السياسة الخارجية 

، والتي يتفق ويجمع عليها ة العليايكيالأمرفي مقدمتها المصلحة  تأتيعهود والأزمنة  ال

ة يكيالأمرحزاب والجمعيات تقاء وإتفاق بين الحركات والأنقطة إل ، وتمثلينيكيالأمر

  .برمتها

مين تحالف الي، سأتطرق لمدى تأثير الدين لدى وقبل الوصول لإستنتاجات الدراسة

وكذلك  .ره في تحديد الرؤى السياسية لهايومدى تأث .المسيحي مع المحافظين الجدد

 وموضوعة  .ةيكيالأمرالتطرق إلى المحدد  الأهم في توجيه السياسة الخارجية للإدارة 

، والمتمثلة جورج بوش في منطقة الشرق الأوسط الحروب التي شنتها إدارة الرئيس

ات لى الحركة عيكيالأمرإلى جانب الهجمة  .ن والعراقبالحرب على أفغانستا

، وما بيان عوامل وأسباب شن هذه الحروبوت. عات الإسلامية  ومحاولة إحتوائهاوالجما

ني ومدى تأثير الدين فيها إن وتحديد دور العامل الدي .ة لشنهايكيالأمرهي الأهداف 

  .، بالإضافة إلى توضيح الأهداف السياسية والأمنية والإستراتيجية لهاوجد
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جيه الرؤى السياسية لتحالف المحافظين الجدد مع مدى تأثير الدين في تو. 5-2

  .اليمين المسيحي 

  اليمين المسيحي . 5-2-1

، كما بعاث الجديد في الولايات المتحدة، أو ما عرف بالإنتشكل اليمين المسيحي الجديد

العديد إلى جانب . ةيكيالأمر، شهدتها الساحة غيراتمر معنا سابقا نتيجة لعدة عوامل وت

العالمية وبداية الحرب  في طليعتها نهاية الحرب تقف ،الأخرىات العالمية من المتغير

التي تعامل معها اليمين المسيحي على أنها تحقيق للرؤى الدينية  -وقيام إسرائيل الباردة 

ولا بد من إيضاح بعض الأمور بخصوص . 212- المسيحية كما أشارت بعض المراجع

 إعتبارما زالت صعوبات جمة في تعريفه على ذلك فاليمين المسيحي أولا كانت هناك و

 .وليس منتظما بصورة جيدة، وليست له حدود محددة ودقيقة ،أنه لا يشكل كتلة موحدة

، وآخرون اليمين المسيحي فالبعض يسميه اليمين المسيحي، والبعض يسميه اليمين الديني

وكانت مكوناته  ،اتتجاهالإويضم العديد من التيارات و. ، أو اليمين الديني الجديد ديدالج

ودوما كانت هناك خلافات جوهرية داخل اليمين  .وبة في الإتفاق فيما بينها ثانياتجد صع

  .المسيحي ثالثا ويعاني من صراعات النفوذ رابعا 

، المعروفة في الولايات الجنوبية ، ظاهرة صعدت وانتشرت بقوةويعتبر اليمين المسيحي

بعد خاصة  ،ت كذلك قلعة اليمين المحافظعتبراو .فيهاترسخ وقوة الحزب الديمقراطي ب

لدينية ، والحركات احركات اليمين المسيحي إهتماموجل  .انتصار حركة الحقوق المدنية

                                                 
212
 .انظر الزوجان كوربت، عادل المعلم، النيرب ، مختار بن بركة وآخرون  
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وكانت . قية، كان التركيز على القضايا العائلية والأخلاعامة في الولايات المتحدة

القيام بعمل سياسي  غط بهدفركات اليمين المسيحي تقوم على تشكيل جماعات ضتح

التي يرونها مقلقة  يكيالأمر، كان أساسه معارضة بعض تطورات المجتمع مشترك

  .ومزعجة

، بل على اليمين المسيحي بالحزب الجمهوري، فاليمين لم يبادر لها وفيما يتعلق بعلاقة

طريقة ، واللقوة القاعدة الإنتخابية لليمين العكس تماما ساهم انتباه قادة الحزب الجمهوري

خاصة دوره في إنجاح الرئيس الديمقراطي كارتر  - التي كان يعمل فيها وأسلوبه الناجح 

، وكان ذلك مشروطا حتما بوقف التحولات التقدمية وانها ستمكنهم من العودة للسلطة –

  . ر في الولايات المتحدة، في سبيل الوصول للسلطةالكبيرة التي كانت تنتش

لأحزاب الكبرى تتماشى كون ليتبع حزبا بعينه بقدر ما كانت افاليمين المسيحي إذن لم ي

مرتبطا بالحزب الجمهوري  م يكنل الأمر، وهذا مع محافظته، لكسب أصوات ناخبيه

اليمين المسيحي في عمله يستند على رؤى دينية  بأنوهنا لا نستطيع الجزم   .وحده

عن حقوق دينية ، بل يبحث خارجية يفرضها على الحزب الحاكم موجهة لسياسة

 ،حل التداخلات بين الحكومة والدينو .نفسه يكيالأمرداخل المجتمع  أكثرة إجتماعيو

   .وقضايا الضرائب والتعليم وغيرها



194 
  

 

  المحافظون الجدد .5-2-2

هم من بل إنهم في جذورهم وأصولية، دينلم تكن للمحافظون الجدد أي صبغة 

الديمقراطي  هم علاقات وثيقة مع السناتوروكانت تربط قادت .الديمقراطيون الليبراليون

  .ره المتشددة في السياسة الخارجيةالمعروف بأفكاو، المتشدد هنري جاكسون

، ففي حين ظهر الجيل الأول اثناء أزمة ن الجدد مروا بالعديد من الأجيالوالمحافظو

، والقوةبالسياسة الخارجية  يكيالأمرفيتنام وأزمة الثقة التي خيمت على الرأي العام 

  213.سعيهم نحو إعادة الثقة المفقودة فكان

، وعودة ظهورهم بعد نهاية الحرب الباردة كانلجيل الثاني من المحافظون الجدد فأما ا

فكان هدفهم هو العمل على ترسيخ . ، بعد الانتصار على العراقيكيالأمرالثقة للجيش 

الجديد للسيطرة الدولي موقعها  إستخدام، وكيفية في العالم كقطب وحيد أمريكاقوة 

  .وتشكيله كما تشاء

طابق فكري بين المحافظين الجدد، فقد رفع كل جيل منهم لاحظ عدم تومن هنا ي

أهداف تتلائم وتتوافق مع المرحلة شعارات تختلف عن شعارات الجيل الآخر، ووضعوا 

دين تحدام الوذلك بالرغم من إيمانهم باس ،ولم تكن لديهم أي رؤى دينية .هاالتي ظهروا في

ي ، فمحافظين تعنوكذلك فإنهم يتناقضون باسمهم. كوسيلة للسيطرة على الآخرين

لى القضايا ، ولكنهم بالعكس من ذلك لم يعملوا للحفاظ عالمحافظة على التقاليد القائمة

 بتعد عن ذلك كثيرا، فلم يكترثوا للكثير من القضايا،وقضاياهم ت .الأخلاقية للمحافظين

                                                 
213
 .حزيران24. العربية للإعلام. المحافظون الجدد يخططون لابتلاع العالم ) . 2003. (العناني ، خليل  
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اتهم إهتمام، بقدر ما كانت ض وفرض الصلاة في المدارس وغيرهاجهامثل قضية الإ

  .ة داخل الولايات المتحدة وخارجهامنصبة في السيطرة المطلق

لا وجود لأي " 214:كما لخصها أيرفنغ كريستولوبالحديث عن أفكار المحافظين الجدد 

ورفض مبدأ كيز على المصالح القومية، ، بقدر ما كانت آراءهم الترفكر ديني لديهم

وعلى صعيد السياسة . وضرورة تميز رجال الدولة وقدرتهم الكبيرة  الحكومة العالمية،

، يكيالأمرالخارجية فقد كانت آراءهم تقوم على الرؤية الريغانية والإيمان بالإستثناء 

ها امبراطورية إعتبار، باجتثاث الشر في العالم" هي المسؤولة عن أمريكاوأن 

  215".الخير

الذي  - في كتابه نهاية الشر" ظون الجدد الزعيم السياسي للمحاف" ريتشارد بيرل ويتحدث 

ان قيام عالم آمن يحكمه القانون،  :عن نتيجة واحدة وهي- كتبه بعد احتلال العراق 

سيكون ذلك بفضل الجيش  ،لم يتحقق بعد، وإذا تحقق ،وتكون فيه الشعوب حرة

  .216الذي سيحمي هذا الحلم يكيالأمر

ير من وأمور الدين في الكث ،بق نستطيع القول أن المحافظين الجدد ليسوا متدينينومما س

وهذا واضح في أفكارهم واهدافهم، كما طرحها العديد من . الأحيان لا تعني لهم شيئا

وخاصة بعد أحداث  ، الرغم من رفعهم الشعارات الدينيةب، ذلك الباحثين، ومن زعماءهم
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 Ivring Kristol: The Neoconsevative Persuasion ,The WeeklyStandard,August 25/2003 

215
 .11- 10سبتمبر، 11ولدأباه، عالم ما بعد 

216
 David Frum : An end to evil,How to Win the War or terror, Randam House ,2003,p279.  
Richard Perl 
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ارات لا تعبر عن الاسس الفكرية والأهداف التي يؤمن بها ، إلا أن هذه الشعسبتمبر 11

 . ستناد عليها كدافع اساسي لديهمالمحافظون الجدد، ولا يمكن الإ

  

  الصهيوني مع المحافظين الجدد –تحالف اليمين المسيحي . 5-2-3

 الأصولية، الذي يضم الحركات المسيحية الصهيوني –شكل تحالف اليمين المسيحي 

د عليها الرئيس جورج دبليو بوش حركة المحافظين الجدد القاعدة التي استن، والمتطرفة

. ةيكيالأمروكذلك توجهات السياسة الحارجية والداخلية للإدارة  .سواء الإنتخابية

  .ذا التحالف على أساس ديني عقائديهنا بصدد تأكيد أو نفي قيام ه والدراسة

خلالها واستنادا إلى العديد من من  توصلت الدراسة لنتيجة مهمة تدعي سبق وأن

أن المحافظين الجدد في توجهاتهم إنما استندوا للدين بهدف  :الأبحاث والدراسات مفادها

وفي المقابل تميز اليمين  .ولم يكن الدين هدف بحد ذاته ،السيطرة على الآخرين

مكان التي تجعل من الصعب ب ،الأصولي بالعديد من التخبطات والتوجهات والرؤى

  . ته وصبغته الدينية التي يتسم بها، على الرغم من طبيعلجزم بتوجه ديني موحد لديها

، وما هي الأسس التي تلخيص دور الدين في هذا التحالف وهنا ستعمل الدراسة على

  .اليمين الأصولي باليمين المحافظ استند عليها التقاء

واليمين المسيحي  ،الجددة بين المحافظين جتماعيشكل تقارب البرامج السياسية والإ 

فكل طرف منهما كان  .وشكل قاعدة التحالف بين الطرفينلتقى عليه الذي إ الأساس

  .يكيالأمر، وتغلغلا أكبر في المجتمع اول أن يكسب قاعدة جماهيرية أوسعيح
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ل الدين لصالح ، واستغلاالدينية لدى هذا التحالف أحيانا رفع الشعاراتوبالرغم من 

منطقي  وهو أمر . يكيالأمرالطبيعة المتدينة للمجتمع  السبب في ذلك كان   .السياسة

التحالف اليميني قام   بأن، الجزم ولا يعني بالضرورة بمكان لكسب العديد من المؤيدين

والمحافظين  .لها سياسة عقائدية يمينية مسيحيةة وجعيكيالأمرالسياسة بهدف منهجة 

لإنتخابية، إنما أرادوا السيطرة وتحقيق الأغلبية ا ،مع اليمين المسيحي الجدد في تحالفهم

مين المسيحي في لدور الذي لعبه اليوذلك بعد  ا ، فعمدوا على جذب اليمين المسيحي

وهذا التحالف لم يكن هدفه  .إسقاطه لاحقا أمام رونالد ريغان، وفي إنجاح جيمي كارتر

لسياسة الحارجية ، أو حتى فرض الدين على االأوسط شن حرب دينية على الشرق

ها إهتمامالتي كان جل  ة يكيالأمرة التي لم تكن أساسا ضمن أولويات الإدارة يكيالأمر

 - التطورات والأحداث التي حدثت لاحقا.  يكيالأمرمنصبا على الوضع الداخلي 

هي التي جعلت الإدارة  -والمقصود هنا بالطبع أحداث الحادي عشر من سبتمبر

وإن ذكر العديد من  ة برمتها، حتىيكيالأمرها إلى خارج القارة ة تخرج بسياستيكيالأمر

دارة همت وأثرت في السياسة الخارجية لإوجود رؤى دينية سا 217الباحثين والدارسين

إلا إن العامل الديني لم يصل للحد الذي يمكن  جورج دبليو بوش، يكيالأمرالرئيس 

ولم يكن دوره حاسما  .الأمريكية ه محددا رئيسيا من محددات السياسة الخارجية إعتبار

كحماية  ،ةيكيالأمرقياسا إلى محددات أخرى تمثل أهمية استراتيجية كبرى للسياسة 
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تراتيجية في  منطقة وحماية مصالحها الاس المتحدة من التهديدات الخارجية  الولايات

  .الشرق الاوسط

وجود تداخل من رغم بال، وذلك الأمرهو مجتمع علماني في نهاية  يكيالأمرفالمجتمع 

من  يكيالأمرلكن موقف الدين يبقى عملية ضبط وتنظيم للمجتمع  .بين الدين والسياسة

لدرجة حمل رسالة الدين والعقائد لنشرها وفرضها على دوره صل ي ولم 218الداخل

الدافع والمحرك الرئيسي في  ، والاستراتيجية العليا هي، وتبقى المصالح السياسيةالعالم

    .ذلك

، تسعى ار الدينية لليمين المسيحيل هذا يقودنا إلى نتيجة واحدة مفادها إن الأفكوك

وتحالف  .خارجهوليس  الأساسب يكيالأمرلتحقيق أهدافها ورؤاها داخل المجتمع 

 " ،يستغلون الدين للسيطرة والنفوذ ، بلوهم غير متدينون كما أسلفنا "المحافظون الجدد 

وقاعدته الإنتخابية  ،لليمين المسيحيل المحافظون الجدد هذا التحالف أتى نتيجة استغلا

، وليس بهدف تحقيق الأهداف والقناعات عة بهدف الوصول إلى البيت الأبيضالواس

لدينية كانت فالدين والمعتقدات ا .ة الخارجيةيكيالأمرالدينية عن طريق استغلال السياسة 

للدين نفس الحضور والقوة،  يكن ولم يكيالأمر، لكن في الداخل حاضرة وموجودة وبقوة

  .خارجية الأمريكيةسيا في السياسة الولم يكن هدفا اساسيا ورئي
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  ة يكيالأمرالمؤثرات الأهم في تحديد السياسة الخارجية . 5-3

ة يكيالأمرعن وجود مؤثرات ومحددات للسياسة الخارجية  الدراسة  في مواضع  تحدثت

، سواء لإدارة ةيكيالأمري توجيه السياسة الخارجية ور الحاسم فدوهذه المحددات تلعب ال

  .ةيكيالأمرالرئيس جورج دبليو بوش ولغيرها من الإدارات 

ية بشكل عام هي بمثابة قانون وموضوعة المحددات للسياسة الخارجية في العلاقات الدول

ة ؤى سياسي، فكل دول العالم في علاقاتها وسياساتها الخارجية تنطلق من أهداف ورعام

  .ترتأيها وتريد تحقيقها

إجمال المحددات التي أنطلقت منها السياسة الخارجية  وفي هذا المبحث ستحاول الدراسة

وكذلك إجمال أدوار مؤسسات الإدارة  . في فترة الرئيس جورج بوش الإبن ةيكيالأمر

 وصولا عة التفاعلات بين هذه المؤسسات،وطبي . ة سواء التنفيذية والتشريعيةيكيالأمر

ل في النهاية لدور والتوص .اسية الهامة على الصعيد الخارجيلإتخاذ القرارات السي

 .ى تأثيره ووحضوره في هذه السياسة، ومدالعامل الديني

  

  ونفوذها  أمريكاقوة  . 5-3-1

ت أسس العلاقات الدولية ، تغيربعد انهيار الإتحاد السوفياتي، ونهاية الحرب الباردة

تتزعمه وتقوده لذي تحول إلى نظام القطب الواحد ، اية النظام الدوليالعالمية، وتغيرت بن

  .ةيكيالأمرالولايات المتحدة 
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ظمى الوحيدة على منذ استقلالها ترى نفسها القوة الع الأولىفالولايات المتحدة وللمرة 

ها وهيمنتها على النظام سيدفعها طبيعيا لترسيخ سيطرت الأمروهذا  .الساحة الدولية

  .والوسائل المتاحة والمتوفرة لها بشتى الطرق ي العالم

ن المحدد الأقوى والأهم إ" 219ويرى البروفيسور ستيفن والت المحاضر بجامعة هارفرد

ة لإدارة الرئيس جورج دبليو بوش هو الحفاظ على قوة يكيالأمرفي السياسة الخارجية 

ة تحاول منافسة ومن ضمن ما يعنيه ذلك مواجهة أي قو ."وحماية مصالحها  أمريكا

والولايات المتحدة في سياستها  .ى السطح كالصين مثلاوالصعود عل ،الولايات المتحدة

، كون هذا النفوذ وهذه مجبرة على توسيع نفوذها وسيطرتهاالخارجية تجد نفسها 

  .طرة أمور ضرورية لتأمين مصالحها الحيوية والإستراتيجيةالسي

، بل إنها ستزداد د حد معين كما يرى ستيفن والتعن ومصالح الولايات المتحدة لن تقف

ماية على إيجاد التبريرات لسياساتها القائمة على ح أمريكا، وستعمل متوسعا يوما بعد يو

، وبذلك نجدها تعمل مصالحها في كل أنحاء العالم، والتي لن يكون لها سقف محدد

  :اتيجيتين جاهدة على نشر ديمقراطيتها ورؤيتها للحرية ، وذلك ضمن استر

وحقوق الإنسان، وذلك بشتى الطرق التزام إخلاقي أمريكي بنشر الديمقراطية : الأولى 

ل الطرق الدبلوماسية ، أو من خلاالقوة كما في العراق وأفغانستان بإستخدام، والوسائل

، والسماح بتدخل أمريكي أكبر ذلك بهدف الحفاظ على توازن القوى، ووالمحادثات

  .طضمان تدفق النفو
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وعدم  ،التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لحفظ توازن المصالح: الثانية

  .سرائيل، أو تضر بمصالحها وبمصالح إتحدةالسماح بصعود قوة تواجه الولايات الم

شرطي العالم  أمريكا، أن تكون ةيكيالأمرفأهم المحددات السياسية الخارجية للإدارة 

، ولكي تستطيع السيطرة والتدخل في الوقت الح حلفائهادف تأمين مصالحها ومصبه

  . اسبالمن

ة تجاه يكيالأمرفالعامل الديني هنا لم يظهر ولم يكن من محددات السياسة الخارجية 

ة يكيالأمرهذه السياسة التي وجهتها وحددتها المصالح  .منطقة الشرق الشرق الأوسط

  .للدين فيها ورد وأعلاقة وجود لأي والتي لا  الإستراتيجية

  

  ة من يصنعها يكيالأمرالسياسة الخارجية  .5-3-2

عة كبيرة من ، هي من صنع مجموةيكيالأمرالدراسة إلى أن السياسة الخارجية تطرقت 

 وهنا ستحاول الدراسة. وليست نتاج شخص واحد أو مؤسسة واحدة الفاعلين والمؤثرين،

لوجود أو  ستنتاجالوصول إلى  إ تبيان دور أهم الفاعلين في صنع هذه السياسة بهدف

 .فيهاللدين  وتأثير  أي دور عدم وجود

  

  السلطة التنفيذية : أولا

، نفسه يكيالأمرمن إدارة الرئيس  - كما مر في موضع سابق- لتنفيذية تتمثل السلطة ا

الوزارات ، ونائبه والعاملين في إدارته، إلى جانب يكيالأمرمتمثلة بشخص الرئيس 

  . والدفاع ووزارة الأمن القوميأهمها الخارجية  المختلفة والتي
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والمقصود بها  "، النخبة الحاكمة"سلطة التنفيذية ما يمكن تسميته ويمثل مجموع قيادات ال

بير في صناعة السياسة الخارجية بشكل ك Actors“" الأشخاص المؤثرين والفاعلين

  220.ي محصلة رؤى وإدراكات هذه النخبةواتخاذ القرارات التي ه

تشكلت  لرئيس جورج دبليو بوشاالنخبة الحاكمة في إدارة  تبين أن ومن خلال الدراسة 

ها ولم تكن في مجمل .ؤاهامجموعة من الشخصيات المتباينة في معتقداتها ورمن 

وعلى . لم تكن في مجملها شخصيات محافظة ، وحتىشخصيات يمينية مسيحية متصهينه

لسياسية لمحافظة واليمينية على اتخاذ القرارات االرغم من السيطرة الكبرى للشخصيات ا

بعد عامل يوهو الأمر الذي . ، إلا انها لم تكن سيطرة مطلقةوتوجيه السياسة الخارجية

لسلطة التنفيذية والنخبة سم ورئيسي في السياسة الخارجية لدى اكعامل حا ،الدين والمعتقد

  .الحاكمة

، والمتمثلة بشكل خاص بالرئيس الذي سياسيةياسية يبرز دور القيادة الومن النخبة الس

فالبرغم من التحول الكبير في شخصية . لأهم في اتخاذ القرارات السياسيةيلعب الدور ا

وبالرغم من تصريحاته  .ينه الشديد كما أوضحت في الدراسة، وتدوشالرئيس جورج ب

الاستناد والبناء على ن بمكان ، إلا أنه لا يمكأحيانا والتي أحتوت شعارات دينيةالمتطرفة 

وعبر تاريخ الولايات المتحدة لم يحدث أن يجازف الرئيس بتاريخ  .هذه التصريحات

ومن  ائدية للرئيس من جانب،لقاء مغامرات شخصية وعق ، ةيكيالأمرومستقبل الأمة 
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العسكرية  ديني لحملات إدارتهجانب آخر فقد نفى الرئيس جورج بوش الإبن أي بعد 

 .ديانات السماوية وبضمنها الإسلاموعبر عن إحترامه وتقديره لل سط،في الشرق الأو

  

  الدستوري والقانوني  طارالإ : ثانيا 

ساسا تستند عليه السلطات القوانين المكملة له والملحقة به، أيعتبر الدستور وغيره من 

وقد تحدثت . لهامة وفي صنع السياسة الخارجيةالمختلفة في إتخاذها القرارات ا

ومع  .علمانيةالولايات المتحدة دولة  عتبرإالذي و ،يكيالأمرلدستور راسةعن االد

 ،يكيالأمروإقرار بالطبيعة المتدينة للشعب  ،الإقرار بوجود تعقيدات في هذا الموضوع

وهذا معناه أنه لا  .د العلمانية والإبتعاد عن الدينوالتي أدت في نهاية المطاف إلى اعتما

حتى ولو  والعقائدي في الولايات المتحدة، الديني الأساسعلى مكان لأي سياسة تسند 

كانت أهداف العلمانية كما أرادها المؤسسون الأوائل هي حماية الولايات المتحدة من أي 

، كما يرى بعض ة بسيطرة كنيسة ومذهب ديني بعينهوالمساهم ديني صراع وتناحر 

   .221الباحثون

يما يتعلق قد تضمن تحديد الآليات ف يكيالأمرستور والمسألة الثانية والمهمة جدا إن الد

وتحديد الأوزان  السلطات بين المؤسسات والهيئات، وكذلك توزيعبعملية إتخاذ القرار، 

وى والهيئات ، مما يؤدي لإتخاذ قرارات من خلال تفاعل القتالنسبية لهذه السلطا

ن ين الجدد واليميوالتي لا نستطيع الجزم بسيطرة المحافظ. والمؤسسات المختلفة
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مطلق لأي   يقودنا لنتيجة مفادها نفي كله وهذا. المسيحي على جميع هذه المؤسسات

ن التعقيدات الذي يمر بالعديد م ،يكيالأمرللدين في اتخاذ القرار السياسي  دور رئيسي

  . والنقاشات والسجالات

، سة الخارجيةلة والمؤثرة في السياوتجدر الإشارة هنا إلى أن مجموع القوى الفاع

هناك على الدوام العديد من  كان ، بلمطلقا وحدة متماسكةوالنخبة السياسية لم تكن 

. ة حول العالمالاختلافات التكتيكية بالرغم من شدة تماسكها ووحدة مفاهيمها الايديولوجي

تكيف مع الظروف الدولية هم والإتجاهاتة بتغيير يكيالأمروكثيرا ما قام صناع السياسة 

فالمرونة والمساواة هما ما يميزان عملية اتخاذ القرارات السياسية الخارجية . تغيرةالم

 222.في الولايات المتحدة وليس التصلب والتعنت

  

  ةيكيالأمرالقوى الداخلية المؤثرة في السياسة الخارجية : ثالثا

، والرأي السياسيةتتمثل هذه القوى بجماعات الضغط المختلفة والحركات والأحزاب 

  .والإعلام يكيالأمرالعام 

في صناعة السياسة  يكيالأمريختلف المراقبين حول المدى الذي يؤثر فيه الرأي العام 

فدور الرأي  .الخصوصوتجاه منطقة الشرق الأوسط على وجه  ،الخارجية بشكل عام

، ةيكيالأمرعادة ما يكون تأثيره محدودا في عملية السياسة الخارجية  يكيالأمرالعام 

                                                 
222
 .15جرجس، السياسة الامريكية تجاه العرب،  
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، مقارنة بقضايا السياسة الخارجية يكيالأمرك بسبب ضعف معرفة الجمهور وذل

  .ه بالقضايا والشؤون المحليةإهتمامبمعرفته و

، فالبرغم من قوة جماعات ةيكيالأمروبخصوص جماعات الضغط والمصالح في الساحة 

فهناك  ،وحده العامل المؤثر نه تجدر الاشارة الى أنه ليس، الى أاللوبي المؤيد لاسرائيل

ها أيضا تندرج مراكز ، ومن ضمنالمختلفةالعديد من جماعات الضغط والمصالح 

  .الدراسات والابحاث

عات وجما يكيالأمر، والإعلام يكيالأمرمما سبق نستطيع القول إن تأثير الرأي العام 

، كلها أمور ذات أهمية كبرى في السباق نحو البيت  الأبيض في الضغط المختلفة

إلا أنه لا يوجد رأي حاسم في أن هذه المؤثرات لها وحدها  الدور  .ةيكيالأمر الانتخابات

 إعتبارمما ينفي  ،ةيكيالأمرالحاسم في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية 

ة لإدارة الرئيس جورج القناعات الدينية لبعض هذه الجماعات من اسس السياسة الخارجي

   .بوش الإبن

  

  ةيكيالأمرعلى السياسة   سبتمبر/11ت هجماتأثير   .5-3-3

إنما على  ،وحده يكيالأمرسبتمر حدثا مفصليا ليس على المستوى /11شكلت هجمات 

ت هذه الأحداث بداية عتبرافقد  . ولية وبنية النظام الدولي برمتهمجمل العلاقات الد

ر بتمبس/11وأصبح هناك ما يعرف بمرحلة ما قبل  .رحلة جديدة في العلاقات الدوليةم
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لى تأثيرات الهجمات على السياسة الدراسة إ طرقستتوفي هذا السياق . وما بعدها

 .على القوى الفاعلة والمؤثرة فيهاة ويكيالأمرالخارجية 

  

  يكيالأمرعلى الصعيد الداخلي  11/9هجمات  تأثير:  أولا

أضخم ، وتعتبر أيضا بكل المعاييرتعتبرهجمات الحادي عشر من سبتمبر حدثا تاريخيا 

 .ةيكيالأمرمنذ قيام الولايات المتحدة  ،ينفذ داخل أراضيها عمل معاد للولايات المتحدة 

وعلى العديد من  ،يكيالأمروقد كان لتلك الهجمات تأثيرات قوية على الصعيد الداخلي 

في الماضي كانت عقيدة الأمن : يكيالأمرعلى صعيد عقيدة الأمن القومي فالصعد 

، يهدد المصالح ات استراتيجية من جانب عدو خارجيقع تهديدالقومي تقوم على تو

عليها  من الممكن الرد وهذا العدو قد يكون دولة، أو تحالف من عدة دول . ةيكيالأمر

 .في حالة نشوب عداء متبادل

ضم منظمات بإمكانها إلحاق ولاحقا تطورت هذه النظرية لتصبح المخاطر المتوقعة ت

لكن الهجمات أحدثت تغييرا جذريا . متحدة داخل أراضيهاح الولايات البمصالالضرر 

مكانية قيام أفراد ومجموعات بتنفيذ ، حيث أثبتت إيكيالأمرعلى عقيدة الأمن القومي 

 ةالإقتصاديتستطيع شل الحياة السياسية و متحدة،هجمات استراتيجية ضد الولايات ال

الفكر الأمني والإستراتيجي الذي شكل إنقلابا في  الأمروهو . ة من الداخليكيالأمر

  .يكيالأمر
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وتشديد  مثل تكثيف الدوريات الأمنية،: لقد أدت الهجمات الى إتخاذ العديد من الإجراءات

  .العامة والأماكن المزدحمة، خاصة في المرافق الرقابة على المواطنين

وتم ،ةوالإسلامية في الولايات المتحد وقد كانت الرقابة شديدة على الجاليات العربية

، وهذا تحت ذريعة أن من قام بالهجمات هم من ق الكثير من جمعيات هذه الجالياتإغلا

  . ومن أعضاء تنظيم القاعدة المتطرفالعرب 

المنظمات والجماعات اليمينية، ومهاجمتها ازداد تطرف بعض ومن جانب آخر فقد 

مسلمين من ب والالمطالبة بطرد العر صلت في بعض الأحيانو .للإسلام والمسلمين

  .الولايات المتحدة

ء التطرف ، وجايكيالأمرلهجمات إذن رد فعل أمريكي غاضب في الداخل شكلت  

  .لهجماتللقاعدة الإسلامي المتطرف ، إلى جانب تبني تنظيم انتيجة للأحداث والهجمات

الذي يعطي انطباعا أن هناك حربا دينية تشن ضد المسلمين في الداخل  الأمروهو 

 .ربما يكون مغايرا تماما الأمرولكن  يكيالأمر

  

  ة يكيالأمرعلى السياسة الخارجية  11/9انعكاسات هجمات :  ثانيا

موضع  في، كما أوضحت الدراسة ة المختلفةيكيالأمرللإدارات  هتمامعادة ما ينصب الإ

، والحذر من الإبحار بعيدا في السياسة الخارجية لما يكيالأمرعلى الشأن الداخلي  سابق 

والحزب الذي تمثله خسارة  ،تلحق بالإدارة الحاكمةتنطوي عليه من مجازفات وهفوات 

  .هاوفقدان العديد من الإنجازات الإنتخابية التي حققت
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الداخلي   فضل الرئيس جورج دبليو بوش منذ وصوله البيت الأبيض في سياسته  الشأن

خصوصا وأنه  .السابقين ينيكيالأمرمقتديا بالعديد من الرؤساء  على السياسة الخارجية،

 أوصلته للبيت الأبيض بشق الأنفسم من ناحية واجه حملة تشكيك بنزاهة الإنتخابات التي 

ولكن الهجمات قلبت . من ناحية ثانية ته وتجربته في السياسة الخارجية وضعف خبر

رد كيفية وشكل الة في يكيالأمرالأوضاع رأسا على عقب حيث انشغلت النخب والقيادات 

ة لفرض يكيالأمر، والتي قد تكون شكلت فرصة للولايات المتحدة على هذه الهجمات

  .على العالم  وسطوتها هيمنتها

ة، وعلى يكيالأمرسبتمبر بصمات واضحة على السياسة الخارجية /11تركت أحداث 

اءها تصنيفها لقوائم حلف، وعالم والنظام الدولي، وإعادة ترتيب أولوياتهاوتوجهها لل رؤيتها

 ،إدارة الرئيس جورج دبليو بوش  وعلى الرغم من سياسة التقوقع التي تبنتها. وأعداءها

الضرر بصورة الولايات  لحقتا ملزمة بالرد على الهجمات التي أإلا أنها وجدت نفسه

خراطا وتدخلا في الشؤون نفالرد كان يعني إ. الأولىها القوة العظمى إعتباربالمتحدة 

  .نعزال لأنه يعني بالضرورة هزيمة سياسية وهروباوليس الإ الدولية 

ت متطرفة في منطقة لقد وفرت الهجمات غطاء دبلوماسيا للولايات المتحدة لتقوم بحملا

د من القوانين واصدار العدي .رض سياسات جديدة على دول العالم، وفالشرق الأوسط

السلمية عن طريق  سات، ونشرها بشتى الطرق والوسائلنظمة لتدعيم هذه السياوالأ

رب كما الطرق الدبلوماسية ، أو من خلال فرضها بالقوة وبالح إستخدامالمحادثات و

  .حدث في العراق وأفغانستان
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لتنطلق نحو تغييرالنظام ، أيلول/11ة أحداث يكيالأمرستغلت الإدارة وبنفس الوقت إ

يير أنظمة بعض تغ من وما يعنيه ذلك .ر قواعد إدارة العلاقات الدوليةوتغييالدولي 

ونشر مباديء  .يات المتحدة على النظام الدوليالدول  بشكل يثبت سطوة وهيمنة الولا

  .ة معيارا لسياستها الجديدةيكيالأمرالحرية والديمقراطية التي اعتمدتها الإدارة 

ا جاء ردا على تهديدات ، وتطرفهةيكيالأمرومما سبق يلاحظ أن السياسة الخارجية 

اسة لحماية مصالحها ة البوشية أعتمدت هذه السييكيالأمرالإدارة ن وإ. أيلول/11

والعمل على منع  . الإستراتيجية، والإبقاء على هيمنتها  وموقعها في العالم كقطب وحيد

وربما لديها المقدرة على  قوة منافسة  وتشكيل ،أي قوة أو طرف آخر من الصعود

، وفي منطقة الشرق وأهدافها في العالم  الأمريكية الوقوف في مواجهة السياسة الخارجية

  .الأوسط تحديدا

ومما سبق لا يمكن القول بأن هناك دورا كبيرا  أو حتى محدودا للدين في حروب 

يمكن القول على الجانب الآخر بأن و . ت المتحدة في منطقة الشرق الأوسطالولايا

  .دينية أو صليبية كما يظن البعض حربها لم تكن 
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  ر العامل الديني في حروب إدارة الرئيس جورج بوش الإبن دو. 5-4

، وهجماتها ية لإدارة الرئيس جورج دبليو بوش، بحملاتها العنيفةتجلت السياسة الخارج

من صدمتها وهول مأساتها، عقب  أمريكافما إن استفاقت . الإعلامية المهددة والمتوعدة

ار المراسيم ، وإصدت الإعلاميةة بشن الحملايكيالأمرحتى بدأت الإدارة  .الهجمات

عار ، تحت شالضرب في كل مكان مريكا، التي من شأنها السماح لأوالمواثيق والقوانين

  .الدفاع عن وجودها وعن كيانها

ودات على الهجمات أخذت التهديدات، تنحى منحى عمليا  وتطبيقا وفي غضون أيام معد

ع العديد من الحركات الإسلامية على ووض ،بتجميد الأموال، حيث توالت القرارات فعليا

حقة كل مشتبه له علاقة بالهجمات سواء ، وملامة المجموعات الإرهابية المحظورةقائ

  .على مستوى الإفراد والمجموعات

والمدعومة دوليا مرحلة حاسمة من خلال ما قامت به  ،ةيكيالأمرودخلت الهجمة 

تها من خلال الحرب على ديداالولايات المتحدة من تنفيذ عسكري لسياساتها وته

 .أفغانستان، ومن ثم الحرب على العراق

  

  الحرب على أفغانستان وأهدافها . 5-4-1

ة بصياغة استراتيجية أمنية يكيالأمر،قامت الإدارة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

كية في فترة الحرب الباردة الأمرحلت محل استراتيجيات وسياسات الإدارات جديدة، 

والذي يقوم على  ،ثل محور وأساس الإستراتيجيات الجديدة بمبدأ الضربات الوقائيةوتم
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فهي تعني الحرب ضد دولة من  .جوم الفعلي بهدف منع هجوم محتملاعتماد سياسة اله

وهي بذلك تختلف عن مفهوم الحرب الإستباقية  أن تمثل خطرا في فترة مستقبلية، شأنها

لقوانين الدولية  ، وهو أمر سمحت به  اة تمهد لهجومها شن الحرب على دولوالتي معنا

  .منذ فترة طويلة

، بخلط مفهوم الحرب سبتمبر/11ج بوش الإبن بعد هجمات أخذت إدارة الرئيس جور

تمهيدا لحملتها العسكرية على " الغير قانوني" بمفهوم الحرب الوقائية" المسموح"ةالإستباقي

 أمريكالي واسع لهذه الحرب التي شنتها بهدف الحصول على تأييد دو ،أفغانستان

سباب فما هي أ. 2001ذ السابع من شهر أكتوبر عام وابتدأت أولى ضرباتها الجوية من

 ؟ك دور للدين أو أي بعد ديني فيها، وهل هناالحرب المعلنه وغير المعلنة

  

  حرب على أفغانستان المعلنة للغير الأهداف : أولا

الحرب على  أمريكاضمن ما سمته  - الأولىلعسكرية ليس مصادفة أن تكون الحملة ا

الإستراتيجي منذ فترات  هتمام، فأفغانستان تقع في دائرة الإعلى أفغانستان  -الإرهاب

وهو تحقق باحتلالها أفغانستان هدفا هاما  أمريكاف .سبتمبر/11جمات طويلة سبقت ه

ي أو إيراني وهذا روس ، بعيدا عن أي خطر وتهديدضمان الوصول إلى آسيا الوسطى

  : يحقق لها الأهداف التالية

 .وصول الولايات المتحدة وسيطرتها على المناطق الغنية بالمواد الخام -1
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من خلال سحب  من أزماته،، ومنعه النهوض توجيه ضربة للإقتصاد الروسي -2

 .ز من يد روسيا ااحتكارات النفط والغ

 .لإقليمي في المنطقةموقعها ا إضعافو ،تشديد الطوق على إيران -3

نستان حتلالها أفغاتحققه الولايات المتحدة من خلال إالهام الذي  والهدف الإستراتيجي 

، ومراقبة دولا تعتبرها الولايات المتحدة خصوما تهدد التحكم بالتوازنات الدولية

  223.، وهي الهند، روسيا والصينة مستقبلايكيالأمرالمصلحة 

اشنطن إن و" ا جاء فيهتقرير 1999ة قد نشرت في العام ييكالأمروكانت وزارة الدفاع 

 الأمرلكن لق وخوف أيام الإتحاد السوفياتي، ، كمصدر قكانت تنظر إلى آسيا الوسطى

وثيق في  إهتمامالمنطقة تحظى ب هذه أصبحتو .تبدل الآن بعد استقلال جمهورياتها

إلى الولايات المتحدة دون  الذي يتمركز حول تدفق النفط يكيالأمرستراتيجي الإالتفكير 

  224"....مواجهات عسكرية مع الكتلة السوفياتية السابقة

إلا أن الهجمات . سبتمبر/11ستقع سواء مع أو بدون  فالحرب على أفغانستان كانت

وقد أتت كنتيجة وامتداد طبيعيين . انونية والدوليةأعطت الحرب التغطية السياسية والق

دفة للسيطرة على نفط آسيا ثمانينات القرن العشرين، والهاة منذ يكيالأمرللإستراتيجية 

 .، وضمان أمن اسرائيلالوسطى، واحتواء الإتحاد السوفياتي

 

  

                                                 
223
 .75، )2002، مركز دراسات الوحدةالعربية: بيروت ( أيلول/11العرب والعالم بعدالموسوي  نواف الموسوي،  
224
 .23- 22زهر الدين، المحافظون الجدد في الولايات المتحدة،  
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  الأهداف المعلنة : ثانيا

ا على أفغانستان رفعت الولايات المتحدة العديد من الشعارات والأهداف المعلنة في حربه

ان قاعدة رئيسية أفغانست بأنع العالم وإقنا" الحرب على الإرهاب،"يأتي في مقدمتها

زعيم  -بان الذي رفض تسليم أسامه بن لادنوالقضاء على نظام طال .لتصدير الإرهاب

  :الأهداف والتي تراوح بين أن تكون، ونشر الديمقراطية وغيرها من -تنظيم القاعدة 

  .اريخيوالدولي بمقولات ذات وقع ت يكيالأمرأهدافا تضليلية لحشد الرأي العام  - 

، من خلال ممارسة إرهاب تحقيقها وسيلة لتحقيق أهداف أخرىأهدافا آلية يعتبر  - 

ة يكيالأمرإرغامها على تأييد الحرب ري ونفسي على دول معينة لتحييدها، أوفك

 .وتقديم التسهيلات لها

 

  الحرب على العراق وأهدافها. 5-4-2

راق أحد كان الع " ،ور الشرمح"منذ اللحظة التي استحدث فيها جورج دبليو مصطلح 

وبدأ العد العكسي . نب كل من إيران وكوريا الشمالية، إلى جاأضلاع هذا المحور الهامة

ة على العراق العديد من يكيالأمررفعت الحملة العسكرية و .للعراق يكيالأمرللغزو 

اف الخفية من الأهد إلى جانب العديد .ةيكيالأمروالأهداف كما أعلنتها الإدارة  ،الشعارات

 .والغير معلنة
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  الأهداف المعلنة للحرب على العراق : أولا

 على شرح أسباب الحرب على العراق ة للرئيس جورج دبليو بوش يكيالأمردأبت الإدارة 

ها ، عقدت خلالة فترة طويلةيكيالأمرحيث استغرقت عملية إقناع دول العالم بالأسباب 

وقد حددت الولايات  .جتماعات مجلس الأمن وغيرهاالعديد من الإجتماعات الدولية، وا

  225:المتحدة أهداف حملتها العراق بثلاثة أهداف رئيسية

 .نزع أسلحة الدمار الشامل -1

، دمار الشامل التي يمتلكها العراقة شعار نزع أسلحة اليكيالأمررفعت الإدارة 

دلة تلاكها أمة الدولية لحملتها وغزوها للعراق، رغم عدم إبهدف إضفاء الشرعي

فلجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة، رغم عملها  . دامغة على وجود هذه الأسلحة

  . عراق اسلحة دمار شامللفترات طويلة في العراق لم تثبت امتلاك ال

وهذا  كون قدوة تحتذي بها دول المنطقة،إيجاد نظام ديمقراطي جديد في العراق ي -2

، الذي يمنع ويحرم التدخل في الشؤون ون الدوليتنافى ويتناقض مع القاني الأمر

  .الأخرىالداخلية للدول 

حل و ،إيجاد دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيلحل القضية الفلسطينية من خلال  -3

 . مشكلة الإرهاب إلى الأبد

 ةيكيالأمرأعلنتها الإدارة  العديد من الأهداف الأخرى التي  إلى جانب هذه الأهداف هناك

ه وايوائ ،التزامه بقرارات الشرعية الدولية، وعدم حدي العراق للقانون الدوليمثل ت

                                                 
225
 .10المرجع السابق،  
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لما قد تشكله والتصدي للقدرات العسكرية العراقية  .للمنظمات الإرهابية على أراضيه

 .من خطر مستقبلي

  

  الأهداف الغير معلنة للحرب على العراق : ثانيا 

للحرب  ، والغير معلنة فع الحقيقيةهناك العديد وربما الكثير من الأهداف والدوا

  227:ويمكن إجمال هذه الأهداف بما يلي 226دقة وإلحاحا أكثرة قد تكون يكيالأمر

وإثبات حقها  .ة على السياسة الدولية، وإظهار قوتها العسكريةيكيالأمرتأكيد الهيمنة  -1

  .ربات فردية  وفق معاييرها الذاتيةفي توجيه ض

نفطي في  نفطية العراقية التي تعتبر ثاني أكبر احتياطيالسيطرة على المقدرات ال -2

وتغيير  .التحكم في نفط المنطقة العربية إلى  بالشكل الذي يؤدي ويقود 228العالم

 .ة وسيطرتهايكيالأمر، بما يخدم الهيمنة فيها ةالإقتصاديموازين القوى 

فة لروسيا إضا .لجديدة على دول الإتحاد الأوروبية ايكيالأمرفرض التوجهات  -3

 .براطوري الجديد للولايات المتحدةوالحصول على إعتراف  بالدور الإم .والصين

، بما ل بميزان القوى الإيراني الداخلي، والإخلافرض العزلة على إيران وتطويقها -4

ا الخضوع لرغبة الولايات المتحدة، وتهديدها بتعريضها لضغوطات يفرض عليه

 .عنيفه وقلب النظام فيها

                                                 
226
 .46تشرين ثاني، .مجلة الاقتصاد والأعمال . الدوافعغير المعلنة : حرب العراق ) . 2002.(المصري ، شفيق 
227
 .9-7، 112مجلة شؤون عربية، ع. يهالتصور الأمريكي الجديد للمنطقة ووضع العرب ف) . 2002. (رفعت، سعيد 
228
ماذا تريد أمريكا ؟ وماذا بعد العراق ؟ حرب النفط أم حرب الهيمنة ؟ جريدة الحياة ، ) . 2003. (نظام الدين، عرفان 

42/2. 
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، والحليف الوحيد يمية الكبرى في المنطقةلعمل على جعل إسرائيل القوة الأقلا -5

الجديد  من التوازن إنطلاقاوحل القضية الفلسطينية   .ةيكيالأمرللولايات المتحدة 

  .الذي ستفرزه نتائج الحرب

 يكون مركز الثقل في المنطقة  ،اقالعرنظام حليف للولايات المتحدة  في  تشكيل -6

التغييرات  ونموذجا لإحداث .متحدة ودولهالنمط العلاقات بين الولايات ال ونموذجا

 .علاقات رسمية مع إسرائيل إقامة، وما يعنيه ذلك من في بعض الدول العربية

، وبما ةيكيالأمرإعادة صياغة أوضاع المنطقة العربية بما يتلائم مع المصالح  -7

وترتيب الدول العربية  .المنطقة للدور الإسرائيلي في يكيالأمريتناسب مع التصور 

ة، يكيالأمر، من خلال فاعليتها في خدمة المصالح ةيكيالأمرات هتمامفي سلم الإ

 .، وتسويقها عربياةيكيالأمرومقدرتها في الإستجابة لمتطلبات السياسة 

ظهارباستمرار الحملة ضد الإرهاب من خلال الإ ، يكيالأمرتحقيق رغبات الداخل  -8

ها دولة عربية مثيرة للخلاف على إعتبار، بت عسكرية للعراقبتجسيدها بضربا

في ضوء صعوبة مواجهة العدو الحقيقي الذي لا يعرف له  وذلك. الصعيد الدولي

  .ملامح أو عنوان

في الإنتخابات محاولة استثمار الحرب لدعم شعبية الرئيس جورج دبليو بوش  -9

لذي تصاعد بعد أحداث ا يكيالأمروإذكاء الشعور القومي  .الرئاسية القادمة

 .عطاء الأولوية للحرب على الإرهابوإسبتمبر /11
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الإدارة  وإلى جانب هذه الأهداف ثمة بعض الأهداف العسكرية والإستراتيجية التي هدفت

  :ة إلى تحقيقها مثليكيالأمر

الذي يعتبر نقطة التقاء استراتيجي بين  ،الإستفادة من الموقع الإستراتيجي للعراق - 

مكانية تهديد إإلى جانب  .آسيا، وشمال غربها  والشرق الأوسطة الخليج ووسط منطق

  .لسوريا وإيران المجاورتين للعراقالولايات المتحدة 

  .، وركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسطيت القواعد العسكرية بصورة دائمةتثب - 

  

  الإسلامية  الأصوليةحركات ة ضد اليكيالأمر الحملات . 5-4-3

ي تنظيم القاعدة الأصولي خصوصا بعد تبن - سبتمبر/11ثيرات هجمات د كان من تألق

تبني إدارة جورج بوش سياسة المواجهة العسكرية مع الحركات الإسلامية  - الهجمات

ضد الدول التي ترعى وتحمي هذه الحركات  ، من خلال المغامرات العسكرية الأصولية

واحتلال العراق على الرغم من  . فصلهذا ال مثل أفغانستان كما مر في موقع سابق من

وإلى . بقدر إسقاط النظام العراقي  الأصوليةأن الهجمة على العراق لم تكن لمواجهة 

سياسة الإحتواء السياسي جانب التدخل العسكري المباشر إستخدمت الولايات المتحدة 

  :عدة أسباب أهمهاالذي يرجعه الباحثين إلى  الأمر، وهو الأصوليةوالعسكري للحركات 

، وما نتج عنها هيمنة الولايات السوفياتي ونهاية الحرب الباردة إنهيار الإتحاد -1

وكذلك نهاية الصراع مما جعل الولايات  .دة وسيطرتها على النظام الدوليالمتح

فكانت الحركات  . متحدة تعمل على اختراع عدو جديد تحاربه وتنتصر عليهال
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العدو المرشح كما ترى المستشرقة والباحثة الإيطالية  الإسلامية المتطرفة هي

عدو حتى " إختراع "الغرب كان وما زال بحاجة إلى " :إيزابيلا دافليتو حيث قالت

 .ما تبقى من العالم لسنين طويلة ويبقى مترفعا على ،يضمن لنفسه خطا دفاعيا

توصل إلى العدو وإذا به ية تساءل الغرب عن العدو المقبل وعندما انهارت الشيوعي

واطنيه ولكنه كان بحاجة لإقناع م. القديم المتمثل بالإسلام السياسيالتاريخي 

بالعدو ووصفها الإسلامية  الأصولية، فعمل على تقديم بمصداقية الإكتشاف الجديد

  229"المخيف

رب الباردة  كانت مرحلة فالعديد من الباحثين من يرى أن فترة ما بعد إنتهاء الح

  .ها الجديد في منطقة الشرق الأوسطهدف صياغة عدوب أمريكية 

ما ورب .من المحلية ليصبح نظاما عالميا ، وانتقالهالسريع للإسلام السياسي نتشارالإ -2

دلة في العالم العربي وبعض الأنظمة المعت ،وللغرب قطبا مواجها للولايات المتحدة

العنف ضد الولايات وقد نفذ الإسلام السياسي الكثير من أعمال  . والإسلامي

، والهجمات على السفارات ،  مثل  تفجير مركز التجارة العالميالمتحدة تحديدا

وكان شعار الجهاد من المفاهيم الرئيسية . ة في نيروبي ودار السلاميكيالأمر

يز هذه الحركات بالعنف في تعاطيها مع الذي م الأمرالمقدسة للحركات الإسلامية  

الذي  الأمروهو  ،ملكه هذه الحركات من إمكانيات عسكرية، إلى جانب ما تالغرب

  .أضاف للصراع بعدا حضاريا وثقافيا

                                                 
229
عن 12/6/2011، استرجعت بتاريخ ) نسخة الكترونية" .( 2009"مارس  17. الاسلام المعتدل . ياسين بن علي  

 www.alqudstalk.com  الموقع



219 
  

 

ث لترفع شعار ، أستغلت الولايات المتحدة الحدوبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر

حيث خلطت في ذلك مفهوم الإرهاب مع حق الشعوب بالمقاومة  .الحرب علة الإرهاب

  230.لةيرى هاني الدح العادلة كما

من صعيد، في تمهيدها  أكثربعد الحادي عشر من سبتمبر بالعمل على  أمريكابدأت 

ريعة لحملاتها ، ليمثل لها الذعمدت  الإبقاء عليه وبنفس الوقت .لضرب عدوها الجديد

وهو ليس مفهوما جديدا حيث  " ،الإحتواء" وهذا ما عرف بمفهوم   ،العسكرية المقبلة

وقد ظهر هذا المفهوم . مته في مواجهة الإتحاد السوفياتياستخد سبق للولايات المتحدة أن

  ."جورج كنان" الشهير يكيالأمرعلى يد الدبلوماسي 

 في منطقة الشرق الأوسط  الأصوليةوالولايات المتحدة لجأت لسياسة الإحتواء للحركات 

والذي  .عدم إسقاط العدو واجتثاثها من الجذور بهدف ولم تلجأ لسياسة القضاء عليها،

ت المتحدة أهميتها في منطقة تعلم الولاياة العسكرية يكيالأمرسيبقى مبررا قويا للتدخلات 

وفي حالات معينة يمكن أن . الإستراتيجية، واحتوائها على الكثير من الموارد النفطية

ة إستلامها السلطة في بعض تقوم الولايات المتحدة في إسقاط الحركات الإسلامية في حال

صيب نظام موال بإسقاطها وتن أمريكا، حيث قامت كطالبان في أفغانستان الدول 

  .كنظام كرزاي للولايات المتحدة 

. بحشد الرأي العام الدوليفي أول ردودها الفعلية على الأحداث  أمريكالقد قامت 

والجماعات   ، وعملت على محاصرة الكثير من الحركاتوأطلقت حربها على الإرهاب

                                                 
230
 .2006، صيف  11مجلة العلوم السياسية ، العدد . " التمييز بين المقاومة والإرهاب " هاني الدحلة  
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عن الكثير  فيها علانإصدار القوائم والقوانين التي تم الإقامت بوكذلك  .ياالإسلامية مال

وذلك بهدف  دية وحظرها في الغرب وفي العالم،معا بأنها ،من الحركات الإسلامية

للإسلام السياسي في المنطقة، وإبقاء خطرهم حاضرا، وتغييب حقيق إحتواء مطلق ت

وإبقاء خطرهم جزئيا بالشكل  .سيطر عليهف الخاضع والمليبقوا العدو الضعي وجودهم 

قدرة الحركات  إضعافو ،في المنطقة من ناحية يكيالأمرالذي يبرر الوجود العسكري 

  .ة من ناحية ثانيةيكيالأمرالإسلامية في ضرب المصالح 
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  الدراسة اتستنتاجإ. -6

متابعة وعلاج محاور من خلال  إليهايمكن إيجاز أهم الإستنتاجات التي تم التوصل 

  :المتعددة كما يليالبحث 

 :إثبات الفرضيات التي قامت عليها، وهي لم تستطع الدراسة  -1

فترة الرئيس جورج  إبانفي الولايات المتحدة   الأصوليةالحركات  المسيحية  إعتبار -أ

 فعلى الرغم .ةيكيالأمرأعمدة الرئيسية المؤثرة في السياسة الخارجية دبليو بوش أحد 

، حيث ى تحالف اليمين المسيحي والمحافظمن إستناد إدارة جورج بوش الإبن عل

، إلا أن ة  وفي توجيه سياساتهايكيالأمرشكل هذا التحالف جزءا مهما من الإدارة 

ت ة كما تبين لنا في الدراسة تحكمها مجموعة من المتطلبايكيالأمرالسياسة الخارجية 

دمتها، وأول أولوياتها المصلحة قمالتي يأتي في و  .والمحددات الداخلية والخارجية

، والتي يتفق ويجمع عليها مصلحة القومية العليا للأمريكييناتيجية والالإستر

   .ون جميعهم من شتى الأطيافيكيالأمر

، فالإسس التي قامت عليها المستوطنات يكيالأمرلم تنفي الدراسة تدين المجتمع  -ب

 ،كان لها مبررات ومسوغات يكيالأمرة الدستور ، وعلمنت أسس دينيةكان الأولى

النصف   وظهور الدين بقوة في المجتمع في ود به العلمنة بحد ذاتها،ولم يكن المقص

أثيره على تدين الرئيس ، وبروز اليمين المسيحي بقوة وتالثاني من القرن العشرين

لدين لوضع ، ولم يصل االداخلي يكيالأمر طارإلا أن ذلك بقي في الإ .جورج بوش
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الحاكمة وإن كانت الطغمة  ،ةيكيالأمريكون هو المحرك والدافع للسياسة الخارجية 

  .والمتنفذة في قمة التدين

على الرغم من إصدار العديد من التصريحات على لسان العديد من أركان الإدارة  - ج

على  سبتمبر/11بعد هجمات  الرئيس جورج دبليو بوش  وفي مقدمتهم ،ةيكيالأمر

اضحة وصريحة وما احتوته هذه التصريحات من عبارات  دينية و .جه التحديدو

الذي قد يفهم منه استناد السياسة الخارجية  الأمروهو  .وضد الإسلام تحديدا

 .إلا أن ذلك لم يكن دقيقا، حيث أثبتت الدراسة نفي ذلك .ة على الدين فعلا يكيالأمر

زلات لسان سرعان ما تراجع عنها  من أكثرلم تكن  أتضح أنها وهذه التصريحات

  .ين ومن ضمنهم كان جورج دبليو بوشمصريحها واعتذروا للمسلم

ات ثقافية وحضارية في مواقف الإدارة إعتبارلم تنفي الدراسة مطلقا وجود  -د

حيث تحاول القوى  ،ليس بالغريب في العلاقات الدولية الأمروهذا ة يكيالأمر

وكذلك لم تتضن  .سائلوهيمنتها بمختلف الطرق والوالمهيمنة الإبقاء على سطوتها 

م العالم إلى محور شر ات  الدين بشكل واضح بقدر تضمنها معايير انقساعتبارالإ

ب من والمقصود هنا كما ورد بالدراسة دول إرهابية وراعية للإرها .ومحور خير

لاقة بها دولة لا عوهي  ،ومن ضمنها كوريا الشمالية وجهة نظر الولايات المتحدة،

  .بالإسلام مطلقا

، وهذا لم يكن اربة الحركات الإسلامية المتطرفةعملت إدارة جورج بوش على مح- ـه

ة في يكيالأمربل لمدى معارضتها واصطدامها بالمصالح  ،لإسلامية هذه الحركات
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لمتحدة من فموقف الولايات ا. يد من الشواهد التاريخية على ذلكوهناك العدالمنطقة 

 ،ةيكيالأمرلسياسي وحركاته موقف متغير وفق وبمقتضى تغير المصالح سلام االإ

   .وليس موقفا ثابتا وأصيلا

، وتغير ة في سياساتها الخارجيةيكيالأمرمن عدم ثبات موقف الإدارة  على الرغم  -ت

بشكل لم ، وتقريبا تجاه قضية إسرائيل ودعمها، إلا أنه كان ثابتا نسبيا هذا الموقف 

 الضغط اليميني المسيحي الصهيوني  وعلى الرغم من دور، وتأثير. يسبق له مثيل

 يعني قيام ذلك إلا أن ذلك لا .ةيكيالأمروالمحافظين الجدد وغيرها من قوى الضغط 

، وليس ة كانت متميزة على الدواميكيالأمرفالعلاقات الإسرائيلية على أسس الدين 

 .الإبن فقطفي فترة جورج بوش 

لى كل منافس للأصولية ع بشن حرب شاملة  أمريكام قيام على الرغم من عد-ث

وعلى الرغم من وجود  .ا بمحاربة الإسلام السياسي، واكتفاءهسلامالمسيحية كالإ

إلا أن ذلك لا  .الدينيةلإدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوشبعض الإشارات 

منطقة الشرق تجاه ة يكيالأمريقود لاستنتاج دور كبير للدين في السياسة الخارجية 

ة هي نتاج يكيالأمران صنع قرارات السياسية الخارجية  إعتبار، على الأوسط

مما يجعل من الصعوبة بمكان وبكل سهولة  .فاعل العديد من القوى والمؤثراتت

 .ةيكيالأمرالإستناد على وجود أساس ديني لسياسة الإدارة 

التي على أساسها قام  الأصوليةينية ، الطبيعة الدثناء الدراسة ومثبتاكان واضحا أ - ح

جة تداخل الدين الأصولي بالمجتمع، ة نتييكيالأمر، وتكونت الأمة يكيالأمرالمجتمع 
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، يكيالأمرفي المجتمع  وبالتالي فالعامل الديني موجودا بقوة .ومن ثم بالسياسة

ن كانت وإ ةيكيالأمرارجية ة، ولكن السياسة الخيكيالأمروكذلك في السياسة الداخلية 

بر بالضرورة عن السياسة تع أنها في هذا المجال لا لاإ تعبر عن السياسة الداخلية ،

   .رئيسي للدين في السياسة الخارجيةالذي ينفي وجود دور  الأمر، وهو الداخلية

الإسلامية  الأصولية، تجاه الإسلام  وة البوشيةيكيالأمرلقد كانت مواقف الإدارة  -و

كانت تتسم  .متحدة بعد إنتهاء الحرب الباردةللولايات ال المحتمل والذي اعتبرته العدو

، مما جورج بوش عن تصريحات ضد الإسلام بعدم الثبات حيث كثيرا ما تراجع

كانت دينية وضد  يعني صعوبة ما في إعطاء حكم نهائي وحاسم على أن الحرب

مواقف ليبرالية ى ة تتبنيكيالأمركثيرا ما كانت الإدارة  الإسلام السياسي، وكثيرا

 .يصعب فهم أهدافها

قائما  ة يكيالأمرلقد كان موقف إدارة الرئيس جورج بوش في سياسته الخارجية  -2

 يكيالأمروتحويل الهدف  .ةيكيالأمرتحقيق المصالح الإستراتيجية العليا بهدف 

إلى السيطرة الفعلية على الثروات الاستراتيجية والحيوية في العالم، كما حدث ليصل 

  . ة العراقيةيكيالأمرالأمنية  تفاقيةالذي تفسره الإ الأمروهو  في العراق 

ت جورج بوش الإبن عن مواقف الإدارا يكيالأمرلقد تميز موقف إدارة الرئيس  -3

، والتي  تستند على تبنيه سياسة الإحتواء السابقة في السياسات الخارجيةمن خلال

 تضمن تحقيق هذا الإحتواء بما رية ومن خلال إستراتيجية عسك  ،هجةسياسة ممن

ولذلك فقد قامت الولايات المتحدة بالعديد من . ذلك إحتواء الأصوليات الإسلامية
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م السياسي في منطقة الشرق ة بهدف تحقيق الإحتواء للإسلايكيالأمرالمشاريع 

وهي مشاريع تلتقي وتتفق مع . مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير وغيره، الأوسط

وهذا لا يعني مطلقا أن الحرب دينية . برامج اليمين المسيحي الصهيونيوأفكار 

شكلت خطرا ، وضد برامجها التي كات الإسلامية المتطرفةبقدر ما كانت ضد الحر

 .على الولايات المتحدة

، واليمين مين المسيحيلإرتباط الوثيق بين اليإثبات الدراسة لعلى الرغم من  -4

ريخيا ، والمترسخ تاالطرفين بالإرتباط الديني الشديدعند وحالة الإقرار  الصهيوني 

 الأولىانية ، ومنذ الهجرات الإستيطةيكيالأمر، والأمة يكيالأمرالمجتمع  في جذور

 إلا أن الدراسة لم تثبت قيام علاقات تحالفية مع إسرائيل على .للبروتستانت تحديدا

ية ة قائمة على أساس حماكانت العلاق بقدر ماأسس الإرتباط الديني التاريخي 

ة متقدمة والمحافظة عليها بوجود اسرائيل كقاعد ،ة في المنطقةيكيالأمرالمصالح 

 منذ قيام إسرائيل، ة الإسرائيلية وثيقة يكيالأمروالعلاقات  .للأمريكيين في المنطقة

 .آيزنهاور يكيالأمروقد أعتراها أحيانا بعض التوترات خاصة في زمن الرئيس 

ة تجمع على التحالف الإستراتيجي الوثيق مع إسرائيل يكيالأمردارات وجميع الإ

وإن شهد عهد الرئيس  لح العليا الإستراتيجية للطرفين، حتىعلى أسس المصا

فإن ذلك أملته الأوضاع الدولية التي  ،جورج بوش إنحيازا غير مسبوق لإسرائيل

  .ينية فيهابعد الحادي عشر من سبتمبر تحديدا، ولا وجود لأسس دسادت 
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ة التركيز بشكل كبير على السياسة الداخلية يكيالأمرلقد كانت توجهات الإدارة  -5

بشقيه المسيحي  يكيالأمروهي الرؤية التي كان يتبناها أيضا اليمين  .ةيكيالأمر

والتوجه نحو السياسة الخارجية أتى نتيجة ظروف أملتها الأحداث على   .والمحافظ

ي ربما تكون رأت في ذلك فرصة لبسط سيطرتها على الموارد ة التيكيالأمرالإدارة 

، تبنت السياسة الخارجية الهجومية لكنها  .والثروات في منطقة الشرق الأوسط

مهددة من قبل الإسلام السياسي الذي  أصبحتحماية ودفاعا عن مصالحها التي 

لكرامتها  وكذلك حفاظا على سمعتها ورداطبا مؤثرا في العلاقات الدولية أصبح ق

من  التي قزمت الولايات المتحدة  11/9ووصولا لهجمات  .نذ فيتنامالمجروحة م

الرد  ة ضرورة يكيالأمر، فرأت النخبه السياسية خلال ضربها في عقر دارها

   .في العالم أمريكا، وهيبة ةيكيالأمركرامة اللإسترجاع 

) الحربجية(العنيفة والعقلية  الطبيعةإلى أن الدراسة أثبتت   الإشارة  أخيرا من المهم 

ولكن هذه العقلية والطبيعة العنيفة  .شجورج بو يكيالأمرت بها إدارة الرئيس إمتازالتي 

 ولذلك لا بد من  .ثلته الحركات الأصولية المتطرفةكانت ردودا على الخطر الذي م

من ير بكث أهم  ،ةيكيالأمرالإقرار  بوجود محددات ودوافع تحرك السياسة الخارجية 

  .ةت وما زالت من الأمور الهامشية في العلاقات الدوليعتبراالعوامل الدينية التي 
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  شباط / فبراير 5

جورج دبليو بوش إلى الكونغرس بمشروع ميزانية حجمها  يكيالأمرتوجه الرئيس  - 
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تملك  الضربات الوقائية ضد من تصفهم بالإرهابيين والدول المعادية لواشنطن التي

  .أسلحة دمار شامل

  

  

 03/10/2004تمبر سب/11سيدي أحمد بن أحمد سالم، عام من الأحداث بعد  :المصدر

  .www.aljazeera.netعن الموقع  07/4/2011، استرجعت بتاريخ نسخة ألكترونية(
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